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وفاة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المخطوطين

ــى  ــي عل ــه, وأصل ــه ونعم ــن فضل ــا م ــا أتان ــى م ــد لله عل الحم
مــن ذكــرت الصــاة عليــه فــي محكــم التنزيــل, ذخــري وســندي 
يــوم ألقــى الــربَّ الرحيــم، وعزنــا نبينــا الرســول الأحمــد الأمجــد 
أبــو القاســم محمــد, والســام الدائــم عليــه وعلــى آلــه بحــر العلــوم 
الطيبيــن الطاهريــن، صــاةً وســاماً عليهــم أجمعيــن، وعلــى 

ــا بعــد:.. ــاء والمرســلين, أمَ ــع الأنبي جمي
بعــد ركــون هذيــن المخطوطيــن فــي كتــاب واحــد علــى رفــوف 
ــى  ــراء عل ــه الصف ــق أوراق ــس يلص ــام دام ــده, وظ ــة حفي مكتب
ــارد  ــاء ليط ــروج , وأض ــور الخ ــه ن ــار علي ــض, أن ــا البع بعضه
ذيــول عتمــة ســباته, ويخرجــه كمولــود فــي فجــرٍ جديــد, يشعشــع 

نــوره بيــن كتــب التــراث.
ــة فــي  ــوط لــه الأهميــة البالغ ــذا مخط ويخيــل إلــيّ بــأن هك
وقتنــا المعاصــر مــن ناحيــة الدراســات والتحقيقــات التــي تنحصــر 
بشــهادة أميــر المؤمنيــن عليــه الســام وأحداثهــا , وأحــداث مقتــل 
الإمــام الحســين عليــه الســام فــي واقعــة الطــف ويــوم عاشــوراء 
ــى  ــول مــن مخطــوط أختف ــأن المخطــوط منق ــك ف ,فضــا عــن ذل

منــذ قــرون.
وتأتــي أهميــة قصــوى أخــرى لهــذا الكتــاب, كونــه مــن التــراث 
ــن  ــة ورجالهــا الذي ــخ الكوف ــر تاري ــرة مــن ذخائ الإســامي, وذخي
كان لهــم الفضــل فــي تدويــن المؤلفــات عــن مقتــل الحســين عليــه 
الســام وروايتــه. فانطاقــا مــن هــذه الأهميــات أخذنــا علــى عاتقنــا 
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أن نلحــق مــا تبقــى مــن أوراق هــذا المقتــل, لتحقيقــه وإخراجــه مــن 
ســبات العتمــة إلــى النــور.

يبــدأ التحقيــق بترجمــة ســيرة الشــيخ محمــد آل غريــب, وذكــر 
ولادتــه, ونســبه, وتحديــد عهــد دراســته الحوزويــة, ومصنفاتــه.

ويلــي ذلــك )بيــن ثنايــا ســطور المخطوطيــن( تســليط الضــوء 
علــى مــا يحتويــه الكتــاب مــن تفاصيــل لغويــة وأدبية والإجــراءات 

المتخــذة لمعالجــة الاخطــاء مــع أســلوب التحقيــق.
ونعــرج إلــى تحقيــق المخطــوط الأول شــهادة الإمــام علــي بــن 
أبــي طالــب عليــه الســام الــذي نقله وعبــر عنه صاحــب المخطوط 
ــدة  ــا جدي ــه أبوابً ــم تطــرق في ــوع ل ــذا الموض ــاة(, ه ــوان )وف بعن
مــن ناحيــة الدراســات خــارج النســق المألــوف، وتخطــي مــا كان 
ســائدً, ففــي هــذه الشــهادة العظيمــة تتجلــى الأســرار الالهيــة مــن 
جانــب, والجانــب الآخــر هنــاك أبعــاد إعجازيــة )الدفــن والقبــر(,  
ــة  ــن العمومي ــي تتضم ــام, فه ــه الس ــاه علي ــي وصاي ــامية ف إس
وليــس لأســرته فحســب, ففــي أحدهــا) ومــن بلغــه كتابــي(, وفــي 
تطبيقهــا يصــل المســلم لرضــا الله تعالــى, وغيرهــا مــن الجوانــب 

المتعلقــة بأميــر المؤمنيــن عليــه الســام.
أمــا مــن ناحيــة مــا يتعلــق بالمعاصريــن وشــهود العيــان, فــا 
تجــد أثــر للعالمــة المعلمــة العقيلــة زينــب عليهــا الســام قبــل الوفــاة 
فــي هــذا المخطــوط, فــي حيــن تعــج بعــض المصــادر بمخاطبــة 
الإمــام للســيدة زينــب والســيدة أم كلثــوم علــى حــد ســواء مــا قبــل 

ســاعات مــن اغتيالــهَ!
ــرب مــن  ــة بالق ــت الزوجي ــي بي ــت ف ــا كان ــوم أنه ــن المعل ـ فم
منــزل أبيهــا, وقــد حضــرت بعــد إصابتــه عليــه الســام, وهــذا مــا 
بيــن لنــا مــدى الالتــزام الشــرعي وحقــوق الزوجيــة لــدى الســيدة 

زينــب الكبــرى عليهــا الســام .
لقــد تــم تبويــب مخطــوط الشــهادة إلــى ترتيــب المواضيــع علــى 
ــن  ــر المؤمني ــى أمي ــد اليمــن عل هــذا النحــو: مدخــل تاريخــي, وف
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ــم  ــن ملج ــاء اب ــروان ولق ــي النه ــوارج ف ــال الخ ــه, قت ــم قاتل وبينه
ــه, أداء  ــه بميراث ــن وعودت ــى اليم ــن ملجــم إل ــع قطــام, ســفر اب م
قســم ابــن ملجــم والعنبــري والبــراك فــي البيــت الحــرام, محاولــة 
ــري  ــة العنب ــي مصــر, محاول ــن العــاص ف ــر اب ــل عم ــراك لقت الب
لقتــل معاويــة فــي دمشــق, وصــول ابــن ملجــم الكوفــة, ابــن ملجــم 
ــل  ــن ملجــم يصق ــه الســام, اب ــن علي ــر المؤمني ــوارى عــن أمي يت
ســيفه وقطــام تســمه, أميــر المؤمنيــن عليــه الســام يســتعد للمــوت, 
خــروج أميــر المؤمنيــن عليــه الســام إلــى المســجد, مقتــل أميــر 
المؤمنيــن عليــه الســام, تجهيــزه عليــه الســام للدفــن, القصــاص 
العــادل بحــق ابــن ملجــم لعنــه الله, روايــة مصيــر ابــن ملجــم 

ــه. ــه وذريت وجــزء مــن العــذاب, أســرته, زوجات
ويأتــي تحقيــق المخطــوط الثانــي )مقتــل الإمــام الحســين عليــه 
ــوع, والحــزن بالخشــوع,  ــدم بالدم ــه ال ــزج في ــذي يمت الســام( ال
والــدم يكتــب الخلــود بالنجيــع, ويعيــد كل فصــل مــن فصــول 
التاريــخ إلــى ربيــع... هنــا حيــث انتصــر الــدم علــى الســيف 

ــاء. ــي أرض كرب ــف ف ــى الزي ــق عل ــب الح .وتغل
قــدم دراســتنا بعنــوان )مراجــع وروايــات واقعــة الطــف بعــد 
حادثــة عاشــوراء(, وقســمنا مواضيعهــا إلــى ثاثــة عناويــن, 
العنــوان الأول: الشــهود المعاصريــن مــن أهــل البيــت عليهــم 
الســام. والعنــوان الثانــي: المرويــات والمقاتــل فــي القــرن الثانــي 
الهجــري, والعنــوان الثالــث: المقتــل وحفــظ أحداثــه الواقعيــة فــي 

ــا المعاصــر. وقتن
ــا المخطــوط إلــى الترتيــب علــى هــذا النحــو: )وصــول  وبوبن
مســلم إلــى الكوفــة ومقتلــه ومقتــل هانــي بــن عــروة(, ويليــه  
ــم )مســير  ــى العــراق(, ث ــه الســام إل )توجــه الإمــام الحســين علي
الإمــام  )وصــول  ويعقبــه  الكوفــة(,  إلــى  الحســين  الإمــام 
ــة  ــي موضوع)الواقع ــاء(, ويأت ــى كرب ــام إل ــه الس ــين علي الحس
المقتــل                                                    الســام(, وقبــل ختــام  الحســين عليــه  ومقتــل الإمــام 
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ــل  ــي المخطــوط بمقت ــوة(, وينته ــر النب ــين وحرائ )أســر آل الحس
عبــد الله بــن عفيــف الأزدي.

والحقنــا التحقيــق بعــرض ثــاث صفحــات مــن المخطــوط 
الأول والثانــي, واخترنــا الصفحــة الأولــى والوســطية والأخيــرة.

ثم المراجع والمصادر, والفهرست.
وأخيــراً أســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يتقبــل هــذا العمــل 

. القصــد  مــن وراء  القبــول والله  بأحســن  المتواضــع 

30صفر 1444هـ                                  بقلم المحقق 
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ترجمة الشيخ محمد آل غريب )ت 1131هـ / 
3981م(

نسبه:

ــن حــاج  ــم ب ــن إبراهي ــل ب ــن خلي ــب ب ــن غري ــد ب الشــيخ محم
حمــزة)1( بــن طرفــه  بــن عبــد الله بــن اســماعيل بــن نصيــف بــن 
جاســم بــن محمــد بــن خليــل بــن إســماعيل بــن منصــور بــن خليــل 
بــن ســيف بــن برصــم  بــن عامــر بــن عمــرو بــن مالــك بــن عامــر 
بــن حســين بــن فــاح بــن عامــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن ســيف 
ــر محمــود  ــن عامــر صاحــب قصرالأخيضــر المعــروف بالأمي ب
الأخــرم بــن ضرغــام بــن حســان بــن منيــع بــن أبــو الفتيــان منيــع 
بــن حســان بــن علــوان أو عليــان أبــو طريــف بــن ثمــال بــن مهــدي 
بــن ســلمان بــن حــزن بــن ربيــع بــن حــزن بــن الصحابــي الربيــع  
ــرة  ــن أس ــيخ م ــة )معاوية()2(.فالش ــن خفاج ــر ب ــة الأغ ــن معاوي ب

خفاجــة نزحــت مــن الكوفــة إلــى الســماوة)3(.
1(( كتــب الشــيخ نســبه نهايــة مخطــوط مقتــل الإمــام الحســين ومقتــل 
الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليهــم الســام, وكان التسلســل إلــى حــد الجــد 
ــظ  ــذي يحتف ــده د.عــاء محســن ال ــي حفي ــا أخبرن ــى خفاجــة حســب م الأعل
بالمخطــوط الأصلــي, ولكــن تلفــت أيضــاً هــذه الورقــة مــن المخطــوط, فكتــب 
ــد  ــث: مجاه ــر: الباح ــزة, أنظ ــاج حم ــد ح ــى ح ــن إل ــوم محس ــده المرح حفي
ــى, دار منشــورات  ــر منشــد الخفاجــي, خفاجــة الســماوة, الطبعــة الأول منعث

جسد)شــارع المتنبــي ـ بغــداد(, )2023م(, ص 87ـ 88.
2(( مجاهدالخفاجــي, تحقيــق عمــود نســب خفاجــة فــي الأرجــوزة الخفاجيــة 
ــداد(,  ــي ـ بغ ــى, منشــورات دار جســد )شــارع المتنب ــة الأول ــة, الطبع الكامل
المصــدر  الســماوة,  خفاجــة  المؤلــف,  ونفــس  95ـ96,  ص  )2020م(, 

الســابق, ص 88.
3(( ذكــر مجاهــد الخفاجــي فــي المصــادر المشــار إليهــا فــي الهوامــش 
ــي الســماوة  ــائرية ف ــي )النخــب العش ــرت ف ــأن أســرة الشــيخ ذك ــة ب المتقدم
ــد الله  ودورهــا السياســي فــي العــراق )1920ـ 1958م(, حســين ســعود عب
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وفاته:
توفــي بعــد قراءتــه مقتــل الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه 
الســام مباشــرة وأثنــاء نزولــه مــن المنبــر فــي الســماوة يــوم 21 
ــح  ــى ضري ــر إل ــه الطاه ــل جثمان شــهر رمضــان 1311هـــ, ونق
ــد  ــل المرق ــد مداخ ــي أح ــن ف ــام, ودف ــه الس ــن علي ــر المؤمني أمي

ــاً()1(. ــاء حالي ــرزاب الذهــب )مدخــل النس الشــريف  تحــت م

دراسته العلمية:
كانــت دراســته فــي حــوزة النجــف الأشــرف فــي نهايــات 
الصــراع بيــن الإخبارييــن والأصولييــن, وكان مــن ضمــن طلبــة 
المدرســة الأصوليــة فــي عهــد الشــيخ محمــد باقــر بــن محمــد أكمل 
ــد  ــيد محم ــم  الس ــي )ت 1205هـــ(, ث ــالوحيد البهبهان ــهير بـ الش
ــم   ــوم )ت 1212هـــ(, ث ــبحر العل ــن مرتضــى الشــهير بـ مهــدي ب
ــاء                    ــكاشف الغط ــروف بـ ــي المع ــر النجف ــن خض ــر ب ــيخ جعف الش
)ت 1232هـــ (, فكانــت دراســته علــى أيــدي هــؤلاء العلمــاء 
الأجــاء, ولاتتوفــر أيــة معلومــات أخــرى عــن مرتبتــه العلميــة أو 
درجتــه وإلــى أي مســتوى حــوزوي وصــل غيــر أنــه كان خطيبــاً.

مصنفاته:
1.مخطوط مقتل الإمام الحسين عليه السام. 

2.مخطوط مقتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السام.

آل نايف, المثنى) 2021م(, ص 59.
1(( مجاهد الخفاجي, خفاجة السماوة, المصدر السابق, ص 88.
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بين ثنايا سطور المخطوطين

ــين  ــام الحس ــل الإم ــد ) مقت ــاب واح ــي كت ــان ف ــا مخطوط هم
ــت  ــام(. خط ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــاة أمي ــام ( و)وف ــه الس علي
أوراقــه بأنامــل الخطيــب الشــيخ محمــد آل غريــب(, و حســب مــا 
مكتــوب علــى أخــر صفحــة, انتهــى مــن كتابته فــي عــام )1248هـ 
/1864م (, بمــا يقــارب قــرن ونصــف وتســعة أعــوام مــن الزمــن, 
الخــط مكتــوب بالحبــر الأســود وواضــح نوعا مــا بالنســبة للباحثين 
ــركات  ــات. وح ــق المخطوط ــي تحقي ــن ف ــن المتضلعي أو المحققي
ــدة مضبوطــة بشــكل ســليم,   ــة مفي ــي كل جمل ــردة ف ــات المف الكلم
ــاء  ــة الت ــي بعــض الحــروف ككتاب ــة ف ــع وجــود أخطــاء إمائي م
ــة  ــورة نهاي ــف المقص ــس, وأل ــة والعك ــاء الطويل ــة بالت المربوط
الكلمــة بألــف الطويلــة والعكــس أيضــاً. ونوعــز ذلــك إلــى احتمالية 
توخــي الشــيخ الحــذر وتقيــده بالأمانــة العلميــة, فنقــل النصــوص 

كمــا هــي مــن المخطوطــات القديمــة.
ومــا يثيــر الاســتغراب تقديــم مقتــل الإمام الحســين عليه الســام 
ــتغرب  ــا المس ــام! وأيض ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــاة أمي ــى وف عل

كتابــة كلمــة وفــاة!
فمــن المعلــوم حادثــة اغتيــال الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليه 
ــت  ــرض فحدث ــي أو م ــكل طبيع ــة بش ــرب المني ــت ق ــام ليس الس
الوفــاة, إنمــا عمليــة مخطــط لهــا بإصــرار وترصــد وبســيف 
مســموم, فــكان الأجــدر أن يكتــب مقتــل أو شــهادة أميــر المؤمنيــن 

عليــه الســام.
ــم  ــى تقدي ــه إل ــد المخطــوط وتحقيق ــاء تنضي ــا أثن ــا دعان هــذا م
شــهادة الأميرعليــه الســام علــى مقتــل ســيد الشــهداء أبــي عبــد الله 

الحســين عليــه الســام, وهــذا طبعــا لجملــة أســباب, فمنهــا:ـ
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شــهادة الإمــام علــي عليــه الســام بيــن ثنايــا ســطورها أخبــار 
ــا  ــك م ــا الســام, وذل ــل الحســين عليهم ــام الحســن ومقت ســم الإم
نطقــه أميــر المؤمنيــن عليــه الســام ليــس ذلــك فحســب, إنمــا كان 
هنــاك أدوار قــام بهــا شــهيد كربــاء, هــذا غيــر البشــارة بظهــور 
الإمــام المهــدي عليــه الســام التــي تفــوه بذكرهــا قائــد الغــر 

ــا. ــى بارئه ــرة إل ــه الطاه ــض روح ــل أن تفي ــن قب المحجلي
ــارئ  ــرأ الق ــم ليق ــذا التقدي ــا ه ــر ارتأين ــا القاص ــب رأين وحس
ــورة  ــه ص ــد لدي ــم تتول ــيئاً, ث ــيئا فش ــد ش ــداث تتصاع ــم أح الكري

موجــزة ومتدرجــه عنهــا.
كان ذلــك الإجــراء الأول فــي التحقيــق, والثانــي التصحيحــات 
الإمائيــة علــى مفــردات النصــوص, وتصويبــات نحويــة وإمائية 
ــا بعضهــا فــي البيــت  ــات الشــعرية, فوجدن ــى الأبي ــة إل وعروضي
العجــز مقــدم علــى الصــدر فــي أبيــات مفــرده مقارنــة مــع المقاتــل 
ــات  ــك الكلم ــم تحري ــة رغ ــاء إمائي ــاك أخط ــا هن ــرى, كم الأخ
بشــكل ســليم, وأيضــا لا يخلــو مــن تكــرار بعــض مفرداتــه علــى 
ــعر  ــرء بش ــل الم ــي أن يتمث ــر طبيع ــذا أم ــخوص, وه ــان الش لس
غيــره فــي المواقــف المناســبة لحالتــه, ففــي المخطــوط الأول نــرى 
معاويــة يلفــظ شــطر ليــس لــه, كمــا لفظــه نفســه ابــن ملجــم وهــو 
ليــس لــه أيضــا. وهــذا مــا دفعنــا إلــى تخريــج بعــض الأبيــات مــن 

الدواويــن الشــعرية .
وفــي المخطــوط الثانــي ووردت أبيــات تــم تنســيبها إلــى الإمــام 

الحســين عليــه الســام وهــي ليســت لــه.
أمــا الإجــراء الثالــث: ذكــرت أســماء فــي المخطوطيــن غيــر 
صحيحــة, فتــم تصحيحهــا بالاعتمــاد علــى مصــادر علــم الرجــال, 

ومقارنــة أســماء بعضهــم فــي المصــادر الأخــرى .
وكان إجراؤنــا الرابــع: فصــل نصــوص الســرد المتصــل 

والفــوارز. بالتنقيــط 



13

وفاة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام

ــا  ــن, أم ــي المخطوطي ــة ف ــتركة العام ــراءات المش ــذه الإج ه
المنفــردة:

1. مخطوط وفاة أمير المؤمنين عليه السلام.
التعريــف بصاحــب روايــة وفــاة الإمــام علــي عليــه الســام أبــو 
الحســن البكــري التــي اعتمدهــا صاحــب المخطــوط. وفيمــا بعــد 
الســرد يتضــح أن صاحــب الروايــة ينقــل عــن أبــو مخنــف لــوط 

الأزدي الكوفــي, إذ يقــول: قــال أبــو مخنــف.
وعندمــا تقــرأ هــذا المخطــوط وبالرغــم مــن وجــود الأخطــاء 
الإمائيــة تشــعر أنـّـك أمــام إنتــاج أدبــي تتوفــر فيــه شــروط 
ومقومــات كتابــة القصــة الكاســيكية أوكتابــة الروايــة فــي وقتنــا 
ــد  ــخوص, تصاع ــكان, أدوار الش ــان والم ــد الزم ــر, فتج المعاص
الأحــداث, الوصــف وبعــض الآحيــان بتكثيــف عالــي, فــوق ذلــك 
عنصــر التشــويق حاضــر بيــن النصــوص, ومــا يتبــادر إلــى ذهني 
بــأن هــذا المخطــوط الخــاص بشــهادة أميــر المؤمنيــن عليه الســام 
هــو فعــا لأبــو مخنــف, فهــذا المــؤرخ الكوفــي العبقــري لــم يكــن 
ــا المصــدر  ــك جعلن ــا. ولذل ــاً لامع ــل كان أديب ــاً فحســب, ب مؤرخ
ــد  ــة محم ــوار للعام ــار الأن ــاب بح ــوط كت ــذا المخط ــارن له المق
باقــر المجلســي الــذي ينقــل عــن نفــس الــراوي , لكــن بمختصــر, 
وفــي المخطــوط تفاصيــل أوســع, فضــاً عــن ذلــك الاعتمــاد علــى 

مصــادر أخــرى لبعــض المواضيــع.

2. مقتل الإمام الحسين عليه السلام.
ــل بمــرور الزمــن, وأصبحــت  ــت بعــض أوراق هــذا المقت تلف
ــل  ــذا المقت ــدو أنّ ه ــان(. ويب ــاتَ الدلي ــق وم ــن )بالطري ــه م بدايت
مــن مخطــوط أبــو مخنــف لــوط بــن يحيــي الآزدي, إذ أشــار 
مؤلفــه إلــى قــال أبــو مخنــف, بــا واســطة مــن الــرواة, وبيــن ثنايــا 
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ســطوره مفــردة )رايــح( باللغــة الدارجــة, وهنــاك كلمــات تســتخدم 
ــا باللغــة الفصيحــة, ككظــة, وركــض. بالدارجــة وأصله

وتطــرق إلــى نــص واحــد عــن الشــيخ المفيــد مــن مخطوطــه 
كتــاب الإرشــاد الجــزء الثانــي عــن صــاة الإمــام الحســين عليــه 

الســام بصــاة الخــوف, وهــو ســطر ونصــف.
والأحــداث التــي تتصاعــد شــيئاً فشــيئاً, وأدوار الشــخوص مــن 
الشــهداء مرتبــة بشــكل مختلــف عــن المقاتــل الأخــرى, كمــا هنــاك 
بعــض الأخطــاء فــي أســماء بعضهــم كنافــع بــن هــال, فمكتــوب 

هــال بــن نافــع ! فأوضحنــا فــي الهامــش مــن هــذا, ومــن ذاك؟
ــيخ  ــره الش ــا ذك ــابه لم ــا مش ــوط بعضه ــوص المخط ــا نص أم
ــوص  ــا كنص ــوم, وبعضه ــس المهم ــه نف ــي كتاب ــي ف ــاس القم عب
ــن طاووس,ومشــابه نوعــا  ــوف للســيد اب ــى الطف ــي قتل اللهــوف ف
مــا لبعــض نصــوص مــا جمعــه الشــيخ حســن الغفــاري فــي 
ــي  ــات ف ــف مــع وجــود الاختاف ــو مخن ــل الحســين لأب ــاب مقت كت

التفاصيــل, وهــي ليســت بالاختافــات اليســيرة.
واخترنــا الكتــاب المقــارن مــع المخطــوط  كتــاب الإرشــاد 
للشــيخ المفيــد, واســتعرنا منــه مــا فقــد فــي المقدمــة مــع الإشــارة 
ــاب  ــا كان الكت ــق. كم ــود عــن التحقي ــك, وفصــل الجــزء المفق لذل
المقــارن فــي ذكــر الشــهداء )كتــاب إقبــال الأعمــال, للعامة الســيد 
ابــن طــاووس ( والــذي ذكــر فيــه أســماء ســبعة وســبعين شــهيدا, 
ــن  ــن فــي المخطــوط وبي ــن الشــهداء المذكوري ــة بي فتمــت المقارن
الروايــة المذكــورة, ثــم الوقــوف علــى الأســماء التــي لــم تذكــر فــي 

روايــة الإمــام الحجــة عليــه الســام.
ومــن الأخطــاء الواضحــة التــي نقلهــا صاحــب المخطــوط  
ذكــر حديــث لمســلم بــن عقيــل عــن رســول الله )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( مــا نصــه: )المؤمــن لايقبــل الفتــك ولا يقتــل مؤمــن 
ــلمين   ــن المس ــن م ــادر الفريقي ــي مص ــث ف ــذا الحدي ــاً(, وه مؤمن
وأغلــب المقاتــل لفظــه علــى هــذا النحــو: )أن الأيمــان قيــد الفتــك, 
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ــه المؤلــف كمــا وجــده  ــا ربمــا نقل ولايفتــك مؤمــن (. وكمــا ذكرن
فــي مقتــل أبــو مخنــف أو غيــره مــن المصــادر التــي لــم يذكرهــا 

ــي مخطوطــه. ف
أمــا بالنســبة للشــعر الــوارد علــى لســان الشــخوص ســواء مــن 
معســكر الحســين أو معســكر الأعــداء, بعــض الأبيــات القليلــة لا 

أثــر لهــا فــي المصــادر والدواويــن الشــعرية .
ــة الطــف, وســتة  ــل واقع ــة شــهداء قب ــل ثاث وذكــر دور ومقت
ــوم عاشــوراء, وشــهيد واحــد بعــد عاشــوراء  وعشــرين شــهيداً ي

ــب: مباشــرة. بهــذا الترتي

قبل عاشوراء  في الكوفة:
1. مسلم بن عقيل.
2. هاني بن عروة.

3. عبد الله بن يقطر.
يوم عاشوراء:

1. قيس بن مسهر الصيداوي.
2. عبداُّللّه بن عُمَيرٍ.

3. بكير بن الحر.
4. الحر الرياحي.

5. حبيب بن مظاهر الأسدي.
6. العباس بن علي بن أبي طالب.

7. علي الأكبر بن الحسين.
8. زهير بن القين.

9. يزيد بن المهاجر.
10. نافع بن هال البجلي.
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11. جون)1(.

باميّ. 12. حنظلةُ بنُ سعدٍ الشِّ
13. عمر بن مطاع.

14. الغام النصراني وهب بن عبد الله بن عمير الكلبي.
15. عبد الله بن مسلم بن عقيل.

16. عون ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب)2(.
17. جابر بن عروة.
18. مالك بن داود.

19. موسى بن عقيل.
20. أحمد بن محمد الهاشمي.

21. القاسم بن الحسن.
22. الحجاج ابن مسرور.

23. مولى الحجاج يسمى مبارك.
24. عبد الرحمن بن الأكدن و25.أخيه.

26. الإمام الحسين عليه السام.

وبعد عاشوراء

1.عبداُلله بن عفيفٍ الأزديّ.
ثــم روى عــن أبــو مخنــف: أن الحســين نظــر إلــى أثنيــن 

وســبعين رجــاً مــن أهــل بيتــه صرعــاً.
ــى  ــد إل ــر, إذ يفتق ــل مختص ــذا المقت ــح أن ه ــك يتض ــن ذل وم
الكثيــر مــن الأحــداث, ويحتمــل قــد جمعــه وكتبــه  الشــيخ لغــرض 
ــن  ــه يتضم ــي نهايت ــي فف ــدو ل ــا يب ــذا م ــس. وه ــي المجال ــه ف قرأت

ــق. ــن التحقي ــتبعدناها م ــي اس ــة الدارجــة والت ــد باللغ قصائ
وينتهــي المقتــل بحادثــة الســبي المختصــرة, ودور حرائــر 

ي ذر الغفاري . 1(( مولى أ�ب

ن الحوراء  السيدة زينب عليها السلام . 2(( عون ابن هقيلة الهاشمي�ي
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ــداُلله بــن  ــم بمقتــل عب ــه الســام, ويخت النبــوة مــن آل الحســين علي
عفيــفٍ الأزديّ.



المخطوط الأول
 

وفاة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام في الكوفة
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أمــا والله لــوددت أن ربـّـي قــد أخرجنــي مــن بيــن أظهركــم إلــى 
رضوانــه، وإن المنيـّـة لترصدنــي، فمــا يمنــع أشــقاها أن يخضبهــا؟ 
ـ وتــرك يــده علــى رأســه ولحيتــه ـ عهــداً عهــده إلــي النبــي الامُّــي، 

وقــد خــاب مــن افتــرى، ونجــا مــن اتقّــى وصــدق بالحســنى.

)من خطبة له عليه السام, العامة المجلسي, بحار الأنوار    
ج ٤2, ص 190(
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هــذه وفــاة ســيدنا ومولانــا ومقتدانــا أميــر المؤمنيــن علــي أبــن 
أبــي طالــب.

بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل تاريخي

وبــه نســتعين, روى أبــو الحســن البكــري)1( قــال حدثنــا أشــياخنا 
وأصحابنــا الــرواة لهــذا الحديــث, ممــا تقدمــت أســمائهم فــي جميــع 
ــن  ــان ب ــل عثم ــا قت ــه لم ــم, أن ــرأ عليه ــا ق ــم وبم ــة به ــار, ثق الأخب
ــر  ــوا أمي ــم, وبايع ــا جــرى بينه ــن المســلمين م ــان, وجــرى م عف
ــى  ــة إل ــن الكوف ــب, بعــث رجــاً م ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل المؤمني
المدينــة ,فعــدل فــي النــاس وســار فيهــم بســيرة رســول الله )صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(, وكتــب إلــى جميــع عمالــه أن يبايعــوا 
الخــواص والجنــود, وكان عمــر بــن المنتجــب)2( فــي بــاد اليمــن 
ــري  ــروف بالبك ــري المع ــد الله البك ــن عب ــد ب ــن أحم ــو الحس ــيخ أب 1(( الش
ــي  ــوار ف ــاب الأن ــات : كت ــاث مصنف ــه ث ــري, ل ــي الحســن البك وبالشــيخ أب
ــاة  ــام, وف ــه الس ــي علي ــن عل ــر المؤمني ــل أمي ــار, و مقت ــي المخت ــد النب مول
العاملــي          الأميــن  محســن  الســيد  الســام)أنظر:  عليــه  الزهــراء  فاطمــة 
)ت 1371هـــ(, أعيــان الشــيعة, تحقيق:حســن الآميــن, الطبعــة الأولــى, دار 

8ـ 12(. )ج: 3,ص  بيروت-لبنــان)1983(,  للمطبوعــات,  التعــارف 
ــه  ــن علي ــر المؤمني ــل أمي ــروي مقت ــره( ي ــدس س ــة المجلســي )ق 2(( العام
الســام علــى نفــس هــذه الروايــة مــع الاختــاف فــي الاســم  فهنــا عمــر, وفــي 
البحــار حبيــب, وهــذا نــص مــاورد فــي الكتــاب المذكــور: تذييــل: رأينــا فــي 
بعــض الكتــب القديمــة روايــة فــي كيفيــة شــهادته عليــه الســام أوردنــا منــه 
شــيئا ممــا يناســب كتابنــا هــذا علــى وجــه الاختصــار، قــال: روى أبــو الحســن 
علــي بــن عبــد الله بــن محمــد البكــري، عــن لــوط بــن يحيــى، عــن أشــياخه 
وأســافه قالــوا: لمــا توفــي عثمــان وبايــع النــاس أميــر المؤمنيــن عليــه الســام 
كان رجــل يقــال لــه حبيــب بــن المنتجــب واليــا علــى بعــض أطــراف اليمــن 
مــن قبــل عثمان)أنظر:الشــيخ محمــد باقــر المجلســي )قــدس الله ســره(, بحــار 
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مــن قبــل عثمــان بــن عفــان, فكتــب إليــه كتابــاً يأمــره بالعــدل فــي 
الرعيــة والإحســان إليهــم, ويقــول فــي كتابــه: إن مــن ولــي رقــاب 
ــوم القيامــة  ــم يعــدل فيهــم, حشــره الله ي عشــرة مــن المســلمين ول
ويــداه مغلولتــان فــي عنقــه ,فــا يفكهمــا إلا عدلــه فــي الدنيــا, فــإذا 
ورد عليــك كتابــي هــذا, فأقــرأه علــى مــن حضــرك مــن المســلمين, 
فــإذا بايعــوا القــوم علــى مثــل بيعــة الرضــوان, فأمكــث فــي عملــك 
وأنفــذ إلــي عشــرة يكونــوا مــن ثقاتهــم وفصحائهــم وأجودهــم 
فراســه مــن أهــل الــرأي والشــجاعة,عالمين بــالله عامليــن لله 

عارفيــن بأديانهــم وبمــا لهــم وبمــا عليهــم. والســام.
وطــوى الكتــاب ودفعــه إلــى أعرابــي مــن بنــي قحطــان, فركب 
ــى  ــه وحــث المســير حتــى دخــل اليمــن, فنــزل عل ــي ناقت الأعراب
بــاب عمــر بــن المنتجــب)1(, فأســتأذن عليــه ودخــل وســلم عليــه, 

فــرد عليــه الســام.
قال له: من أنت, ومن أين أقبلت؟

فقــال: أنــا رســول أميــر المؤمنيــن عليــه الســام مــن الكوفــة,  
ثــم دفــع إليــه الكتــاب, فأخــذه وقبلــه وفضــه وقــرأه, وأمــر مناديــه 
ــاس  ــى المســجد, فأجتمــع الن ــاس بالحضــور إل ــي الن ــادي ف أن ين
إليــه, فصعــد المنبــر وحمــد الله وأثنــى عليــه وذكــر النبــي فصلــى 
عليــه, ثــم قــال: وصلــى علــى محمــد و آلــه, ثــم قــال: أيهــا النــاس 
إن عثمــان كان عبــداً مــن عبــاد الله, وقــد قبضــه الله تعالــى وجلــس 
بالخافــة العبــد الصالــح والإمــام الناصــح علــي بــن أبــي طالــب 
ــه؟  ــي طاعت ــول ف ــه والدخ ــي بيعت ــون ف ــا تقول ــه الســام, فم علي
فضــج النــاس بالبــكاء وقالــوا: ســمعنا واطعنــا لله ولأميــر المؤمنين 
أخــو رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( والعــروة الوثقــى, 
ثــم أنهــم بايعــوه, فأخــذ البيعــة عليهــم, ثــم قــال: يريــد منكــم عشــرة 
مــن رؤســائكم وعلمائكــم وأبطالكــم, اوُجــه بهــم إليــه فقــد أمرنــي 
الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار, دار إحيــاء التــراث العربــي, 

بيــروت – لبنــان, )ج ٤2 ,ص 259(.
1(( تم الإشارة في الهامش السابق إلى أن اسمه حبيب بن المنتجب..
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بذلــك.
ــه إلا  ــا علي ــي قدومن ــم يكــن ف ــو ل ــا ,ول ــوا : ســمعنا وأطعن فقال

ــة. ــكان كفاي ــه , ل النظــر إلي
فاختــار منهــم عشــرة رجــال وأمرهــم بالخــروج, فقــال أحدهــم 
أســمه رويــم: أيهــا الأميــر أخرنــا عشــرة أيــام حتــى نتأهــب 

ونســتعد )1(.
فقال: ما أمرت بذلك.

فقال: ثاثة أيام.
فقال: لم أمر بذلك.

فقــال: لابــد مــن ذلــك, فوثــب إليــه صاحــب يقــال لــه المقــدام, 
وضــرب بيــده علــى قائــم ســيفه واخترطــه وقــال لــه: ويلــك يارويم 
لــم تــردد علــى الأميــر قولــه, أشــهد بــالله تعالــى لئــن أمرنــي بــك 

لأعلونــك بســيفي هــذا.
ــم: أيهــا الأميــر أجزنــي يــوم واحــد, وذلــك أنــه  ــه روي ــال ل فق
أراد أن يدخــل بعرســه فــي تلــك الليلــة, فأغتــاظ  الأميــر مــن قولــه, 
وكان عمــر بــن المنتجــب)2( ســريع الرجعــة, لــم يلبــث فــي غضبــه 

ســاعة واحــدة, فأمــر باطــا مــن وقتــه, فأنصــرف إلــى منزلــه.
ــه  ــم أفــاض علي ــى وقــت عشــاء الآخــرة, ث ــه إل ــام مــع أهل وأق
لامــت حربــه وســاحه, فقالــت زوجتــه: إنــك ســائر وقائــم علــى 
رجــلٍ عظيــم, مــا طلعــت الشــمس ولا غربــت علــى أحــد أشــجع 
منــه, فــإذا وقفــت بيــن يديــه, فــا تتكلــم عنــده بكلمــة واحــدة حتــى 
يســتنطقك, وأحــذر الفضــول مــن كامــك, فتــذل ويذهــب قــدرك, 

ثــم أنهــا ودعتــه وخــرج.
فركــب جــواده وجــاء قاصــداً إلــى بــاب الأميــر, فاســتأذن فــأذن 
لــه, فلمــا دخــل عليــه قــال لــه: تأخــرت يارويــم عــن أصحابــك؟, 
1(( لــم يذكــر العامــة المجلســي فــي بحــار الأنــوار هــذا النــص والتفصيــل. 
وقــد أشــار بــأن مــا كتبــه مــن مقتــل أميــر المؤمنيــن عليــه الســام مختصــر , 

ممــا يشــير إن الروايــة فــي هــذا المخطــوط مفصلــة .
2(( اسمه حبيب بن المنتجب .
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فعرفــه بعــذره.
قــال:أن رفاعــه بــن وائلــة خــرج مكانــك, فأقــم لعيالــه مــا 

يحتاجــون إليــه وتعاهدهــم حتــى يرجــع إليهــم.
فقال: سمعنا وطاعة, ثم خرج ورجع إلى  منزله.

وفد اليمن على أمير المؤمنين وبينهم قاتله
وقــدم الوفــد علــى أميــر المؤمنيــن, وفيهــم أبــو الهيثــم وعمــر 
بــن واقــر وواصــل بــن ناجيــة وعفــان بــن الأشــعث وكليــب 
ــم  ــن ملجم,عليه ــد الرحمــن ب ــة وعب ــن وائل ــاث ورفاعــه ب ــن غي ب
الــدروع الداوديــة والجواشــن المذهبــة, وبأيديهــم الرمــاح, متقلديــن 
ــلموا  ــه, فس ــن أصحاب ــس بي ــو جال ــه وه ــوا علي ــيوف, فدخل بالس
عليــه وهنــوه بالخافــة, فــرد عليهــم الســام ورحــب بهــم, فتقــدم 
عبــد الرحمــن بــن ملجــم وقــام بيــن يــدي أميــر المؤمنيــن وقــال:
الســام عليــك أيهــا الإمــام الهمــام العــادل القمقــام الــذي فضلــه 
ربــه علــى الأنــام, صلــى الله عليــك وعلــى ألــك الكرام,أشــهد أنــك 
ــه  ــول وخليفت ــي الرس ــك وص ــا وإن ــا وحق ــن صدق ــر المؤمني أمي

ووارث علمــه, فلعــن الله مــن جحــد حقــك وفضلــك ومقامــك.
ففتــح أميــر المؤمنيــن عينيــه ونظــر إلــى الوفــد وقربهــم 
ــرأه وســر  ــاب ففضــه وق ــه الكت ــوا إلي ــا جلســوا دفع ــم, فلم وأدناه

ــه. ــا في بم
وتأمــل الوفــد واســتنطقهم ,فوجدهــم كمــا طلب إلا عبــد الرحمن 
بــن ملجــم, كان أعــذب كامــاً وأحّــدُ لســاناً, فأمــر لــكل واحــد منهــم 
ــا  ــدوا ويكرمــوا, فلم ــوس, وأمــر أن يفتق ــة وســيف وق ــة يماني بحل
خرجــوا مــن عنــده قــام عبــد الرحمــن بــن ملجــم بيــن يديــه وجعــل 

يقول:
الجفــلِيابــن الذيــن بنــوا بيوتــات)1( العلــى والأســود  القماقــم  يابــن 

1(( في المخطوط مكتوب :بويتات .
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محمــد وصــي  يــا  خصــك  وحباك فضا  بالكتـــاب المنــزلِ)1(الله 

قــال: فأستحســن أميــر المؤمنيــن كامــه مــن بيــن الوفــد, 
واعجبــه شــعره, فقــال لــه: مــا أســمك؟

فقال:عبد الرحمن بن ملجم المرادي.
فقال أمير المؤمنين: المرادي أنت؟!

فقال: نعم.
ــول  ــه بالأخــرى, ويق ــه ويضــرب إحــدى يدي فجعــل ينظــر إلي

ــه راجعــون. ــا إلي ــا لله وإن إن
فلمــا نظــر ابــن ملجــم إلــى كام أميــر المؤمنيــن وأنــكاره لــه, 

قــال:
ياأميــر المؤمنيــن كأنــك كاره, وفــؤادي إليــك وأقبالــي عليــك, 
وأنــي والله المؤثــر الإقامــة بيــن يديــك والجهــاد معــك, وإنــي أوالي 

وليــك و أعــادي عــدوك, وأنــي والله لاحبــك بســمعي وبصــري.
قــال: فتبســم أميــر المؤمنيــن مــن قولــه, وقــال: يــا أخــا مــراد إن 

ســألتك عــن شــيء تعلمــه تصدقنــي فيه؟
قال:نعم.

ــي,  ــك فتبك ــت تضرب ــة, وكان ــة يهودي ــك داي ــت ل ــل كان قال:ه
فتضــرب جنبــك وتقــول لــك: أنــت أشــقى مــن عاقــر ناقــة صالــح, 
أنــك ســتجني فــي كبــرك جنايــة يغضــب الله ســبحانه وتعالــى 

ــك بهــا. علي
قال: كانت الداية تقول ذلك.

ــار  ــاً, وأش ــت حق ــد نطق ــت, ولق ــا كذب ــام: م ــه الس ــال علي فق

2(( وردت الأبيات في بحار الأنوار بهذا النحو : 
لِ رَازِ الَْأوََّ رَاغِمِ فِي الَطِّ أنَْتَ الَْمُهَيْمِنُ وَ الَْمُهَذَّبُ ذوُ الَنَّدىَ       وَ اِبْنُ الَضَّ
ــــدٍ       حَباَكَ فضَْاً فِي الَْكِتـَــــابِ الَْمُنْزَلِ كَ ياَ وَصــــيَِّ مُـحَـمَّ ُ خَصَّ اَللّهَّ
هْرَاءِ بِنْتِ مُـحَمـــــَّدٍ       حُورِيَّةٍ بِنْتِ الَنَّبِيِّ الَْمُرْسَــــــــــــلِ وَ حَباَكَ بِالزَّ

أنظر: المجلسي, بحار الأنوار, المصدر السابق, ص 261.
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صلــوات الله عليــه إلــى شــيبته ورأســه, وقــال: والله لتخضبــن هــذه 
مــن هــذا.

ــول  ــة تق ــت الداي ــد كان ــن ق ــر المؤمني ــال: ياأمي ــول وق فعــاد الق
ــي مــن كل أحــد. ــك والله أحــب إل ــك, ولكن كذل

فقــال عليــه الســام:أنت والله قاتلــي لا محالــة, وقــد قــرب وقتــك 
ــان زمانك. وح

ــكان تكــون داري  ــى م ــه الله: فســيرني إل ــن ملجــم لعن ــال اب فق
ــدة. عــن دارك بعي

فقــال عليــه الســام: تكــون مــع أصحابــك نــازلاً, حتــى أذن لكــم 
فترحلــوا إلــى بادكــم, ثــم أمرهــم بالنــزول فــي بنــي تميــم, فأقامــوا 
ثاثــة أيــام وأمرهــم بالخــروج إلــى اليمــن, ليكونــوا مــع أميرهــم, 
فأخــذوا هبــة الســفر وعزمــوا علــى الخــروج, فوجــود ابــن ملجــم 

قــد مــرض مرضــاَ شــديداً, فأخبــروه بخروجهــم.
 فقــال لهــم: أمضــوا فإنــي موجــوع فــأن عافانــي الله فإنــي بكــم 

لاحــق, فخرجــوا وخلفــوه بالكوفــة.
قــال أبــو مخنــف لــوط ابــن يحيــي الأزدي: وأمــا عبــد الرحمــن 
ابــن ملجــم, لمــا بــرأ وقــام مــن علتــه, وكان لا يفــارق خدمــة أميــر 
ــى  ــفقة عل ــر الش ــه ويكث ــاء حوائج ــي قض ــارع ف ــن, ويس المؤمني

ولديــه الحســن والحســين.
وكان أميــر المؤمنيــن عليــه الســام يحبــه لأدبــه ويقربــه مــن 
مجلســه ويفضلــه علــى غيــره, وهــو مــع ذلــك يقــول: أنــت قاتلــي 

لا محالــة.
فقال: ياأمير المؤمنين إذا علمت هذا مني, فأقلتني.

فقال: إذا قتلتك من يقتلني؟
وســمعت الشــيعة كام أميــر المؤمنيــن عليــه الســام ومخاطبته 
لــه بمثــل ذلــك, فوثــب ابــن الأعــور الســلمي ومالــك الأشــتر رضي 
ــن مــن هــذا  ــر المؤمني ــا أمي ــالا: ي الله عنهمــا, وجــردا ســيفهما وق
ــك,  ــن يدي ــك وبي ــذا الخطــاب! ونحــن ل ــه به ــذي تخاطب ــب ال الكل
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وأنــت أمامنــا وولينــا وابــن عــم نبينــا, فأمرنــا بأمــرك فيــه نمضــه.
ــذه  ــا ه ــقوا عص ــيفكما ولا تش ــدا س ــام: اغم ــه الس ــال علي فق
الآمــة, ولا تثيــرا الفتنــة بيــن القبلتيــن ولا تخالفــوا أمامكــم, معاشــر 
المســلمين دعــوه إلــى حالــه, أتريــدون أن تقتلــوا رجــاً لــم يصنــع 

شــيئا؟ً 
فانصرفــوا, فأقبلــت الشــيعة تخبــر بعضهــا بعضــاً بمــا ســمعوا 
ــاب  ــرادي, وخط ــام للم ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــاب أمي ــن خط م
المــرادي لــه, وقالــوا: أن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام يجلــس كل 
يــوم للجامــع, وهــو كمــا علمتــم لليتيــم كالآب الــرؤوف, وللأرملــة 
كالــزوج العطــوف, وإنــا نخــاف أن يغتالــه هــذا الملعــون فيفجعنــا 
ــه فــي كل  ــى إن ــوا نقتــرع عل ــم بغيــر راعٍ, فتعال ــه, فنبقــى كالغن ب
ليلــة تحوطــه منــا قبيلــة, فاجتمعــوا علــى ذلــك, واقترعــوا فوقعــة 
ــوا  ــاس, فلبس ــل الكن ــى أه ــة عل ــة والثالث ــى والثاني ــة الأول القرع
ــاك فخــرج  ــوا هن ــى الجامــع, فتأهب ــوا إل ســاحهم وتدرعــوا واقبل
ــم  ــا رآه ــر, فلم ــاة الفج ــد ص ــام يري ــه الس ــن علي ــر المؤمني أمي

علــى هــذه الحالــة أنكــر شــأنهم وقــال: مــا بالكــم؟
ــت  ــاؤك, وأن ــن نحــن أنصــارك وأولي ــر المؤمني ــا أمي ــوا: ي قال
إمامنــا وطاعتــك مفترضــة علينــا, وقــد ســمعنا خطابــك لهــذا 
ــه نســباً بفتخــر  ــا, والله مــا نعــرف ل ــذي بينن المــرادي الملعــون ال
بــه بيــن العــرب, ولا هــو مــن أهــل الكوفــة حتــى نعرفــه, ونحــن 
نفديــك بالأنفــس والأمــوال, ونحــذر أن يغتالــك هــذا الملعــون 
ــدة  ــي بالع ــم تحفظون ــال: جئت ــراً وق ــم خي ــك, فجزاه ــا في فيفضحن

ــاح؟ والس
قالوا: نعم.

ــل الســماء, أم  ــن أه ــي م ــال: تحفظون ــه الســام وق فتبســم علي
ــل الأرض؟ ــن أه م

قالوا: بلى من أهل الأرض.
فقــال عليــه الســام: مــا يكــون فــي الســماء مــن شــيء, إلا هــو 
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فــي الأرض, ثــم تــا عليــه الســام:)قلُ لَّــن يصُِيبنََــآ إِلاَّ مَــا كَتـَـبَ 
ُ لنَـَـا)1((. ٱللَّهَّ

فتفرقــوا القــوم عنــد كامــه, ودخــل المســجد وصعــد المأذنــة 
فــأذن, وكان إذا تنحنــح يقــول الســامع مــا أشــبهه بصــوت رســول 

الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(!
فتأهــب النــاس لصــاة الفجــر, وتكاملــوا فــي المســجد وصلــى 
ــل  ــه رج ــل علي ــه, إذ دخ ــاس ويحدثون ــدث الن ــس يح ــم, وجل به

ــاء الســفر, فســلم. ــه عن وعلي
فقــال أميــر المؤمنيــن عليــه الســام: مرحبــاً بــك يامرتــدي)2(, 

كيــف كنــت فــي ســفرك؟
فقال:بخيــر يــا أميــر المؤمنيــن, وكان معــه شــيئاً ملفــوف فــي 

ثــوب لــه!
فقال له: ما هذا الذي عندك؟

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن هاهنــا شــيء عجيــب, وأنــت وصــي 
النبــي فأخبرنــي مــا هــو؟

فقــال: معــك شــيء مــن الوحــوش, فكشــف الرجــل عنــه فــإذا 
هــو ذئــب.

ــه الســام  ــال: فدعــا علي ــم, ق ــاس بأبصاره ــال: فشــخص الن ق
ــه  ــب وســلم علي ــى الذئ ــب, فأنطــق الله تعال ــا الذئ ــم به ــات كل بكلم

ــح. بلســانٍ فصي
ــا  ــد ي ــون أح ــل تكلم ــام: ه ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــال أمي فق

الوحــوش؟ معاشــر 
فقــال لــه الذئــب: لا يــا أميــر المؤمنيــن, لأننــا منــذ خلقنــا أخــذ 
علينــا الميثــاق بــأن لا نكلــم أحــد مــن النــاس, إلا نبيــاً أو وصــي نبي 

وأنــت وصــي نبــي ســيد الأنبيــاء وزوج ســيدة النســاء.
المؤمنيــن عليــه الســام مــن كامــه وقــال:  فتبســم أميــر 

1(( التوبة, أية: 51.
2(( لعله أسمه, ومن سياق الرواية يتبين مخاطبته: يا مرتد, والله أعلم.
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ــةٍ  ــن بين ــك ع ــن هل ــك م ــرًا كَانَ مَفْعوُلًا)1((,ليهل ُ أمَْ ــيَ اللّهَّ و)لِيقَْضِ
ويحيــي مــن حــيّ عــن بينــةٍ. أيهــا النــاس.. قد بيــن طريــق العارفين 
لمــن يريــده, والوعــد حــق والآمــر جــدوا الطريــق, والســؤال واقــع 
ــى فاضــت أعينهــم بالدمــوع,  ــه حت مــن الله, وجعــل يعــظ أصحاب
وقــال عليــه الســام: عجبــت لمــن يعــرف الله كيــف يعصيــه! 
ولمــن عــرف المــوت طالبــه كيــف يفــرح. وأنصــرف النــاس إلــى 

ــم. منازله

)قتال الخوارج في النهروان ولقاء ابن ملجم مع 
قطام(

وأقــام ابــن ملجــم لعنــه الله معــه بالكوفــة إلــى أن خــرج أميــر 
ــال الشــراة)2( فظفــر بهــم, فمــا أنفلــت  ــه الســام لقت المؤمنيــن علي
ــه  ــن يدي ــل بي ــه وقات ــم مع ــن ملج ــر, وكان اب ــة نف ــم إلا أربع منه
قتــالاً شــديداً, فلمــا وصــل راجعــاً إلــى الحيــرة عــدل ابــن ملجــم 
إلــى أميــر المؤمنيــن عليــه الســام وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أتأذن 
ــك,  ــح الله علي ــا فت ــه بم ــة, فأبشــر أهل ــى الكوف ــك إل ــي أن أتقدم ل

ــة! ــك الشــراة والقاســطة والمارق وأخبرهــم بقتال
فقال عليه السام: ما ترجو بذلك؟

ــد  ــاس, وأكم ــن الن ــكر م ــن الله, والش ــرة م ــو المغف ــال: أرج ق
ــم. ــل منه ــا قت ــم بم ــم أحزانه ــدد عليه ــة, وأج المارق

فقــال أميــر المؤمنيــن عليــه الســام: ياقنبــر أخلــع عليــه ثوبــاً, 
وعممــه بعمامتيــن, وقلــده بســيفين.

قــال: ففعــل ذلــك وســار اللعيــن حتــى وصــل الكوفــة, وجعــل 
ــاس يســألونه  ــا وســككها, والن ــا ومحاله ــرق أســواقها ودوره يخت
ــح الله  ــا فت ــم بم ــه الســام, وهــو يخبره ــن علي ــر المؤمني عــن أمي

1(( الأنفال, أية ٤٤.
2(( المقصود:غزاة النهروان.



29

وفاة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام

عليــه, وأنــه قــادم عليكــم وجعــل يســير فــي الســكك كالفحــل مــن 
ــق  ــه الطري ــى ب ــر, فانته ــر والتجب ــه الكب ــد اســتوى علي الآجــل, ق
إلــى بنــي تميــم, فمــر بــدار كانــت تعــرف بالقبيلــة, فطلعــت قطــام 
)لعنهــا الله( وهــي أعلــى دار أبيهــا ســخينه بــن عــدي بــن عامــر 
بــن عــون بــن تغلبــه بــن ذهيــل بــن تميــم الــات, وكانــت حســنة 
ــل  ــد قت ــن ق ــر المؤمني ــال, وكان أمي ــال والكم ــة الجم ــه فائق الوج
ــه رســولاً  ــت إلي ــا ســمعت كامــه بعث ــا, فلم أباهــا وأخاهــا وعمه

تســأله الدخــول إليهــا, لتســأله عــن الواقعــة.
فقصدهــا وهــو علــى نجيبــه, فلمــا قــرب مــن منزلهــا, خرجــت 
إليــه فــرأى حســنها وجمالهــا وصباحــة وجههــا ,فهوهــا مــن وقتــه 
وأخــذت بمجاميــع قلبــه ولبــه, فســلم عليهــا فــردت عليــه الســام, 
وأمرتــه بالدخــول إلــى بيتهــا وأمرتــه بالجلــوس, فجلــس ثــم وطــأة 
ــك,  ــة ذل ــت الجاري ــهِ ففعل ــع خف ــا بخل ــرت جاريته ــكأً, وأم ــه مت ل
فأتتــه بالطعــام فــأكل واســتراح ســاعة وقــال: أيتهــا الكريمــة لقــد 

فعلتــي معــي فعــاً ســدتِ بــه علــيّ, فمــا الــذي تريديــن؟
فســألته عــن الحــرب ومــن قتــل مــن المعرفيــن, فجعــل يخبرهــا 
ــام, وفانــاً قتلــه  ــه الس ــه الحســن علي ويقــول: فانــاً قتــل وقتل
الحســين عليــه الســام, إلــى أن بلــغ  إلــى قومهــا وعشــيرتها 
ــوح  ــك تبكــي وتن ــد ذل وكيــف جــرى لهــم فــي قتلهــم, فجعلــت عن
وتنــدب بالثــكل وتقــول: ياليتنــي نظــرت إلــى مضاربهــم وتعفيــر 
وجوههــم, ولهــف قلبــي مــن لــي بعدهــم ينظرنــي أو كافــل يكفلنــي, 
ويأخــذ بثــأري ويشــفي غليــل صــدري وحــرارة قلبــي, كنــت أهــب 

ــه مالــي. ــه نفســي وأســكنه مــن حســني وجمالــي وأضمــن ل ل
قــال: فعنــد ذلــك رق لهــا قلــب الملعــون وقــال لهــا: أيتهــا 
ــك  ــن أمل ــك تعطي ــي بنفســك, فأن ــك وأرفق ــن قول ــي م ــة قل الكريم

وتبلغيــن غرضــك وتشــفين غليــل صــدرك وفــؤادك.
فســكتت عــن بكائهــا وطمعــت فــي قولــه, وأقبلــت عليــه 
ــم  ــى ل ــا حت ــن به ــا وصدرهــا, ففت بمحاســنها وهــي كاشــفة وجهه
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يبــق يملــك نفســه لمــا طفــح علــى قلبــه مــن حســنها, فالتفــت إليهــا 
ــخينه؟ ــت س ــام بن ــا: ألســت قط ــال له وق

فقالت: بلى.
فقــال: أبــوك كان مــن أصــدق النــاس لــي, وإنــي خطبتــك منــه 
فأبــى أن يزوجنــي بــك, وأمــرك الســاعة إلــى نفســك, وقــد هممــت 
ــأن أردتِ أن  ــك, ف ــن ذل ــت م ــن الوق ــا أمك ــراراً أن أراســلك فم م

أتزوجــك, وأخــذ لــك بثــأرك فأفعــلِ ذلــك.
قــال: فلمــا ســمعت كامــه فرحــة فرحــاً شــديداً وقالــت: يــا فتــى 
ــد خطبنــي الأشــراف مــن قومــي وذوي النجــدة مــن  ــي ق ــم إن أعل
ــاءاً شــديداً   عشــيرتي وأهلــي وذوي الأقــدار والأحــوال, فأبيــت أب

وامتنعــت عليهــم.
قــال: فلمــا جاءنــي مــا لــم يكــن فــي حســابي, ولــم يخطــر ببالــي 
ــيرتي  ــادتي وعش ــي وس ــي وأخوال ــي وأخــي وأعمام ــل أب ــن قت م
واهلــي, جعلــت أطلــب لنفســي بعــاً يأخــذ لــي بثــأري, وحيــث قــد 
نظــرت حســن قامتــك, قلــت: طوبــى لمــن يكــون لهــا بعــاً, والآن 
قــد أخترتــك لنفســي مــن بيــن أهلــي وبنــي عمــي وعشــيرتي, فهــل 

أنــت أخــذ بثــأري؟
فقــال لهــا: ابــن ملجــم والله كفــؤ كريــم مــن ذوي الرتــب, وهــل 

تزوجينــي نفســك؟
قالت له: إن أنت قدرت على الوفية بالسوية.

فقال ابن ملجم: وما العطية, وما السوية؟ 
ــا  ــةٍ, وأم ــدٍ وجاري ــة ألاف وعب ــة فثاث ــا العطي ــه: أم ــت ل فقال
ــذ  ــن أخ ــك م ــت من ــا طلب ــى م ــة إل ــد الإجاب ــرط عن ــوية فالش الس

ــأر. الث
فقال ابن ملجم: وما شرطك وما سويته؟

ــت  ــم دخل ــك, ث ــى أعــود إلي ــى رســلك حت ــف عل ــه: ق ــت ل فقال
ــا  ــا وطيبه ــي حليه ــاً وردت ف ــا ولســت قميصــاً رقيق ــى مخدعه إل
ونقشــها, وخرجــت فــي معصفرهــا, فجعــل يتأمــل محاســن وجههــا 
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ــل بهجتهــا, فلمــا طــول  ــى مــن جمي وقامتهــا ومــا كســاها الله تعال
النظــر والحاجــة.

قالت له: يامرادي هل تعرف الشرط؟
قال: وما هو؟

ــة واحــدة  ــه ضرب ــب, تضرب ــي طال ــن أب ــي ب ــل عل ــت: تقت قال
بالســيف علــى أم رأســه, يأخــذ منــه مــا أخــذ ويتــرك منــه مــا تــرك.
فقــال لهــا ابــن ملجــم: ويلــك كفــى عــن هــذا الــكام, فبئــس مــا 
ــة,  ــى متفكــراً ســاعة طويل ــم طأطــأ برأســه وبق ــك نفســك, ث حدثت
ثــم قــال لهــا: ويلــك ومــن يقــدر علــى علــي بــن أبــي طالــب, وهــو 
مؤيــد بالمائكــة تحفــه بكــرة وعشــية, ولقــد كان فــي أيــام رســول 
الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(, إذا حــارب يكــون جبرائيــل عــن 
ــو كان  ــه, فل ــك المــوت بيــن يدي ــه وميكائيــل عــن شــماله ومل يمين
ــو  ــه ول ــه أشــر قتل ــه الســام لقتلت ــي بــن أبــي طالــب علي غيــر عل
أنــه أفــرس أهــل زمانــه, وأمــا علــي بــن أبــي طالــب فــا ســبيل لــي 

عليــه, ولقــد أكرمنــي وفضلنــي علــى غيــري.
ــا  ــه ,وم ــي؟ وتقتل ــي وجمال ــي مال ــم لاترغــب ف ــه: ول ــت ل فقال
المانــع لــك مــن قتلــه ومادونــه؟ ومــا أعــف وأزهــد أنــت أو الذيــن 
قاتلــوه وقتلهــم, وكانــوا مــن  الصواميــن القوامين,فلمــا نظــروا إليــه 
ــوه  ــاً, اعتزل ــاً وعدوان ــده ظلم ــلمين بي ــن المس ــراً م ــل كثي ــد قت وق

ــوه. وحارب
ــد ألبســتي  ــاً, لق ــذه مه ــا ه ــاه ي ــن ملجــم: وا حزن ــا اب ــال له فق
علــيّ دينــي وأفســدتِ علــيّ عقلــي ومــا أدري مــا أقــول, ثــم فكــر 
ســاعة زمانيــة وقــال: قــد عزمــت علــى رأي, وقــد عرضــت لــي 

ابيــاتٍ مــن الشــعر.
فقالت: قل ما شئت, فأشأ يقول:

قيَْنـَـةٌ وَ  عَبْــدٌ  وَ  آلافٍَ  ــمِ ثلَاثَـَـةُ  الَْمُصَمِّ بِالْحُسَــامِ  عَلِــيٍّ  ضَــرْبُ   وَ 
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مُلْجَــمٍفـَـلاَ مَهْــرَ أغَْلىَ مِـــنْ عَلِــيّ)1(وَ إِنْ غَـــــــلاَ اِبْــنِ  فتَـْـكِ  دُونَ  إِلاَّ  فتَـْـكَ  لاَ   وَ 

أتَـَـى مَــنْ  وَ  الَْحَــرَامِ  بِالْبيَْــتِ  مُحْــرِمٍ فأَقَْسَــمْتُ  وَ  مُحِــلٍّ  مِــنْ   )2( فليأمــن   إليَْــهِ 

إِنَّنِــي وَ  قطََــامِ  أمــري)3(  ألبســت  ــمٍ لقَـَـدْ  مُذمََّ عَظِيــمٍ  شَــكٍّ  عَلـَـى   لمَِنْهَــا 

ـرَى الَثّـَ وَطِــئَ  مَــنْ  خَيْــرِ  عَلِــيٍّ  مِ بقتَـْـلِ  الَْمُكَــرَّ الَنَّبِــيِّ  الَْهَــادِي  الَْعِلْــمِ   أخَِــي 

ثــم قــال: يــا هــذه أتركينــي ليلتــي هــذه حتــى أنظــر فــي أمــري 
وأشــاور رائــي, وآتيــك بمــا يقــول عزمــي عليــه.

فنظــرت إليــه وقالــت: إنــك جبــان فــي الحــروب, مــا أجزعــك 
وأهلعــك.

ــر  ــار, ومخي ــة والن ــن الجن ــر بي ــي أفك ــكتي فإن ــا: أس ــال له فق
بينهمــا, فلمــا ســمعت كامــه ازادت تجديــد حزنــه, والزيــادة فــي 
ــه  ــت لوداع ــت وقام ــود, فتطيب ــن الع ــرةٍ م ــت بمبخ ــقها فدع عش
ــم  ــى التصــق صدرهــا بصــدره, ث ــه حت ــت صــدره واحتضنت وقبل
ــد  ــل ينش ــه وجع ــى منزل ــرف إل ــدار, فأنص ــاب ال ــى ب ــايعته إل ش

ــول: ويق
 وللحامـــــــل الأثقال من يتحمــــــــــــلتراه إذا حملته الآمـــر محمــــــــــــــل

 قـــد يســـــــتقل بطيبهن المثقـــــــــــلُوللغانيات الغيد طيب وأريــــــــــــــــح

 وأخــــــــو الفعال مُبَّدل ما يفعـــــــــــلُ لـــــم يعد مقبوح الفعال فعـــــــــــــــاله

1(( مكتــوب فــي المخطــوط )قطــام(. فــي بحــار الأنوار)عَلــيِّ(, أنظــر 
الســابق, ص 266. المصــدر 

 2(( في المصدر السابق كلمة )جِهَاراً(.
3(( المصدر السابق, )أفَْسَدتَْ عَقْلِي(.
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 طلقاً ووجهــــــــك عندها يتهـــــــللُ)1( وإذا ندُبت إلى الحـــــوائج فأقضهـــــــا

ــه  ــى أهل ــى وصــل إل ــات حت ــزل يكــرر هــذه الأبي ــم ي ــال: فل ق
وعشــيرته, فرأهــم مقبليــن إليــه ينظــرون إلــى وجهــه, فأقبــل عليهم 
ــم فكــر ســاعة وزاد فكــره فيمــا ذا  ــه, ث ــوا عن ــى تفرق يحدثهــم حت
ــا  ــه لذته ــاء نفس ــن, وإعط ــر المؤمني ــل أمي ــي قت ــه ف ــع بنفس يصن

وأنشــأ يقــول:

فلقد وقفت على البصيرة والعمى    فأنظر لنفسك أي ذا تفعـــــــل

ثــم قــال: يــا نفــس لا تناليــن مــرادك حتــى تتخيــر مــن إحــدى 
الحالتيــن, إمــا تحصليــن قتلــه وتعطيــن فــي الدنيــا منــاك وشــهوتك, 
ويصيــر مصيــرك فــي الآخــرة إلــى النــار, وربمــا لا تناليــن 
ــى  ــك, فاقدمــي عل ــاك وأخرت ــى ذهــاب دني ــرك إل شــهوتك ومصي
هــذا إن كنــت قادمــة, فلــم يــزل يفكــر فــي مثــل ذلــك مــن غــروب 
الشــمس إلــى عشــاء الآخــرة, فلمــا أقبــل الليــل غــرق فــي التفكيــر 

وجعــل يتقلــب فــي فراشــه وأنشــأ يقــول:

1(( لــم تــرد هــذه الأبيــات فــي بحــار الأنــوار) ج ٤2,ص 267(, وذكرهــا 
العامــة المجلســي علــى هــذا النحــو:

فلَمَْ أرََ مَهْراً سَاقهَُ ذوُ سَمَاحَــــــــةٍ          كَمَهْرِ قطََامِ مِنْ فصَِيحٍ وَ أعَْجَـمَ
مِ ثاَثَةَُ آلافٍَ وَ عَبْدٌ وَ قيَْنـَــــــــــــةٌ          وَ ضَرْبُ عَلِيٍّ بِالْحُسَامِ الَْمُصَمِّ
فاََ مَهْرَ أغَْلىَ مِنْ عَلِيٍّ وَ إِنْ غَاَ          وَلاَ فتَكَْ إِلاَّ دوُنَ فتَكِْ اِبْنِ مُلْجَـمٍ
فأَقَْسَمَ بِالْبيَْتِ الَْحَرَامِ وَ مَنْ أتَـَــى           إِليَْهِ جِهَاراً مِنْ مُحِلٍّ وَ مُحْـــرِمٍ
ـــــمَ لقَدَْ خَابَ مَنْ يسَْعىَ بِقتَلِْ إِمَامِــــهِ           وَوَيْلٌ لهَُ مِنْ حَرِّ نـَارِ جَهَنّـَ
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وتهت لهمي والهموم تــــأرقُأرقت وملت مقلتي النوم والكـــرا
وشأني ما أظن العدو مشـــفقُفوالله ما أدري وإني لخائــــــــف
وليس ينال الرشد من لا يوفقُإذا وفق الرحمن عبداً فراشـــــداً
ولاتكُ مما لايصيب فيغرقُ)1(تصبر فأن الصبر أجمل للفتـــــى

قــال: فلــم يســتتم كامــه, إذ طــرق عليــه البــاب طــارق, فطلــع 
لينظــر مــن الطــارق, وإذا هــو رجــل علــى نجيــب, ففتــح البــاب لــه 
فدخــل, فــإذا هــو مــن قومــه ورســول إليــه مــن أخوتــه يعزونــه فــي 
عمــه, ويعرفونــه أنــه قــد مــات وخلــف مــالاً جزيــاً, وبقــي أبــن 
ملجــم متحيــراً فــي أمــره, إذ جــاءه مــا يشــغله عــن مــا عــزم عليــه 
مــن أمــر قطام)لعنــة الله عليهــا(, وزاد فكــره فــي قضــاء حاجتهــا 
وخروجــه إلــى اليمــن, ليأخــذ ميراثــه مــن عمــه, فلــم يــزل يفكــر 

ثــم جعــل يقــول:
فالآمر ما كان منه باطلاً مزهقــــــالا تطلبن لإمرٍ ليس تدركــــــــه

قد يغصب المرء أحيانا  إذا طرقـــاوليس كل أمرئٍ للشيء محتمل

والمرء أجمل ما يأتيه أن صدقا)2(المرء أقبح ما يأتيه من كـــذبٍ

ثــم أنــه فكــر ســاعة, فأثــر ميراثــه علــى حاجــة قطــام, وكان لــه 
فــي اليمــن أخوانــاً لأبيــه وأمــه وأمرأتــه مــن زبيــد يقــال لهــا عدنيــة 
بنــت علــي بــن ماشــوج, وكان أبوهــم مــن مــراد وكانــوا يســكنون 

عجــران صنعــاء, وكان أحدهمــا أســمه زيــاد والآخــر يزيــد.

ــادر  ــك المص ــوار, وكذل ــار الأن ــي بح ــات ف ــذه الأبي ــى ه ــر عل ــم أعث 1(( ل
المتــاح لــدي. وربمــا أهملــت مــن النقــل كونهــا لســان حــال المجــرم, ولكــن 

ــه ومــا يجــول فــي نفســه. ــر عــن تأرجــح ذات هــي تعب
2(( كذلك  هذه الأبيات غير وارده في المصدر المشار إليه.
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)سفر ابن ملجم إلى اليمن وعودته بميراثه(

ــا أنفجــر الفجــر وطــاء  ــى الخــروج, فلم ــن ملجــم عل فعــزم اب
ــف  ــار بالنج ــى ص ــول حت ــع الرس ــار م ــذ زاده وس ــه وأخ راحلت
,فذكــر قطــام ومنزلهــا مــن قلبــه, فرجــع إليهــا وقــرع البــاب عليها, 
فطلعــت إليــه وهــو علــى حالــه, فأخبرهــا بذلــك وقــال: يعــز والله 
علــيّ مفارقتــك, ووعدهــا أنــه مــع عــوده مــن الســفر يجلــب جميــع 
مــا يصــح لــه مــن الحُلــي والجواهــر والملبــوس, فهــو أضافــة إلــى 

صداقهــا.
قال: فتباينت في وجهه, ثم عدلت عنه فأنشأ يقول شعراً:

وعدي وما قلته لاشك واعتقديقطام لا تعجلي بالآمر وانتظــري
وأقتل الطهر حقا قبل معتقـــديإني سأقدم بالميراث مبتهجـــــــاً

وأصطلي بعذاب دائم أبــدي)1(تحضين أنت بما تهوين من فرحٍ

ثــم أنــه ضمهــا إليــه, وودعهــا وحلــف لهــا أنــه يبلغهــا مأمونهــا 
فــي جميــع مــا ســألته مــن قتــل أميــر المؤمنيــن عليــه الســام, فعنــد 
ذلــك ودعتــه والتزمتــه, وخــرج مــن عينيهــا وهــو علــى وجــلٍ مــن 
فراقهــا, ثــم قصــد أميــر المؤمنيــن عليــه الســام وأخبــره بخروجــه 
إلــى اليمــن, والتمــاس ميراثــه مــن عمــه, وســأله أن يكتــب لــه إلــى 
ــى أمــره  ــه عل ــأن يعين ــى اليمــن ب ــه عل ــس)2( والي ــن قي الأشــعث ب
ويســتخلص لــه حقــه, فكتــب لــه ثــم أعطــاه فرســاً مــن جيــاد خيلــه 

وقــال: خــذ هــذه اســتعين بهــا علــى ســفرك.
ثــم خــرج يســير ليلــه ونهــاره حتــى وصــل إلــى أوديــة اليمــن, 
فأضلــه الليــل فبــات فــي بعضهــا, فلمــا كان مــن الليــل نصفــه, وإذا 

1(( غير وارده في البحار .
2(( والــي أميــر المؤمنيــن عليــه الســام علــى اليمــن هــو حبيب بــن المنتجب, 
ــي,  ــة المجلس ــق, والعام ــة التحقي ــر: مقدم ــس, أنظ ــن قي ــعث ب ــس الأش ولي

بحــار الأنــوار, مصــدر ســابق, ج42, ص 267.
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بزعقــة عظيمــة مــن صــدر الــوادي وشــرار يطيــر ودخــان يثــور 
ونــاراً مضرمــة, فأنزعــج لذلــك وتغيــر لونــه ونظــر إلــى صــدر 
الــوادي, والدخــان أقبــل كالجبــل العظيــم واقــع عليــه والنــار تخرج 
مــن خالــه وجوانبــه, فخــر مغشــيا عليــه, فلمــا أفــاق مــن غشــوته, 

فــإذا هــو بهاتــف ينشــد ويقــول:
إنك في أمر مهول معظـــــــماسمع وع القول يا ابن ملجــــم
ذاك علي ذو التقاء الأقدم)2(تضمر)1( قتل الفارس المكــرم

ــي  ــر ف ــا أضم ــف بم ــم كام الهات ــن ملج ــمع اب ــا س ــال: فلم ق
نفســه, توهــم أن يكــون مــن طــوارق الجــن الســائرة علــى أثــره, 
فلــم يســتتم كامــه, وإذا بهاتــف أخــر يقــول: ياشــقي ابــن الشــقي, 
ــاجد,  ــادل, الس ــد, الع ــد, العاب ــل الزاه ــن قت ــرت م ــا أضم ــا م أم
ــف  ــى, وكه ــروة الوثق ــى, والع ــم التق ــدى, وعل ــام اله ــع, إم الراك
ــن  ــن الذي ــن المؤمني ــن الج ــن م ــه, ونح ــا ب ــد علمن ــا ق ــدى, فأن الن
أســلموا علــى يــده, ونحــن نازلــون بهــذا الــوادي, فأنــا لاندعــك فيــه 
ــادل,  ــه بقطــع الجن ــوا يرمون ــم جعل ــى نفســك, ث ــك مشــيوم عل فإن
ــم  ــوادي, وكيــف يتخلــص منهــم, ث ــدرِ كيــف يخــرج مــن ال ــم ي فل
صعــد فــوق جبــل شــاهق, فبــات عليــه بقيــت ليلتــه, فلمــا أصبــح 
ســارحتى دخــل اليمــن ودخــل علــى أخوتــه وأقاربــه وأقــام عندهــم 
شــهراً, ثــم أخــذ ميراثــه ومــا أوصــى بــه عمــه, وكان مــالاً جزيــاً 
ــف  ــق الطائ ــذ طري ــن, فأخ ــن اليم ــرج م ــم خ ــر, ث ــاً وجواه وأثاث
يطلــب الكوفــة, فبينمــا هــو فــي بعــض الأوديــة, إذ خرجــت عليــه 
طائفــة مــن العــرب فتناوشــهم وتناوشــوه وغليهــم وغلبــوه, فأخــذوا 
ــة  ــوار طلم ــار الآن ــي بح ــن(, وف ــة )تضم ــي المخطــوط كلم ــوب ف 1(( مكت

ــر(. )تضم
2(( يســبق هــذا الشــطر فــي بحــار الآنــوار هــذا الشــطر : أكــرم مــن طــاف 

و لبــى و أحــرم..
ويليه: ذاك علي ذو التقاء الأقدم          فارجع إلى الله لكيا تندم

أنظر: المصدر السابق, ص 268.
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جميــع مــا كان عنــده ولــم يســلم لــه إلا راحلتــه وقليــل مــن الذهــب, 
ــه,  ــى وجه ــة عل ــي البري ــه ف ــرب براحلت ــه ه ــه لآن ــا كان تحت وم
حتــى كاد أن يتُلــف عطشــاً, فــاح لــه شــيخ فقصــده فــإذا هــو فــي 
بيــوت العــرب, فدنــا فــي بيــت منهــا وطلــب المــاء فســقوه وطلــب 
ــاً فأتــوه باللبــن, فخــرج عليــه رجــان مــن الخبــاء فاســتنزالاه  لبن
وقربــاه وادنيــاه وقدمــا لــه لبنــاً فشــرب, ثــم نــام وجعــل يغــط فــي 
نومــه, ثــم أســتيقظ وقــد قــدم لــه الطعــام فــأكل وشــرب وأكا معــه, 
وجعــا يحدثانــه ويســألانه عــن طريقــة, ثــم قــالا ممــن الرجــل؟

فقال: من مراد.
فقالا: ما تعمل هاهنا؟

قال: خرجت من اليمن أريد الكوفة.
قالا: وأنت من أصحاب أبى تراب؟

قال: نعم.
فغضبــا وأسَّــرا ذلــك ونهضــا مــن عنــده, وهمــا عازمــان علــى 
قتلــه, فقــال أحدهمــا لصاحبــه: إلــى تــرى إلــى هــذا الرجــل يزعــم 

أنــه مــن أصحــاب مــن قتلنــا وقتــل اخواننــا وعشــيرتنا.
فقــال لــه صاحبــه الآخــر: اعــزم أن كنــت عازمــاً, فاتفقــا علــى 
ــه,  ــم مــا يــراد ب ــه إذا جنهمــا الليــل, كل ذلــك والملعــون لا يعل قتل
فبينمــا هــو جالــس علــى الفــراش,إذ قصــده كلــب مــن كاب الحــي, 

فلمــا قاربــه الكلــب جعــل يكثــر الشــفقة عليــه ويكرمــه.
ــف  ــا كي ــى ضيفن ــر إل ــه: ألا تنظ ــن لصاحب ــد الرجلي ــال اح فق
يكــرم كلبنــا ويتلطــف بــه, وهــذا لاشــك أن يكــون ســخياً, وقــد كنــا 
ــا, مــا نقتلــه فأعــدل  قدعزمنــا علــى قتلــه, والآن حيــث أكــرم كلبن
بنــا إليــه, نســأله مــا الــذي أراد بإكرامــه كلبنــا, فأتيــاه وقــالا لــه مــا 

أســمك؟
فقال: عبد الرحمن بن ملجم.

قالا: فما أردت بإكرامك كلبنا؟
وأنزلتمونــي  أكرمتمونــي  كيــف  لأجلكــم,  أكرمتــه  قــال: 
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ــا  ــع م ــرام لجمي ــيّ الإحســان والإك ــاد يجــب عل ــي, فع وضيفتمون
يلــوذ بكــم مــن إنســان وحيــوان .

ــن  ــا ونح ــك علين ــب حق ــر, الآن وج ــالا: الله أكب ــك ق ــد ذل فعن
كاشــفون لــك مــا فــي أنفســنا, فــا يخفــاك إنــا نــرى رأي الخــوارج, 
ــا  ــا وأخوالن وقــد قتــل علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام أعمامن
ــا, كمــا علمــت وحيــث عرفنــاك أنــك مــن أصحابه,عزمنــا  وأهلين
علــى قتلــك, وقــد خلصــت مــن أيدينــا بإكرامــك كلبنــا واعترافــك 
بحقنــا, وقــد أطلعنــاك علــى مــا فــي أنفســنا وكشــفنا لــك عــن ســرنا, 

فســألهما عــن أسِــمهِمِا؟
فقــال أحدهمــا: أنــا أســمي البــراك ابــن عبــد الله, وهــذا صهري 
عبــد الله ابــن عمــر العنبــري, وقــد رأينــا رأي الخــوارج, وأنكرنــا 
علــى مــا نحــن فيــه مــن مذهبنــا, ومــا فعلــه أبــو تــراب فينــا مــن 
القتــل والفتــك العظيــم, وافتكرنــا فــي هذيــن الرجليــن معاويــة بــن 
أبــي ســفيان وعمــر بــن العــاص, وكونهمــا وليــا علينــا هــذا الظالــم 
بشــر ابــن أرطــاه الظلــوم الغشــوم, يطرقنــا فــي كل وقــت فيأخــذ 
م, وكل  أموالنــا وخيولنــا وأبلنــا, وقــد افقرنــا وموضعنا حرام محــرَّ
ــا  ــا وتعظيمــه وهمــا ظالمــان, وقــد عزمن الجاهليــة تعــرف فضلن
علــى قتلهمــا فــإن معاويــة ظالــم, وعمــر بــن العــاص هــو الــذي 
أوقــع بينــه وبيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام, العــداوات 
ــى  ــده عل ــرب بي ــا ض ــم كاهم ــن ملج ــمع اب ــا س ــرب, فلم والح
ــردى  ــمة وت ــرأ النس ــة وب ــق الحب ــذي فل ــال: والله ال ــرى وق الأخ
بالعظمــة, إنــي لكمــا ثالــث وعلــى رأيكمــا ومذهبكمــا ومبايعكمــا 
علــى هــذا الآمــر, وإنــي أكفيكمــا أمــر علــي بــن أبــي طالــب عليــه 

الســام .
ــه:  ــالا ل ــم ق ــه, ث ــا مــن كام ــاً, وعجب ــه طوي ــال: فنظــرا إلي ق

ــه؟ ــن أصحاب ــت م ــه وأن ــى قتل ــا عل ــف تبايعن وكي
ــاً ,ثــم قــص عليهــم القصــة  فقــال لهمــا: مــا أقــول لكمــا إلا حق
مــن أمــر قطــام, ومــا ضمــن لهــا مــن القتــل علــي عليــه الســام.
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فلمــا ســمعا كامــه عرفــا صحــة قولــه, وقــالا لــه: إن قطــام مــن 
قومنــا, ونريــد منــك عهــداً نثــق بــه إن كنــت صادقــاً, فأمضــي معــا 
ــى  ــق بأســتارها وعاهــد الله عل ــة وتعل ــى الحــرم, وأقصــد الكعب إل

هــذا الآمــر.
فقال: نعم .

ــر  ــاً وحض ــوا جميع ــاح, وركب ــى الصب ــوا إل ــوا وبات ــم تفرق ث
عندهــم بعــض قومهــم, وقــد عزمــوا علــى مــا عزمــوا عليــه, 
ــدم  ــا منكــم إلا مــن ين ــك فم ــوا ذل ــوا: لا تفعل فأشــاروا عليهــم وقال
ندامــة ويلقــى بليــة, فلــم يقبلــوا منهــم, ثــم ودعــوا أهاليهــم وركبــوا 

ــة. ــن مك ــم طالبي خيوله

)أداء قسم ابن ملجم والعنبري والبراك في 
البيت الحرام(

فلمــا وصلــوا طافــوا بالبيــت وجلســوا, فقــام البــراك وحمــد الله 
ــه وســلم(  ــه وآل ــه وذكــر النبــي )صلــى الله علي ــى وأثنــى علي تعال
فصلــى عليــه, ثــم ذكــر وفاتــه ,وتوليــة أبــو بكــر الخافــة ومدحــه, 
ــة  ــر خاف ــم ذك ــه, ث ــاب ومدح ــن الخط ــر ب ــة عم ــر خاف ــم ذك ث
ــه,  ــوات الله علي ــي صل ــة عل ــم خاف ــان ومدحــه, ث ــن عف عثمــان ب
ــة  ــى صــار بمنزل ــة حت ــذه الآم ــى ه ــد حــرص عل ــال: والله لق وق
معاويــة وعمــر ابــن العــاص, لقاهــم الله غُــبَّ أفعالهمــا الوخيمــة, 
وســلك بهمــا ســبيل خطيتهمــا الذميمــة, فأمــا معاويــة فســلط علينــا 
ــن العــاص  ــا عمــر ب ــا وســامونا ســوء العــذاب. وأم ــاً ظلمون قوم
فإنــه شــغل هــذه الآمــة وهــو الداهيــة الدهمــاء, والمصيبــة العظمى. 
وأمــا علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام ,فقتــل رجالنــا وأبــاد 

أبطالنــا, وقتــل أطفالنــا!
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فقــال ابــن ملجــم )لعنــه الله(: أمــا معاويــة وعمــر بــن العــاص, 
فقــد قلــت فيهــم الحــق. وأمــا علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام, 
فأنــا أعــرف بــه إنــه صهررســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه 
ــه الحســن والحســين عليهمــا الســام, وخطــره  ــو أبني وســلم(, وأب
ــر أن  ــن أم ــه, فم ــى نفس ــن عل ــم الحكمي ــم حك ــام عظي ــي الإس ف
ــا  ــن, وأعظــم الأشــياء علين ــل الكافري ــن ويقت ــر المؤمني يكــون أمي
إنــه قعــد عــن عثمــان ابــن عفــان وفــرط فــي أمــره, وإنــي لاســتحل 

دمــه فــي ذلــك.
ــام,  ــي الإس ــه ف ــدم ل ــا ق ــفيان, ف ــي س ــن أب ــة ب ــا معاوي وأم

ولاحديــث فــي الأيمــان.
ــه أســاس  ــه لا شــك حــال, لأن ــاص, فدم ــن الع ــر ب ــا عم وأم

ــة. ــام ومعاوي ــه الس ــي علي ــن عل ــرة بي ــة والمض الفتن
ــد الآن  ــم ونري ــد عيوبه ــى ح ــا عل ــد اجتمعن ــراك: لق ــال الب فق

ــاص. ــن الع ــر ب ــا لعم ــم, فأن قتله
وقال العنبري: أنا لمعاوية.

وقال ابن ملجم: أنا لعلي بن أبي طالب عليه السام.
ــدوا  ــا عه ــوا بم ــان المغلظــة أن يوف ــك بالأيم ــى ذل ــوا عل فحلف
ــوا المدينــة وحلفــوا  عليــه, ولا يعدلــون عنــه ولا يرجعــون, ودخل
ــل  ــى قت ــلم( عل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )صل ــر رس ــد قب عن
ــة,  ــن المدين ــوا م ــم افترق ــه, ث ــوات الله وســامه علي الوصــي صل
وقــد عينــوا يومــاً معلومــاً يقتلــون فيــه الجميــع, ثــم أخــذ كل واحــد 

ــة. منهــم طريق
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)محاولة البراك لقتل عمر ابن العاص في مصر(
فقال البراك: أين يكون عمر ابن العاص؟

ــى مصــر قصــد  ــا وصــل إل ــر مصــر, فلم ــو أمي ــه: ه ــل ل فقي
الجامــع, وكان البــراك ذو عقــل ورأي, وكان قــد قــرأ القــران 
وعــرف ناســخه ومنســوخة وحالــه وحرامــه وفرائضــه وأحكامه, 
فأقــام فــي الجامــع أيامــاً, وكان الأمــراء فــي ذلك الزمــان يخرجون 
إلــى الجامــع ويؤذنــون ويصلــون, فخــرج عمــر ابــن العــاص إلــى 
الجامــع ,فجــاءه البــراك فســلم عليــه, فــرد عليــه الســام ,ثــم حادثــه 
ــه عمــر  ــكام والأشــعار, فشــفق ب ــار وطــرق ال ــون الأخب ــي فن ف
ــدة,  ــى مائ ــه عل ــأكل مع ــار ي ــاه , وص ــه وأدن ــاص وقرب ــن الع اب
ــي تواعــدوا  ــة الت ــه والليل ــذي توعــد في ــوم ال ــي الي ــراك ف ــام الب فق
ــا  ــل مصــر وجعــل يحــدث نفســه بم ــى ني ــل, فخــرج إل ــا بالقت فيه
ــه, فلمــا كان وقــت الإفطــار أفتقــده عمــر  يصنــع ويحتــال فــي قتل

ابــن العــاص فلــم يــرهُ!
فقال لولده: ما فعل الحجازي؟

فقال: يوشك أن يكون في الجامع.
فقال: أذهب إليه وأتني به.

فجــاء إليــه وقــال لــه: أن أبــي يدعــوك لتفطــر معــه, فقــد 
. المائــدة  حضــرت 

ــه , إن هــذه الليلــة  ــه البــراك: ارجــع إلــى أبيــك وقــل ل فقــال ل
ــد  ــل ,فق ــواب فيهــا جزي ــة مباركــة والث ــي ,لآنهــا ليل ليســت كالليال
ــده الله  ــا أع ــة فيم ــع  رغب ــي الجام ــذه ف ــي ه ــم ليلت ــت أن أقي أحبب
ــي  ــر ف ــر, وأحــب أن أشــرك الأمي ــر الواف ــن الخي ــا م ــى فيه تعال

ــك.  ذل
فرجــع إليــه أبنــه فأخبــره بذلــك, فســر ســروراً عظيمــاً فقــال: 
يــا بنــي دعــه ومــا يريــد مــن شــأنه, أحمــل إليــه طعامــه وشــرابه, 
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ففعــل ذلــك.
فلمــا كان فــي الغــد, أقبــل المؤذنــون إلــى بــاب عمــر ابــن 
العــاص, وأذنــوا وقالــوا: الصــاة يرحمــك الله, فأنتبــه عمــر ابــن 
العــاص, ودعــا بمــاء وتوضــأ وتطيــب وذهــب إلــى الصــاة, 
فزلــق مــن المرقــاة فوقــع علــى جنبــه, فأخــذه ريــح)1( أشــغلته 
عــن الخــروج. فقــال: قدمــوا حســان بــن ثابــت الغســاني القاضــي 
يصلــي بالنــاس. وقيــل: أمــر بتقديــم خارجــه)2(, ويــدل عليــه شــعر 

ــك. ــل ذل ــي ,ففع ــدون الات زي
فلمــا تقــدم إلــى الصــاة, جــاء البــراك حتــى وقــف خلفه, وســيفه 
تحــت ثيابــه, فأمهلــه حتــى ســجد, وكان يغلــس)3( فــي صاتــه. وهو 
ــال: لاحكــم  ــه وق ــم ضرب ــن العــاص, ث ــه عمــر اب ــه أن لا يشــك في
إلا لله ولا طاعــة لمــن عصــى, ثــم ضربــه فوقعــت الضربــة علــى 

دبــره, فقضــى عليــه مــن وقتــه.
ــادر النــاس إليــه ولزمــوه وأخــذوا الســيف منــه, وأوجعــوه  فتب
ضربــاً وقالــوا لــه: يــا عــدو الله قتلــت رجــاً ســاجداً فــي محرابــه 

بيــن يــدي ربــه!
قال: نعم يا حمير مصر لآنه مستحق القتل.

قالوا: ولما ذلك؟
قال: لآنه سعى في الفتنة ونبذها وأثارها وقواها.

قالوا: ومن تعني بذلك؟
قــال: عمــر ابــن العــاص الطاغــي الباغــي الــذي شــق عصــى 

المســلمين, وخالــف مــا كان عليــه الخلفــاء.
فقالــوا : ياويلــك مــا المقتــول عمــر ابــن العــاص, ولكنــه حســان 

: فوقــع علــى جنبــه فاعتــوره عــرق النســاء, أنظــر: بحــار  1(( ذكــر المجلــ�ي

الأنــوار, مصــدر ســابق, ج4٢, ص  ٢٧٠.
ي المصــدر الســابق, هــو خارجــه بــن تميــم, أنظــر : ص270ـ  271. ولــم 

2(( �ن
يذكــر حســان بــن ثابــت الغســاني القاضــي.

ن أن الغلس والغبش ظلمة آخر الليل. 3(( عند اللغوي�ي
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بــن ثابــت)1(.
فقــال لهــم: المعــذرة إلــى الله وإليكــم, والله مــا أردت إلا عمــر 

أبــن العــاص.
فأخبــروه بالحــال ومقالتــه, فدهــش عمــر ابــن العــاص مــن ذلك, 
وقــال: لاحــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم, ثــم أمــر بإحضــاره 

إليــه, فلمــا دخــل عليــه,  قــال لــه: ياويلــك  مــا حملــك علــى هــذا؟
فقال: والله ما أردت سواك, ولا قصدت إلا إياك.

فقال له: وأي شيء أوجب عليّ القتل؟
فقــال لــه البــراك: أنــا أعرفــك, ثــم حدثــه بمــا أجتمــع عليــه هــو 
ــه  ــن علي ــر المؤمني ــل أمي ــة, وقت ــل معاوي ــه, وقت ــن قتل ــه م ورفاق

الســام مــن أولــه إلــى أخــره.
ــذي فضحــك وأخــزاك  ــن العــاص: الحمــد لله ال ــال عمــر اب فق
وأوقعــك فــي يــدي, والله قــادر علــى أن يوقــع صاحبيــك, ثــم قــال: 

يــا غــام أحبســه حتــى نكتــب إلــى معاويــة.
قال أبو مخنف: وفي هذا المعنى أنشأ ابن زيدون يقول:

ياليتها إن) 2( 
فدت عمرا بخارجة          فدت عليا بمن شاءت من البشرِ

)محاولة العنبري لقتل معاوية في دمشق(
ــع,  ــى الجام ــي دمشــق وأت ــدم ف ــه ق ــي, فإن ــه الثان ــا صاحب وأم
وعــرف الموضــع الــذي يصلــي فيــه معاويــة, ثــم قصــد دار 
معاويــة, فلمــا أراد النــاس الدخــول عليــه, دخــل فــي حملتهــم فســلم 
عليــه, وجلــس وحادثــه وذكــر لــه ملــوك قحطــان, فلمــا اندرســوا 

ــول: ــات يق ــذه الأبي رثاهــم به
حســان. وليــس  خارجــه  أســمه   , الســابق  الهامــش  ي 

�ن المصــدر  راجــع   ))1

2(( ياليتهــا إذ, أنظــر أبــى الحســن علــي بــن عيســى بــن أبــي الفتــح الأربلــي     
)ت 693 ه ــ (, كشــف الغمــة فــي معرفــة الأئمــة, دار الأضــواء بيــروت * 

لبنــان, ج٢, ص 66.
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ابن عمر فغدوا كالرميــــمورجع الليل والنهار على فهـــــر
بعد عزٍ وثروة ونعيـــــــمقد خلت دورهم فأضحت خرابــا
وتبقى ديارهم كالرســـوموكذلك الزمان يذهب بالنــــــاس

قال: فدمعت عين معاوية, وقال: أحسنت ممن الرجل؟
فانتســب إليــه, فعنــد ذلــك أمــر لــه بجائــزة, فأبــى أن يقبلهــا وقال 
ــنك  ــع بمحاس ــك, والتمت ــي النظــر إلي ــة إن جائزت ــا الخليف ــه: أيه ل

والتلــذذ بمســافهتك.
فقــال لــه معاويــة: قــد أذنــتُ لــك فــي كل وقــت تحــب أن تدخــل 

علينــا مــن غيــر مانــع ولا دافــع.
فصــار يحضــر مجلســه, وكان يقربــه ويدنيــه, فلمــا كانــت 
الليلــة التــي توعــدوا فيهــا علــى قتلــه, حضــر المؤذنــون علــى بــاب 

ــه وتطيــب.  ــه ثياب ــة, فتوضــئ للصــاة وأفــرغ علي معاوي
وعبــد الله العنبــري قــد كمــن لــه فــي المســجد ينتظــر قدومــه, 
فأقبــل معاويــة وهــو يتــوكأ علــى خــادم لــه إلــى أن دخــل المســجد 
واســتوى فــي محرابــه, فوثــب عليــه عبــد الله طالبٍــا قدميــه, فضربه 
فقطــع منــه عــرق النســاء, وكانــت ضربــة جبــان, وذهــب يطلــب 

الفــرار.
فقــال معاويــة: لا يفوتكــم الرجــل, ثــم أســتخلف بعــض أصحابــه 
ــه  ــى داره, وســارعت الرجــال فــي طلب ــى الصــاة ونهــض إل عل

فحصلــوه وأتــوا بــه وأدخلــوه عليــه وأوقفــوه بيــن يديــه.
ــا  ــك, م ــي في ــد خــاب ظن ــع الرجــال لق ــة: يالك ــه معاوي ــال ل فق
الــذي حملــك علــى ذلــك؟ ألــم أعطــك, ألــم أرفــدك, ألــم أقربــك؟!
ــا  ــا بم ــاي وفي ــإن كان صاحب ــول, ف ــي مــن هــذا الق ــال: دعن فق
عاهدتهمــا عليــه هــذه الليلــة, فقــد قتــل صاحبــك عمــر ابــن العــاص 
وأميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب, وأمــا أنــت فــرغ)1( أجلــك 

روغــان الثعلــب.

1( راغ الصيد: ذهب ههنا وههنا. راغ عن الطريق: حاد عنه.
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ــي عــن  ــال: أخبرن ــم ق ــك, ث ــى رغــم أنف ــة: عل ــه معاوي ــال ل فق
شــرح هــذه القصــة!

فشــرح لــه مــا جــرى بينــه وبيــن البــراك وعبــد الرحمــن بــن 
ملجــم مــن العهــد والوعــد فــي هــذه الليلــة, بــأن البــراك يقتــل عمــر 
ــر  ــل أمي ــن ملجــم يقت ــد الرحمــن ب ــي مصــر, وعب ــن العــاص ف اب
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام بالكوفــة, وهــو يقتلــه 
هنــا فتحيــر معاويــة, وقــال: الحمــد لله الــذي لــم يبلغــك منــاك, إمــا 
ــي  ــر ف ــة يفك ــم أن معاوي ــاء, ث ــا الب ــع عنهم ــرش داف ــه الع إن إل
أمــره ومــا يصنــع, ثــم قــال لــه: أمــا نحــن فقــد عاملنــاك بالجميــل, 

وكافيتنــا بالقبيــح وانشــأ يقــول:
بجدٍ وجهدٍ عامدا غير ذي نكــــريلقد خاب من يسعى بقتل إمامه)1(
بحلمي ولو عاقبت غرفهم بحـــزيأعود على ذا الجهل والحلم منهم
وما أنا بالباقي ,بل ناقص العمــريوأخبرت أن العلم والحلم يبقيــــا

قــال: ثــم أمــر بــه إلــى الحبــس, وجــاء الخبــر إلــى معاويــة أن 
ــي)2(,  ــت القاض ــن ثاب ــان ب ــل حس ــت وقت ــاص أنفل ــن الع ــر اب عم
فكتــب إليــه معاويــة يقــول: أن كان هــذا الرجــل قتلــه متعمــدا 
ــارات فــي  ــة وتكــون كف ــه بالدي ــه خطــأ فأطلب ــه, وإن كان قتل فأقتل
ــراك  ــن العــاص, فأخــرج الب ــى عمــر اب ــاب إل ــه. فأرســل الكت مال

ــه. فقتل

ي 
1(( يبــدو أن هــذا الشــطر مــن البيــت ليــس لمعاويــة, إذ يذكــره ابــن ملجــم �ن

موطــن قتلــه, ويبــدو كذلــك هــو ليــس لــه, إنمــا يتمثــل بــه كلاهــا في الحالــة .
ي .

2(( تم الإشارة إلى أن المقتول هو خارجه بن تميم القا�ن
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) وصول ابن ملجم الكوفة (
وإمــا عبــد الرحمــن بــن ملجــم فإنــه ســار حتــى دخــل الكوفــة، 
يريــد دار قطــام )لعنهــا الله( فعبــر علــى بــاب الجامــع وكان أميــر 
المؤمنيــن عليــه الســام جالســا علــى بــاب كنــده, فمضــى ولم يســلم 
عليــه وكان إلــى جنبــه الحســن والحســين عليهمــا الســام وجماعــة 
مــن أصحابــه, فلمــا نظــروا إلــى ابــن ملجــم عبــر ولــم يســلم علــى 

أميــر المؤمنيــن عليــه الســام!
قالوا له: ألا ترى إلى ابن ملجم عبر ولم يسلم عليك ؟!

ــن  ــذه م ــن ه ــن الشــأن ,ليخضب ــأنا م ــه ش ــإن ل ــال: دعــوه ف فق
ــول شــعراً: ــل يق ــه وشــيبته, وأنشــأ وجع ــى هامت ــذه, وأشــار إل ه

كُلُّ اِمْرِئٍ لاَ بدَُّ يأَتِْيهِ القضاء )2(مَا مِنَ الَْمَوْتِ إنْسَانٍ)1( نجََــاءٌ
ُ وَ سُبْحَـــــــــــــــانهَُ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةٌ وَ اِنْتِهَـــــــــــــاءٌتبَاَرَكَ اَللّهَّ
نْسَانُ فِي نفَْسِـــــــــــهِ أمَْراً وَ يأَتِْيهِ عَليَْهِ الَْقضََـــــــــاءُيقَْدِرُ الَْإِ
لِكُلِّ شيء)3( آخِرٌ وَ اِنْقِضَــــاءٌلاَ تأَمَْننََّ الَدَّهْرُ فِي أهَْلِـــــــــهِ
نْسَانَ فِي غِبْطَـــةٍ يمُْسِي وَ قدَْ حَلَّ عَليَْهِ الَْقضََـــاءُفبيَْناَ )4( الَْإِ

ثــم جعــل يطيــل النظــر إليــه حتــى غــاب عــن عينيــه، وأطــرق 
إلــى الأرض يقــول: لاحــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم.

ــد يئســت  ــت ق ــاً دار قطــام, وكان ــن ملجــم طالب ــل اب ــال: وأقب ق
ــاء  ــى أبن ــه الســام عل ــن علي ــر المؤمني ــل أمي ــه, وعرضــت قت من
ــديداً,  ــاً ش ــه خوف ــوا من ــك, وخاف ــى ذل ــا إل ــا اجابوه الخــوارج, فم

ــاب؟ ــن بالب ــل م ــاب, فقي فطــرق الب

نْسَانٍ(, أنظر المصدر, ج4٢, ص ٢٧3. ي البحار, )لِإِ
1(( �ن

2(( الَفَْنَاءُ في الصدر السابق.

3(( عَيْشٍ في المصدر السابق .
4(( بيَْنَا ترََى في المصدر السابق .
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قــال: عبــد الرحمــن بــن ملجــم, فدهشــت قطــام وأســرعت إليــه, 
فدخــل عليهــا فســلمت عليــه واعتنقتــه وســألته عــن حالــه, فحدثهــا 
ــال  ــه بالاغتس ــم أمرت ــى أخــره, ث ــه إل ــن أول ــا جــرى م ــع م بجمي
ــم  ــدار, ث ــه بال ــة ففرشــت ل ــرت الجاري ــل. وأم ــه, ففع ــر ثياب وتغي
أحضــرت لــه شــيئا مــن الطعــام فــأكل وقدمــت لــه شــرابا فشــرب, 
مــع الجــواري وهــن يلعبــن بالعيــدان والمعــازف, فلمــا أخــذه 
ــا  ــك م ــا بال ــال: م ــى قطــام وق ــل عل ــه, أقب الشــراب والطــرب من

ــي؟! ــيني ولا تحادثين تجالس
ــم أنهــا نهضــت وعــادت إليهــا,  ــه: ســمعنا وطاعــة, ث فقالــت ل
وقــد لبســت أفخــر ثيابهــا وتطيبــت وكشــفت عــن رأســها ونهودهــا 
ونحرهــا, وهــي عليهــا غالــة رقيقــة يبيــن جميــع جســدها منهــا, 
والجــواري حولهــا يلعبــن, ثــم أقبلــت تتبختــر فــي مشــيها وتنظــر 
فــي عطفهــا حتــى قربــة منــه, فلمــا راهــا لعنهمــا الله بهــت وتحيــر 
وشــغلت قلبــه عــن ذكــر الله عزوجــل واســتحوذ عليهمــا الشــيطان, 
ــه, وجعــل  ــى جانب ــام واســتقبلها والتزمهــا واجلســها إل ــن وق وأفتت
يلــح إليهــا بالنظــر, فلمــا رأتــه علــى تلــك الحالــة جعلــت تاعبــه 
ــي  ــى جمال ــي وإل ــر إل ــك لاتنظ ــا بال ــه: م ــت ل ــم قال ــه, ث وتمازح
ــت  ــه فقال ــا, فحلت ــى زر قميصه ــا عل ــت بيده ــم ضرب ــني, ث وحس
ــم  ــا, ث ــا ونهوده ــن صدره ــه ع ــت ل ــذا فكفكف ــى ه ــر إل ــه: أنظ ل
أرادت حــل العقــد الــذي فــي جيدهــا فلــم يمكنهــا ذلــك, ومــا كانــت 
الملعونــة إلا أنهــا تريــد أن تريــه بيــاض صدرهــا ونهودهــا, فمــد 

يــده فالتزمهــا ليقبلهــا فأبــت عليــه!
ــه  ــه ومع ــتِ لقتلت ــو احبب ــك ول ــي نفس ــا تمانعين ــا: لم ــال له فق
شــبليه الحســن والحســين ,ثــم ضــرب بيــده علــى هميانــه)1(, 
فحملــه ورمــى بــه إليهــا وقــال: خذيــه فــأن فيــه أكثــر مــن ثاثــة 
ــن قومــك وســادات  ــأذا كان غــداة غــدٍ تدعي ــة, ف ــد وقين ألاف وعب

ــك. ــي وبين ــذي بين ــد ال ــن العه ــيرتك, وتجددي عش

1(( الهيمان هو الكيس.
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قــال: فمــدت الملعونــة يدهــا إلــى الهيمــان وأخذتــه وحلتــه 
وعلمــت مــا فيــه, فعلمــت أن ابــن ملجــم يفــي لهــا بقولــه الــذي قــال 
لهــا وعاهدهــا عليــه مــن قتــل لأميــر المؤمنيــن عليــه الســام. قالت 
لــه: والله لا أمكنــك مــن نفســي حتــى تحلــف لــي يمينــا بــارا وقســماً 
صادقــاً أنــك تقتلــه, فحملتــه القســاوة علــى ذلــك وبــاع أخرتــه بدنياه 
ــو  ــه ل ــة إن ــان المغلظ ــا بالأيم ــف له ــه, فحل ــيطان في ــم الش وتحك
قطعــوه إربــاً إربــاً, فمالــت إليــه عنــد ذلــك وقبلتــه وقبلهــا, فــزاده 
فرحــا وســرورا وطربــا وخــرج الأيمــان مــن قلبــه, وبــات عندهــا 

تلــك الليلــة مــن غيــر نــكاح, وهــي طامعــة بــان يبلغهــا أملهــا.
فلمــا كان مــن الغــد تــزوج بهــا ســراً لكــي لا يعــرف بهــا, فلمــا 
أفــاق ابــن ملجــم مــن ســكرته نــدم علــى مــا كان منــه وقــال: ويحــك 
ــى  ــرتِ إل ــن ص ــة الرحم ــران وطاع ــاة والق ــد الص ــس بع ــا نف ي
طاعــة الشــيطان, وتعمليــن عمــل الفجــار وتطلبيــن دخــول النــار, 

ثــم أنشــأ يقــول:
ـــــــمَلقَدَْ خَابَ مَنْ يسَْعىَ بِقتَلِْ إِمَامِـهِ)1( وَوَيْلٌ لهَُ مِنْ حَرِّ ناَرِ جَهَنّـَ
ـــمِثاَثَةَُ آلافٍَ وَ عَبْدٌ وَ قيَْنـَــــــــــــةٌ ضَرْبُ عَلِيٍّ بِالْحُسَامِ الَْمُصَمِّ
وَ لاَ فتَكَْ إِلاَّ دوُنَ فتَكِْ اِبْنِ مُلْجَمٍفاََ مَهْرَ أغَْلىَ مِنْ قطام وَ إِنْ غَاَ

ثــم أنــه وطــن نفســه علــى الهلكــة والدخــول فــي النــار, وكلمــا 
ذكــر حُسُــن قطــام الملعونــة لعــب الشــيطان فــي قلبــه, فيبقــى 

ــه. ــال وأســبغ نعم ــم ب ــي أنع ــا ف ــون عنده الملع
وكان قــد شــرح لهــا قصــة الرجليــن ووعدهــا إلــى الليلــة 
الموعــودة, ومــد يــده ليضاجعهــا, فأبــت عليــه وقالــت: مــا يكــون 
ــع  ــك جمي ــل ل ــك حص ــت ذل ــت فعل ــاذا أن ــدك, ف ــي بوع ــك أوف ذل

ــراد. الم

1(( الشطر ليس له, إنما يتمثل به, وقد مر قوله من معاوية وهو ليس له .
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ــرج  ــا, وخ ــرء منه ــديدة وب ــة ش ــون عل ــل الملع ــد اعت وكان ق
ــر الخارجــي,  ــن جاب ــد الله ب ــه عب ــال ل ــه يق ــا ل ــه صديق ــا فلقي يوم
ــون  ــه الملع ــا فحدث ــم تحادث ــام, ث ــزواج قط ــه ب ــه وهنئ ــلم علي فس
بحديثــه مــن أولــه إلــى أخــره, فســر بذلــك ســرورا عظيمــا وقــال 

ــدك. ــوي ي ــك وأؤازرك وأق ــا اعاون ــه: أن ل
فقــال ابــن ملجــم: دعنــي مــن هــذا الحديــث, فــأن علــي بــن أبــي 
طالــب صلــوات الله وســامه عليــه, أروغ مــن الثعلــب وأشــد مــن 

الآســد, ثــم مضــى ابــن ملجــم لعنــة الله عليــه.

)ابن ملجم يتوارى عن أمير المؤمنين عليه السلام(
وكان أميــر المؤمنيــن عنــد ميثــم التمــار, فتــوارى عنــه كــي لا 
يــراه, ففطــن بــه فبعــث وراءه رســولاً, فلمــا أتــاه وقــف بيــن يديــه 

وقــال لــه: مــا تعمــل هاهنــا؟
قال: أطوف أسواق الكوفة وأنظرها.

قــال لــه أميــر المؤمنيــن عليــه الســام: عليــك بالمســاجد فأنهــا 
ــم  ــم يذكــر فيهــا أســم الله, ث ــاع, وأشــرها الأســواق مــا ل ــر البق خي
حدثــه ســاعة وأنصــرف, وأميــر المؤمنيــن صلــوات الله وســامه 
ــم جعــل ينشــد  ــي مــن مــراد, ث ــول: عــدو ل ــه ويق ــه ينظــر إلي علي

ويقــول:
ُ إِلاَّ ما)1( يشََاءَ أرُِيدُ حَياَتهَُ وَ يرُِيدُ قتَلِْي            وَ يأَبْىَ اَللّهَّ

فقــال ميثــم رحمــه الله: وهــذا يقتلــك يــا مــولاي يــا أميــر 
المؤمنيــن؟

قــال: نعــم وبهــذا أخبرنــي حبيبــي رســول الله )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(.

قال له ميثم : فإذا كنت تعلم إنه يقتلك, فأقتله.

1(( في البحار, إِلاَّ أنَْ, أنظر: المصدر السابق, ج42, ص 275.
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قــال أميــر المؤمنيــن صلــوات الله عليــه: لــولا أيــة فــي كتــاب 
ــه! الله لقتلت

قال ميثم: وما هي؟
ــدَهُ أمُُّ  ــتُ وَعِنْ ــاءُ وَيثُبِْ ــا يشََ ُ مَ ــوا اللَّهَّ ــى: )يمَْحُ ــه تعال ــال: قول ق
ــا. ــذ به ــة فيؤخ ــي جناي ــم يجن ــه ل ــم إن ــاب)1((, وأخــرى ياميث الْكِتَ

قال ميثم: متى يقتلك يا أمير المؤمنين؟
لُ الْغيَْــثَ  ــاعَةِ وَينَُــزِّ َ عِنــدَهُ عِلْــمُ السَّ قــال عليــه الســام: )إِنَّ اللَّهَّ
ــاذَا تكَْسِــبُ غَــدًا  وَمَــا  وَيعَْلـَـمُ مَــا فِــي الْأرَْحَــامِ  وَمَــا تـَـدْرِي نفَْــسٌ مَّ
َ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ )2((, يــا ميثــم  تـَـدْرِي نفَْــسٌ بِــأيَِّ أرَْضٍ تمَُــوتُ  إِنَّ اللَّهَّ
هــذه الخمســة لا يطلــع عليهــا أحــداً إلا الله تعالــى, مــا طلــع عليهــا 

نبــي ولا وصــي ولا ملــك مقــرب, يــا ميثــم لا حــذر مــن قــدر. 

)ابن ملجم يصقل سيفه وقطام تسمه(
فلمــا مضــى ابــن ملجــم كان مســرعا إلــى نحــو الصيقــل, فصقل 
ــد عــارض  ــى قطــام, وكان ق ــم جــاء ودخــل عل ــيفه وجــودهُ, ث س
ــا جماعــة مــن المســلمين وجماعــة مــن النصــارى,  ــازة يتبعه جن

فقــال الملعــون: مــا هــذه الجنــازة؟
فقالــوا لــه: رجــل نصرانــي يقــال لــه حجــار بــن بحيــر 
العجلــي)3( دينــه رجــل مســلم وهــو ســيد بنــي بكــر ووائــل, فتبعــه 

المســلمون لمــكان ابنــه.
ــذا  ــن ه ــر أعظــم م ــي أم ــون ف ــو لا أن أك ــن ملجــم: ل ــال اب فق
لعارضتهــم, فلمــا دخــل علــى قطــام الملعونــة رأتــه مغتاظــاً قالــت 

1(( الرعد, أية: 39.

2(( لقمان, أية:34.

ــار وكان  ــى حج ــي أب ــر العجل ــن جاب ــر ب ــازة أبج ــري: جن ــر الطب 3(( ذك
تاريــخ   -) الطبريّ)ت31٠هـــ  بــن جريــر  محمــد  نصرانيا)أبــي جعفــر 
ــم,  ــل إبراهي ــو الفض ــق: محمدأب ــوك( تحقي ــل والمل ــخ الرس ــري )تاري الطب

بمصــر)19٧1م(, ج 4, )ص11٢(. المعــارف  دار  الثانيــة,  الطبعــة 
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لــه: مــا بالــك يــا قــرة عينهــا؟
فقــص عليهــا قصتــه ومــا رأى خلــف الجنــازة مــن المســلمين 

والنصــارى.
قالــت لــه: لا غمــك الله قــد أشــغلت قلبــك بهــذا الأمــر, لاتشــغل 

قلبــك إلا بمــا تريــد إنّ تفعلــه فــي ليلتــك هــذه.
فقال لها: دونك السيف, هل جوده الصقل أم لا؟

ــوح  ــوت يل ــو الم ــإذا ه ــه, ف ــة وهزت ــه الملعون ــه وجذبت فأخذت
ــن؟ ــال: ماتضعي ــا, فق ــى مخدعه ــه إل ــت ب ــه ومض ــه, فأخذت علي

قالــت: أريــد أن أطــرح علــى حــده قليــاً مــن الســم حتــى يكــون 
ــى لحركاته. أمض

فقال لها: والله إنه ليقذف السم.
قالــت لــه: والله إن عليــاً لــو رأيتــه عنــد لقائــك لــه لذهــل قلبــك 
ــي شــيئاً,  ــان لاتغن ــة جب ــه ضرب ــك, ولا أمــن أن تضرب ــلّ لب واخت
ــاء  ــاً لقض ــم احتياط ــذا الس ــون ه ــن يك ــت. ولك ــك أن ــش فتهل فيعي
ــه  ــدور فــي بدن ــة كان الســم ي ــم نقــص الضرب ــه إن ل حاجتــك, لأن

فهــو يقتلــه.
ــارزت  ــد ب ــه؟ وق ــي أرهــب من ــن إن ــن ملجــم: أتزعمي ــال اب فق

ــجعان. ــت الش ــران وضارب الأق
فقالــت: دعنــي أصنــع بســيفك مــا أريــد, فإنــك تقــدم علــى رجــل 

شــديد عظيــم, وأنــا أعلــم لا يهولــك ملقــاه ولا يجزعــك.
ــا ســمّت  ــم إنهّ ــذا تشــجعه, ث ــا ه ــة بقوله ــا أرادت الملعون وإنم
الســيف وردتــه إلــى غمــده, وكانــت الليلــة ليلــة تســعة عشــر مــن 

شــهر رمضــان.



52

وفاة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام

)أمير المؤمنين عليه السلام يستعد للموت(
ــار  ــت الإفط ــا كان وق ــا: فلم ــي الله عنه ــوم رض ــت أم كلث قال
ــز  ــه قرصــان مــن خب ــاً في ــن طبق ــر المؤمني ــدي أمي ــن ي قدمــت بي
الشــعيروقصعة فيهــا لبــن وجريــش ملــح, فلمــا قضــى صاتــه أقبل 
ــكاءً  ــى  ب ــه وبك ــه وحــرك رأس ــق وتأمل ــى الطب يفطــر, فنظــر إل
شــديدا عاليــا، وقــال: يــا بنيــة مــا ظننــت أن بنتــا تســوء أباهــا كمــا  

ــاه؟ ــا أب ــك ي ــي، فقالــت: وماذل ــتِ إل أســأت أن
قــال: قدمــت إلــى أبيــك إداميــن فــي فــرد طبــق واحــد, أتريديــن 

أن يطــول وقوفــي  بيــن يــدي الله عــز وجــل يــوم القيامــة؟
إنــي أتبــع مــن كان قبلــي فــي طعامهــم, فإنهــم مــا قدمــوا أداميــن 
فــي طبــق واحــد حتــى لقــوا الله عزوجــل, يــا بنيــة: مــا مــن عبــد 
ــدي  ــن ي ــه بي طــاب مشــربه ومطعمــه ولان لباســه إلا طــال وقوف
الله عزوجــل, ولقــد أخبرنــي حبيبــي )محمــد صلــى الله عليــه وآلــه 
ــره أن يجعــل  ــط وخي ــه الســام هب ــل علي وســلم( أن أخــاه جبرائي
لــه الدنيــا ذهبــا وفضــة, فقــال: لا ياأخــي مالــي فيهمــا مــن حاجــة, 

أجــوع فأســأل ربــي وأشــبع فأحمــده.
يابنيــة: الدنيــا دار غــرور وهــوان فمــن قــدم شــيئاً وجــده, والله 
لا أكل حتــى ترفعيــن أحــد الادميــن, فلمــا رفعتــه تقــدم إلــى الطعــام 
وأكل قرصــاً واحــد مطعومــاً بالملــح الجريــش, ثــم حمــد الله تعالــى 
ــاً  ــاجداً مبته ــاً س ــزل راكع ــم ي ــه, ول ــام لمحراب ــه وق ــى علي وأثن
ــى  ــر الدخــول والخــروج, وينظــر إل ــى الله وهــو يكث متضرعــاً إل
ــه  ــوات الله وســامه علي ــرأ صل ــم ق ــق يتملمــل, ث الســماء وهــو قل
ســورة يــس إلــى أخرهــا, ثــم رقــد هنيئــة وأنتبــه مرعوبــاً يمســح 
وجهــه بثوبــه, ونهــض قائمــاً علــى قدميــه وهــو يقــول: اللهــم بــارك 
فــي لقائــك يــوم ألقــاك, ولاحــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم.
ــائه  ــه وأولاده ونس ــع أهل ــد جم ــي ق ــوم: وكان أب ــت أم كلث قال
وقــال لهــم: فــي هــذا الشــهر تفقدونــي وهــو شــهر رمضــان, 
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وأخبرهــم بمــا رأى!
وهــو أنــه رأى النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــي النــوم, 
وهــو يقــول: يــا أبــا الحســن,عما قليــل يقبــل إليــك أشــقاها فيخضبــن 
شــيبتك مــن دم رأســك, وأنــا والله إليــك مشــتاق, وأنــت عندنــا فــي 

العشــرة الأواخــر مــن شــهر رمضــان.
فلمــا ســمعوا كامــه ضجــوا بالبــكاء والنحيــب, فأقســم عليهــم 

بالســكوت, فســكتوا.
قالــت أم كلثــوم: لمــا رأيتــه فــي تلــك الليلــة قلقــاً متملمــاً كثيــر 
ــي  ــا ل ــاه م ــا أب ــه: ي ــت ل ــي وقل ــت معــه ليلت الذكــر والصــاة, أرق

أراك هــذه الليلــة لا تــذوق طعــم الرقــاد؟
قــال: يــا بنيــة أن أبــاك بــارز الأبطــال وخــاض الأهــوال, 
ومــا دخــل فــي قلبــي مثــل هــذه الليلــة, ثــم قــال: إنــا لله وإنــا إليــه 

راجعــون.
قالت: يا أباه ما لك تنعى نفسك؟

قال: يا بنية.. قد قرب الأجل وأنقطع الآمل, فبكت.
ــد  ــا عه ــك إلا بم ــل ذل ــم أق ــي  ل ــن, فإن ــة... لاتبكي ــا بني ــال: ي ق
إلــي النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(, يــا بنيــة إذا قــرب وقــت 
الأذان فأعلمينــي. ثــم رجــع إلــى مــكان عليــه مــن أول الليــل مــن 

الصــاة والدعــاء والتضــرع إلــى الله ســبحانه وتعالــى.
قالــت أم كلثــوم: فجعلــت أترقــب وقــت الآذان, فلمــا لاح الوقــت 
أتيتــه ومعــي أنــاء فيــه مــاء, فأســبغ الوضــوء ولبــس ثيابــه, ونــزل 
الــدار وكان فيهــا وز للحســن والحســن عليهمــا الســام, فصرخــن 
فــي وجهــه وكــن قبــل ذلــك لــم يصرخــن, فقــال عنــد ذلــك لا إلا الله 
وأفــوض أمــري إلــى الله, صــواح يتبعهــا نوائــح وفــي غــداة غــدٍ 

يظهــر القضــاء! فقلــت: يــا ابتــي هكــذا تتطيــر.
ــر  ــر ولا يتطي ــن يتطي ــت م ــل البي ــا أه ــا من ــة.. م ــال: يابني فق
بــه, ولكــن قــول جــرى علــى لســاني, ثــم قــال: يــا بنيــة.. إيــاك أن 
تحبســي شــيئاً مــن الحيــوان, لآنــه لا يقــدر علــى الــكام إذا جــاع 
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ــي لهــن الســبيل. ــة.. أخل ــا بني أو عطــش, ي
فلمــا وصــل إلــى البــاب وعالجــه ليفتحــه, فأنحــل مآزره فســقط 

وشــده, وجعــل يقول:
تِ فإَنَِّ المَوتَ لاقيكـــــــــاأشَددُ حيازَيمكَ لِلمَـــو
إِذا حَلَّ بواديكـــــــــــــــــاوَلا تجَزع مِنَ المَوتِ
فإَنَِّ الدهَرُ يوُاتيـكـــــــا)1(ولاتغتّرَ بالدهّـــــــــرَ
كَذاكَ الدهَرُ يبُكيكـــــــــــاكَما أضَحككَ الدهَـــرُ

ــي فــي  ــارك ل ــي فــي المــوت, اللهــم ب ــارك ل ــال: اللهــم ب ــم ق ث
ــك  لقائ

يوم القاك, فقلت: وأغوثاه أراك تنعى نفسك.
فقــال: يــا بنيــة... مــا هــو نعــي, ولكــن عامــات ودلائــل يتلــو 

بعضهــا بعضــاً, فأمســكي عــن الجــواب.

1(( هــذا البيــت لــم يذكــره الشــيخ  المفيــد, وذكــر الأبيــات الثاثــة بــدون ألــف 
ــة ـ النجــف الأشــرف  ــد, المطبعــة الحيدري مقصــورة, أنظــر: الإرشــاد للمفي

)1382هـ (ج1, ص13. 
أمــا فــي ديــوان الإمــام عليــه الســام, هــذا النــوع مــن الشــعر مجــزوء الهــزج. 

وبعــد البيــت الثاني:
فإن الدمع والبيضـ       يوم الروع يكفيكا 

ــا  ــي مباشــرة )كم ــر بالدهــر( ويات ــث أيضــا )ولا تغت ــت الثال ــر البي ــم يذك ول
ــن:  ــه بيتي ــر..(, ويلي أضحــكك الده

فقد أعرف أقواماً       وإن كانوا صعاليكا 
ماريع إلى النجد        ة للغي متاريكــــــا 

ــة,  ــب العلمي ــي زرزور, دار الكت ــه أ.عل ــي, جمع ــام عل ــوان الإم ــر: دي أنظ
ــكاف ص139. ــة ال ــان,  قافي ــروت ـ لبن بي
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)خروج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد(
ــد أخــي  ــى عن ــت إل ــك مضي ــد ذل ــاب وخــرج, فعن ــح الب ــم فت ث
الحســن, وقلــت: يــا أخــي قــد كان مــن أبيــك هــذه الليلــة كــذا وكــذا, 

وقــد خــرج فالحقــه.
ــال  ــه قبــل أن يدخــل المســجد, فق ــام الحســن وتبعــه فلحــق ب فق
لــه: يــا أبــاه مــا أخرجــك فــي هــذه الســاعة, وقــد بقــي مــن الليــل 

ثلثــه؟
فقــال: يــا حبيبــي وقــرة عينــي خرجــت لرؤيــا رأيتهــا أهالتنــي 

وأزعجتنــي!
فقلت له: خيراً رأيت وخيراً يكون, فقصها عليّ.

ــي  ــل أب ــى جب ــزل عل ــد ن ــل وق ــت جبرائي ــدي رأي ــا ول ــال: ي فق
قبيــس, فتنــاول منــه حجريــن ومضــى بهمــا إلــى الكعبــة وتركهمــا 
علــى ظهرهــا, وضــرب أحدهمــا علــى الآخــر فصــارت كالرميــم، 
ثــم ذرهمــا فــي الريــح، فمــا بقــي بمكــة ولا بالمدينــة دار إلا دخلهــا 
شــيء منــه, فــأن صدقــت رؤيــاي فإنــي مقتــول, ولا يبقــى فــي مكــة 

ولا المدينــة دار إلا يدخلهــا غــم ومصيبــة مــن أجــل ذلــك.
فقال له الحسن: يا أبتي فمتى تقتل؟

قــال: فــي العشــرة الأواخــر مــن هــذا الشــهر شــهر رمضــان, 
يقتلنــي رجــل مــن مــراد.

فقلت: يا أبتاه, فإذا علمته فأقتله.
ــا بنــي.. لــو جهــد  قــال: لايجــب القصــاص إلا بعــد الجنايــة, ي

الثقــان الجــن والأنــس علــى دفــع ذلــك مــا قــدروا.
يا بني.. أرجع إلى فراشك.

فقلت: يا أبتاه, أريد أمضي معك إلى المسجد.
فقال: أقسمت عليك يا بني إلا ما رجعت.

ــا  ــم أنهم ــك, ث ــا بذل ــوم, فأخبره ــه أم كلث ــى أخت ــه إل فرجــع عن
ــا. ــوى فنام ــم الك ــب عليه ــرا فغل صب
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)مقتل أمير المؤمنين عليه السلام (
قــال أبــو مخنــف: فأقبــل صلــوات الله وســامه عليــه حتــى دخل 
ــل,  ــاء وجهــه أزهــر مــن ضــوء القنادي المســجد، وقــد صــار ضي
ــي  ــبابته ف ــع س ــة ووض ــى المأذن ــد أعل ــم صع ــات, ث ــع ركع فرك
أذنيــه وتنحنــح, وكان إذا تنحنــح لــلأذان لا يبقــى فــي الكوفــة دار 

ــه. ــا صوت ــكان إلا ودخله ولا م
ــه  ــمعت صوت ــا س ــه, فلم ــة ل ــام مرتقب ــت قط ــح كان ــا تنحن فلم
نهضــت طالبــة نحــو الملعــون, لأنــه كان بائتــاً عندهــا فــي نواحــي 
البيــت, وهــو متفكــر يتقلــب علــى فراشــه, وجعــل ينشــد ويقــول:

ومالي عن ما قد قضى الله مدفــعُارقتُ ومالي في رُقادِي مطمــــعُ
ـــــــــةٍ تكون إلى النيران في الحِشرِ تدفعُسوى أنَّ قلبي مُؤمِن ببليّـَ
له الخلقُ في يوَم القِيامةِ يجمـــــعُأيا نفسُ فازوي عن فِعالك بالذي
ـــــــــه ومن كان من اعَدائه فهوَ يمُنـــــعُفمن كانَ مَولاهُ سَقاه بكِفّـَ

ــت:  ــة فقال ــه الملعون ــعره, إذ أتت ــم بش ــر ويترن ــو يفك ــا ه فبينم
ــد؟ ــف يرق ــزم كي ــذا الع ــل ه ــى مث ــون عل ــن يك ــذا م ياه

فقال: والله أقتله في هذه الساعة.
فقالت: أقتله, وأرجع إلي ياقرير العين مسروراً.
فقال: أقتله, وأرجع إليك سجين العين مخسوراً.

فقالت: أعوذ بالله من نظرك الوحش.
إلــي  هلمــي  وقــال:  الأبــل  مــن  كالفحــل  الملعــون  فوثــب 
ــل الســيف  ــإزار, وجع ــآزر وتوشــح ب ــزر بم ــه أت ــم أن بالســيف, ث
ــي هــذه  ــاب, فف ــا: أفتحــي الب ــال له ــه, وق ــزار مــع بطن تحــت الإي

ــاً. ــكِ علي ــل ل ــاعة أقت الس
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ــت  ــدره, وفتح ــت ص ــرورة وقبل ــة مس ــا الله فرح ــت لعنه فقام
ــه, وأنشــأت تقــول  ــة يدهــا بيــن كتفي ــاب ووضعــت الملعون ــه الب ل

شــعراً:

ـــــــا قّـَ وَكَانَ ذعَُافُ الَْمَوْتِ مِنْهُ شَرَابهَُاأقَوُلُ إِذاَ مَا حَيَّةٌ أعَْيتَِ الَرُّ

هُمَامٌ إِذاَ مَا الَْحَرْبُ شَبَّ لهََا بِهَـارَسَسْناَ إِليَْهَا فِي الَظَّامَِ اِبْنَ مُلْجَـمٍ
بِكَفٍّ سَعِيدٍ سَوْفَ يلَْقىَ ثوََابهََــــافخَُذْهَا عَلِيُّ فوَْقَ رَأسِْكَ ضَرْبـَـــةً

فالتفت إليها الملعون وقال لها: ويلك أفسدتِ البيت الأخير.
قالت: ولم؟

قال: قولي بكف شقي سوف يلقى عقابها.
ــاً  ثــم خــرج عليــه اللعنــة يطلــب المســجد, ودخــل يطلــب مكان
ــى جماعــة فــي المســجد  ــل إل ــراه أحــد, فأقب ــه لكــي لاي يســتكن في

ــه. ــام بينهــم علــى وجهــه وجعــل الســيف تحــت بطن ــام فن ني
 فــأذن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام ونــزل عــن المأذنــة وجعــل 
يســبح الله تعالــى ويقدســه ويصلــي علــى النبــي )صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( .
ــي  ــام ف ــد الني ــه يتفق ــوات الله علي ــه صل ــرام خلق ــن إك وكان م
ــاة  ــم الص ــه, أق ــن أراد أن يوقظ ــول لم ــم ويق ــجد, ويوقظه المس
ــنِ  ــىٰ عَ ــاَةَ تنَْهَ ــة: )إِنَّ الصَّ ــذه الآي ــو ه ــم يتل ــك, ث ــة علي المكتوب
ــى جــاري  ــه عل ــا كان يفعل ــك كم ــل ذل ــرِ)1((, ففع ــاءِ وَالْمُنكَ الْفحَْشَ
عادتــه مــع النائميــن فــي المســجد, حتــى أنتهــى إلــى الملعــون فــرأه 
نائمــاً علــى وجهــه, فقــال لــه: يــا هــذا قــم مــن نومتــك, فإنهــا نومــة 
يمقتهــا الله تعالــى, وهــي نومــة الشــياطين ونومــة أهــل النــار, بــل 
نــم علــى يمينــك فإنهــا نومــة العلمــاء وعلــى يســارك, فإنهــا نومــة 
ــون  ــرك الملع ــاء, فتح ــة الأنبي ــا نوم ــاك فإنه ــى قف ــاء, وعل الحكم
كأنــه يريــد أن يقــوم وهــو فــي مكانــه لا يتزعــزع, فقــال لــه أميــر 

1(( العنكبوت, أية: 45.
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ــمَاوَاتُ  ــكَادُ السَّ ــيء )تَ ــت بش ــد همم ــام: لق ــه الس ــن علي المؤمني
ــرْنَ مِنْــهُ وَتنَشَــقُّ الْأرَْضُ وَتخَِــرُّ الْجِبَــالُ هَــدًّا)1((, ولــو شــئت  يتَفَطََّ
ــه  ــى محراب ــه إل ــم تركــه وعــدل عن ــك، ث ــا تحــت ثياب ــك بم لأنبأت

وقــام قائمــا يصلــي.
فلمــا أحــس الملعــون أن الإمــام عليــه الســام يصلــي, نهــض 
ــي  ــطوانة الت ــإزاء الأس ــف ب ــى وق ــي حت ــام يمش ــروراً)2(, وق مس
كان الإمــام عليــه الســام يصلــي عليهــا فأمهلــه حتــى صلــى ركــع 
ــي  ــة الت ــى الضرب ــه عل ــم ضرب ــز الســيف ث وســجد الســجدة، فه
ضربــة عمــر أبــن ود العامــري لعنــه الله! ثــم اخــذت الضربــة مــن 
مفــرق رأســه إلــى موضــع الســجود, فلمــا أحــس الإمــام بالضربــة 

لــم يتــأوه وصبــر، واحتســب ووقــع علــى وجهــه قائــا:
بســم الله وبــالله وعلــى ملــة رســول الله، ثــم صــاح: قتلنــي ابــن 
ــي  ــن ف ــع م ــار جمي ــه، وث ــه  وبدن ــي رأس ــم ف ــار الس ــم, وس ملج

ــن وماجــوا بالســاح. ــب اللعي ــي طل المســجد ف
ــو  ــات وعل ــى الهام ــدي عل ــق الأي ــمع إلا صفي ــت تس ــا كن فم
الصرخــات, وكان ابــن ملجــم لعنــه الله عنــد ضربتــه خــرج خائفــاً 
مرعوبــاً, فولــى هاربــاً وأحــاط النــاس بأميــر المؤمنيــن وهــو فــي 
محرابــه يشــد الضربــة ويأخــذ التــراب ويضعــه علــى الضربة، ثم 
تــا قولــه تعالــى: )مِنْهَــا خَلقَْناَكُــمْ وَفِيهَــا نعُِيدُكُــمْ وَمِنْهَــا نخُْرِجُكُــمْ 

تـَـارَةً أخُْــرَىٰ)3((.
ــه  ــى الله علي ــال: جــاء أمــر الله وصــدق رســول الله )صل ــم ق ث
ــزت الأرضــون  ــون اهت ــه الملع ــا ضرب ــه لم ــم إن ــه وســلم(, ث وآل
وماجــت الســموات واصطفــت أبــواب الجامــع, ونــادى جبرائيــل 
بيــن الســماء والأرض تهدمــت والله أركان الهــدى, وانطمســت 
علــي  قتــل والله  الوثقــى،  العــروة  وانفصمــت  الســماء  نجــوم 

1(( مريم, أية:90.

2(( السرور يظهر من خال مامح الوجه, فمن راه مسرورا؟ً فيحتمل 

الكلمة. مسرعاً.
3(( طه, أية:55.
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ــقياء. ــقى الأش ــه أش ــاء, قتل ــيد الأوصي ــل والله س ــى, قت المرتض
ــا  ــوم صــوت الناعــي لطمــت وجهه ــا ســمعت أم كلث ــال: فلم ق
وشــقت جيبهــا وصاحــت: وا أبتــاه, وا عليــاه, وا ســيداه، ثــم أقبلــت 
إلــى أخويهــا الحســن والحســين عليهمــا الســام فأيقظتهمــا وقالــت 
لهمــا: قتــل أبوكمــا، فقامــا يبكيــان، فقــال لهــا الحســن عليــه الســام: 
يــا أختــاه كفــي عــن هــذا الــكام والبــكاء حتــى نعــرف الخبــر, ثــم 
خرجــا عليهمــا الســام, وإذا بالنــاس ينوحــون ويبكــون وينــادون: 
وإمامنــا أميــر المؤمنيــن، قتــل والله إمــام عابــد مجاهــد لــم يســجد 
لصنــم كان أشــبه النــاس برســول الله)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(.
قــال: فلمــا ســمع الحســن والحســين عليهمــا الســام صرخــات 
النــاس ناديــا: وا أبتــاه وا عليــاه، وا جــداه, وا أمــاه, ليــت المــوت 

أعدمنــا الحيــاة.
ــرة  ــن هبي ــهيرة ب ــن ش ــدة ب ــدا جع ــع وج ــا الجام ــا وص فلم
ومعــه جماعــة مــن النــاس وهــم يجتهــدون أن يقيمــوا الإمــام فــي 
ــر  ــوض وتأخ ــق النه ــم يط ــو ل ــاس، وه ــي بالن ــراب ليصل المح
عــن الصــف وجلــس يســاره, فتقــدم الحســن عليــه الســام فصلــى 
بالنــاس، وأميــر المؤمنيــن عليــه الســام يصلــي معهــم إيمــاء مــن 

ــه الشــريفة. ــدم عــن وجهــه وكريمت جلــوس وهــو يمســح ال
فلمــا فــرغ مــن الصــاة ,أقبــل الحســن إلــى جانــب أبيــه عليــه 
ــه الشــريفة  ــي حجــره وكريمت ــه ف الســام , فأخــذ رأســه ووضع

يميــل تــارة ويســكن أخــرى، والحســن عليــه الســام ينــادي:
وا انقطــاع ظهــراه، يعــز والله علــي أن أراك هكــذا، ففتــح 
عينيــه وقــال: يــا بنــي كــف عــن هــذا البــكاء والنحيــب علــى أبيــك 
ــد  ــدك محم ــذا ج ــوم , ه ــد الي ــك بع ــى أبي ــي لا روع عل ــا بن , ي
المصطفــى وخديجــة الكبــرى و فاطمــة الزهــراء عليهــم الســام 
ــا  ــب نفس ــك، فط ــدوم أبي ــرون ق ــون منتظ ــن محدق ــور العي والح
ــت  ــد ارتفع ــة ق ــإن المائك ــكاء، ف ــن الب ــف ع ــا، وكفك ــر عين وق

ــماء. ــى الس ــم إل أصواته
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قــال: ثــم إن الخبــر شــاع فــي النــاس مــن كل جوانــب الكوفــة 
ــى  ــن إل ــن خدوره ــن م ــدرات خرج ــى المخ ــاس حت ــر الن وانحش
ــوا  ــام, ودخل ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــى أمي ــرون إل ــع ينظ الجام
النــاس إلــى الجامــع فوجــدوا الحســن عليــه الســام جالســا  ورأس 
أبيــه فــي حجــره وقــد غســل الــدم عنــه وشــد الضربة، وهي ترشــح 
دمــا ووجهــه  قــد زاد بياضــا بصفــرة وهــو يرمــق الســماء بطرفــه 
ــع  ــا رب الرفي ــألك ي ــول: أس ــو يق ــده وه ــبح الله ويحم ــانه يس ولس
الأعلــى، وغشــي عليــه، فبكــى الحســن عليــه الســام وأنكــب علــى 
وجــه أبيــه فقبــل موضــع ســجوده, فســقط مــن دموعــه علــى وجــه 
أبيــه صلــوات الله عليهمــا, ففتــح عينيــه ونظــر إليــه وقــال: مــا هــذا 

البــكاء؟ 
ــده بالســم,  ــول مــن بع ــت مقت ــك وأن ــى أبي ــي أتجــزع عل ــا بن ي

ــك هــذا؟ ــا مــن فعــل ب ــاه أمــا تعرفن ــا أبت ــال: ي فق
ــذه  ــي ه ــم, وف ــن ملج ــن ب ــد الرحم ــي عب ــه ب ــذي فعل ــال: ال فق
الســاعة يطلــع عليكــم مــن هــذا البــاب, وأومــى بيــده الشــريفة إلــى 
بــاب كنــده, ثــم أغمــي عليــه, فجعــل النــاس ينظــرون إلــى البــاب 
ويرتقبــون قــدوم الملعــون ابــن ملجــم, فمــا كانــت إلا ســاعة واحــده 
حتــى أقبــل زمــرة مــن النــاس ومعهــم الملعــون ابــن ملجــم لعنــه الله 
مكتــوف, قــد أخــذه رجــل مــن نخــع يقــال لــه حذيفــة وهــو شــاهر 
ســيفه يفــرق النــاس عنــه ويقــول: هــذا قاتــل الإمــام قــد مكــن الله 

منــه, فجــاءوا بــه حتــى أدخلــوه المســجد . 
ــى  ــه عل ــد حصــل لطم ــه وق ــر إلي ــي أنظ ــبعي)1(: كأن ــال الس ق
أنفــه, والــدم يســيل علــى لحيتــه وهــو ينظــر يمينــا وشــمالاً, وعينــاه 
قــد عادتــا كأنهمــا قطعــة علــق, وكان الملعــون أســمر اللــون حســن 
الوجــه فــي وجهــه أثــر الســجود, وكان علــى رأســه شــعر أســود 

لبســه الســمال وهــو يقــول:

, أنظر بحار الأنوار, مصدر سابق,  ي , قال الشع�ب 1(( ذكر العلامة المجل�ي

ص ٢٨4.
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وَ قدَْ كُنْتُ أسَْناَهَا وَ كُنْتُ أكَِيدهَُــاأقَوُلُ لِنفَْسِي بعَْدَ مَا كُنْتُ أنَْهَاهَــــــــا

وَ لاَ تطَْلبُِي هَمّاً عَليَْكِ يبَِيدهَُـــــــاأيَاَ نفَْسُ كُفِّي عَنْ طِابَِكِ وَ اِصْبِـرِي
ً كَنصُْحِ وَلوُدٍ غَابَ عَنْهَا وَلِيدهَُـــافمََا قبَِلْتِ نصُْحِي وَ قدَْ كُنْتُ ناَصِحــا

فيَاَ طُولَ مُكْثِي فِي الَْجَحِيمِ بعَِيدهَُافمََا طَلبَْتِ إِلاَّ شقائِي وَ شِقْوَتِـــــــــي

ــا نظــر  ــام, فلم ــدي الإم ــن ي ــوه بي ــه, اوقف ــا جــاءوا ب ــال: فلم ق
ــل إمامــك؟ ــت قات ــا عــدو الله أن ــه: ي ــال ل ــه الحســن ق إلي

ــه  ــى أبي ــن عل ــب الحس ــاً, فأنك ــرد جواب ــم ي ــاه ول ــت عين فدمع
وقال:هــذا قاتلــك قــد مكــن الله منــه, فلــم يجبــه وكان صلــوات الله 
ــى  ــت إل ــه, فالتف ــره أن يوقظــه مــن نوم ــاً, فكِ ــه نائم وســامه علي
ــك  ــك, أواك وقرب ــا عــدو الله هــذا جــزاؤه من ــال: ي ــن ملجــم وق اب
وأدنــاك وفضلــك وحبــاك وشــرفك علــى غيــرك, هــل كان معــك 

ــا أشــقى الأشــقياء؟ ــه هــذا الجــزء ي ــى جازيت ــام حت ــس الإم بئ
فقال له: يا أبا محمد, )أفَأَنَتَ تنُقِذُ مَن فِي النَّارِ)1((؟

ــب, فأمرهــم الحســن  ــكاء والنحي ــاس بالب ــك ضــج الن ــد ذل فعن
بالســكوت, ثــم ألتفــت إلــى حذيفــة)2(, فقــال لــه: كيــف أخــذت عــدو 

الله؟
البارحــة  يامــولاي حديثــي معــه لعجيــب! و كنــت  فقــال: 
نائمــا عنــد زوجــة لــي وهــي مــن بنــي غطفــان وأنــا راقــد وهــي 
مســتيقظة, فســمعِت الزعقــة)3( بقتــل أميــر المؤمنيــن عليــه الســام 
ــت:  ــك وقال ــت لذل ــن, فانزعج ــر المؤمني ــل أمي ــول: قت ــاً يق وقائ
ــت:  ــا، فقل ــا مرعوب ــت فزع ــك! فانتبه ــل إمام ــد قت ــد وق ــت راق أن
يــا ويلــك هــذا حلــم القــي عليــك, إن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام 

1(( الرمز, أية: 19.

2(( حذيفة النخعي.
3(( الزعقــة: تهدمــت والله أركان الهــدى، وانطمســت والله أعــام التقــى، قتــل 

ــه أشــقى الأشــقياء,  ابــن عــم محمــد المصطفــى، قتــل علــي المرتضــى، قتل
أنظــر بحــار الآنــوار, مصــدر ســابق, ص ٢٨5.
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ــم كالأب  ــو لليتي ــة، وه ــة ولا مظلم ــق الله تبع ــن خل ــه م ــس قبل لي
الشــفيق، وللأرملــة كالــزوج العطــوف, ومــن يقــدم عليــه ياويلــك 

ــدام؟ ــارس المق ــام والف ــام والبطــل الهم ــد الضرغ ــو الأس وه
فقالــت: ســمعت مــا لــم تســمع وعلمــت مــا لــم تعلــم, وأخبرتنــي 
بالصــوت, ثــم أكثــرت علــيّ بالحديــث, فنهضــت قائمــاً علــى 
قدمــي فســمعت جلبــة وصيحــة, فحــس قلبــي بالأمــر ومــددت يــدي 
ــاب  ــت مســرعا وفتحــت ب ــده ونزل ــه مــن غم ــى ســيفي فأنضيت إل
وخرجــت، فلمــا صــرت فــي وســط القبيلــة وإذا أنــا بهــا مســدودة 
ــون يجــول  ــذا الملع ــمالا وإذا به ــا وش ــي, فنظــرت يمين ــي وجه ف
فــي وســط القبيلــة ويطلــب مهربــا فلــم يجــد، وقــد ســدت الطرقــات 
فــي وجهــه, فنظــرت إليــه وناديتــه بأغلــى صوتــي: مــن أنــت لا أم 
لــك تجيــئ وتذهــب بهــذه القبيلــة ؟ فقــد رابنــي أمــرك, فتســمى لــي 
بغيــر أســمه وانتمــى لــي بغيــر أبيــه فقلــت لــه: مــن أيــن أقبلــت؟

فقال: من منزلي.
فقلت: وأين تريد تمضي في هذا الوقت؟

قال: أريد الحيرة.
فقلــت: إلا تقعــد حتــى تصلــي مــع أميــر المؤمنيــن عليــه الســام 

الغــداة وتمضــي فــي حاجتــك.
 فقال: أخشى أن تفوتني حاجتي.

 فقلــت: يــا ويلــك إنــي ســمعت قائــاً يقــول قتــل أميــر المؤمنيــن 
عليــه الســام, فهــل عنــدك علــم بذلــك؟ 

فقال: لا! 
ــه: أمضــي معــي حتــى نعــرف الخبــر؟ وتمضــي فــي  فقلــت ل

ــك. حاجت
 فقال: حاجتي أهم من ذلك؟

قــال: فلمــا قــال لــي مثــل ذلــك القــول, قلــت: يــا لكــع الرجــال 
حاجتــك أحــب إليــك مــن التجســس لأميــر المؤمنيــن، إذا مــا لــك 
عنــد الله مــن خــاق، فبينمــا أنــا أخاطبــه وهــو يخاطبنــي إذ هبــت 
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ــإذا ســيفه يلمــع تحــت الإزار  ــح شــديدة كشــفت أزاره ف ــا ري علين
ــة، فقلــت: ياويلــك مــا هــذا الســيف المشــهور  كأنــه مــرآة مصقول
تحــت ثيابــك, لعلــك أنــت قاتــل الإمــام أميــر المؤمنيــن عليــه 

الســام؟!
فــأراد أن يقــول لا, فأنطــق الله لســانه بالحــق, فقــال: نعــم, 
ــن  ــت ع ــي فانحرف ــأراد أن يعلون ــيفه, ف ــى س ــده إل ــرب بي ــم ض ث
ــت  ــه, ورم ــت علي ــه ووقع ــاقه فأوقعت ــى س ــه عل ــه فضربت ضربت
ــة حيــث  ــه رجــال القبيل ــي فتســابقت علي ــه فمانعن أخــذ الســيف من
ســمعونا فأخذنــاه وأوثقنــاه كتافــاً, فهاهــو بيــن يديــك جعلــت فــداك 

ــد. ــه مــا تري ــع ب أصن
فقــال الحســن عليــه الســام: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي 
العظيــم الحمــد لله الــذي نصــر وليــه وخــذل عــدوه, ثــم أنكــب علــى 

أبيــه يقبلــه, ففتــح عينيــه وهــو يقــول: ارفقــوا بــي مائكــة ربــي!
ــاه هــذا عــدوك وقاتلــك قــد  ــا أب وقــال الحســن عليــه الســام: ي

ــه. مكــن الله من
ــه  ــال ل ــه وق ــي عنق ــق ف ــيفه معل ــه شــرراً وس ــال: فنظــر إلي ق
بــكام ليــن ورقــه: يــا هــذا لقــد كســبت أمــراً عظيمــاً جســيماً, أكنــت 

لــك بــس الأميــر؟ 
ألم أكن شفيقا عليك؟ 

ألم أوثرك على غيرك قبل هذا؟
ألــم يقــل فيــك كــذا وكــذا, وخليــت لــك الســبيل ومنحتــك 
عطائــي, وعلمــت إنــك قاتلــي ولكــن رجــوت الاســتظهار مــن الله, 
وأنــك ترجــع عــن غيــك, فغلبــت عليــك الشــقاوة فتقتلنــي يــا شــقي 

ــقياء. الأش
قــال: فدمعــت عينــا ابــن ملجــم لعنــه الله وقال يــا أميــر المؤمنين 

أفأنــت تنقــذ مــن فــي النار؟
فقال له صلوات الله عليه: صدقت.

ــيرك  ــي بأس ــا بن ــق ي ــه: ارف ــال ل ــن وق ــى الحس ــت إل ــم ألتف ث
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وأحســن إليــه، ألا تنظرعينيــه قــد بــرزت وقلبــه يرجــف؟
فقــال لــه الحســن عليــه الســام: يــا أبتــاه قــد قتلــك الفاجــر وأنــت 

تأمرنــا بالرفــق بــه وقــد أفجعنــا فيك؟
ــي خــذه فأطعمــه  ــك لا مــن شــيمته, يابن ــال: مــن شــيمتنا ذل فق
ــه  ــا ولا تغــل ل ــه قدم ــد ل ــا تشــرب، ولا تقي ــأكل وأســقه مم ــا ت مم
ــت  ــة وأن عش ــه بضرب ــه، ضرب ــص من ــت فاقت ــا م ــان أن ــدا، ف ي
ــد بالإســاءة إلا  ــه بالعفــو, فنحــن أهــل البيــت مــا نري ــى ب ــا أول فأن
أحســاناً, ثــم أمــر بحملــه إلــى منزلــه فحمــل صلــوات الله عليــه وهو 
مدنــف، والنــاس حولــه وهــم فــي أمــر عظيــم باكيــن محزونيــن, ثــم 
ألتفــت إلــى الحســين عليــه الســام وهــو يبكــي، فقــال لــه: يــا أبتــاه 
ــه  ــى الله علي ــوم رســول الله )صل ــا بعــدك، لا كيومــك إلا ي مــن لن
وآلــه وســلم( مــن أجلــك تعلمــت البــكاء، يعــز والله علــي ان أراك 
هكــذا، فنــاداه عليــه الســام وقــال: يــا حســين يــا أبــا عبــد الله ادن 
ــى  ــده عل ــه ووضــع ي ــان عيني ــد قرحــت أجف ــه وق منــي، فدنــى من
قلبــه وقــال لــه: يــا بنــي ربــط الله علــى قلبــك بالصبــر وأجــزل لــك 
ولإخوتــك عظيــم الأجــر، فســكن روعــك ويهــدأ بكائــك، فــان الله 
قــد آجــرك علــى مصابــك، ثــم ادخــل إلــى حجرتــه عليــه الســام 

وجلــس فــي محرابــه.
فجــاءت أم كلثــوم وجلســت عنــد رأســه تبكــي وتقــول: يــا أبتــاه 

حزنــي عليــك طويــل وعبرتــي عليــك لا ترقــى.
قــال: صــرخ النــاس مــن وراء الحجــرة بالبــكاء والنحيــب, 
ففاضــت عبــرة أميــر المؤمنيــن عليــه الســام وجعــل يميــل يمينــاً 
ــم دعــا الحســن والحســين  ــه, ث ــى أولاده وأهل وشــمالاً, وينظــر إل
فقبلهمــا واعتنقهمــا, ثــم أغمــى عليــه كمــا علــة رســول الله )صلــى 
ــارة ويقيــق أخــرى, فلمــا  ــه ت ــه وســلم(, ويغمــى علي ــه وآل الله علي
ــا مــن  ــه الســام قعب ــه الحســن علي ــه فناول ــوات الله علي ــاق صل أف
لبــن فأخــذ وشــرب منــه، وقــال: أحملــوا الباقــي إلــى ابــن ملجــم.
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ــا  ــي إلا م ــا بن ــك ي ــي علي ــه الســام: بحق ــال للحســن علي ــم ق ث
طيبــت مأكلــه ومشــربه ومطعمــه ممــا أكل وتســقيه ممــا أشــرب, 
ــه اللبــن وأخبــروه  ــوا إلي ــد ذلــك حمل حتــى تكــون أكــرم منــه, فعن

ــه الســام، فأخــذ اللبــن وشــربه. ــر المؤمنيــن علي ــال أمي بمــا ق
قــال: وكان ابــن ملجــم مســجوناً فــي بيــت مــن بيــوت القصــر, 
فنادتــه أم كلثــوم وهــي تبكــي: ياعــدو الله, لابــأس على أبــي وإن الله 

مخزيــك فــي الدنيــا والأخــرة, والنــار مصيــرك خالــداً فيهــا.
فقــال ابــن ملجــم لعنــه الله: ابكــي أن كنــتِ باكيــة, والله اشــتريت 
ــل  ــع أه ــي لجمي ــت ضربت ــو كان ــف ول ــف وســممته بأل ــيفي بأل س

الكوفــة مــا نجــا منهــم أحــد. وفــي ذلــك يقــول الفــرزدق شــعراً:
فا عز للأشراف إن ظفرت 

بهـــا
ذئاب)1( الأعادي من 

فصيحوأعجمي)2(
فحربة وحشي سقت حمزة 

الردى
وحتف علي من حسام ابن 

ملجــــــــــــم

ــن  ــر المؤمني ــد أمي ــاً عن ــت جالس ــة: كن ــن الحنفي ــد ب ــال محم ق
ــه,  ــى قدمي ــزل إل ــد ن ــداً والســم ق ــي قاع ــو يصل ــه الســام وه علي
وهــو يخبرنــا بأمــره وشــأنه ويوصينــا بوصايــاه إلــى حيــن الفجــر, 

ــوا. ــأذن لهــم فدخل ــه بالدخــول ف ــاس واســتأذنوا علي ــوا الن وأقبل
فقــال: ايهــا النــاس.. أســألوني قبــل أن تفقدونــي, وخففــوا قبــل 
مصــاب إمامكــم, فبكــى النــاس وأشــفقوا أن يســألوه تخفيفــا عليــه, 
ــف  ــر كي ــال: ياحج ــره ق ــا أبص ــدي, فلم ــن ع ــر ب ــه حج ــام إلي فق

ــي, فمــا عســى أن تقــول؟ ــراءة من ــد دعيــت للب رأيــك وق
فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لو قطعــت فيــك إربا إربــا, وأضرمت 

بــي النــار لإثــرة ذلك علــى البــراءة منك. 
قــال عليــه الســام: وفقــت للخيــر ياحجــر, ثــم قــال: هــل مــن 
ــم ذكــر  ــه, ث ــي قعــب فأخــذه فشــربه كل ــه ف ــي ب ــن؟ فأوت شــربة لب

1(( مكتوب في المخطوط ذياب.

2(( في المخطوط أعجم.
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ــه  ــال علي ــه, فق ــه شــيئاً من ــف ل ــم يخل ــه ل ــن ملجــم وأن الملعــون اب
قْدوُرًا)1({,أعلمــوا إنــي مــا شــربت  ِ قـَـدرًَا مَّ الســام: }وَكَانَ أمَْــرُ اللّهَّ
الجميــع ولــم أســبق أســيركم هــذا إلا هــو أخــر رزقــي فــي الدنيــا, 
فبــالله عليــك يــا بنــي إلا مــا ســقيته مثــل مــا شــربت, فحمــل إليــه 

مثــل ذلــك فشــربهُ.
قــال محمــد بــن الحنفيــة: فلمــا أظلــم الليــل وهــي الليلــة الثانيــة 
مــن الكائنــة جمــع أولاده وأهــل بيتــه, ثــم ودعهــم وقــال: خليفتــي 
عليكــم الله وهــو حســبي ونعــم الوكيــل, وأمرهــم وأوصاهــم بلــزوم 
الأيمــان والأديــان والأحــكام التــي أمرهــم بهــا رســول الله )صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(, فمــن ذلــك مــا نقــل عنــه, أوصــى به الحســن 
والحســين عليهمــا الســام لمــا ضربــهُ الملعــون, وهــي: أوصيكمــا 
بتقــوى الله أن لاتبغيــان الدنيــا وإن بغتكمــا, ولا تأســفا علــى شــيئاً 
منهــا زوي عنكمــا, وقــولا الحــق وأعمــا للأخــرة, وكونــا  للظالــم 
خصمــاً وللمظلــوم عونــاً, أوصيكمــا وجميــع أهلــي وولــدي ومــن 
بلغــه كتابــي هــذا بتقــوى الله وضــم أموالكــم, وصــاح ذات بينكــم 
ــو  ــام تعل ــي الأيت ــام, الله الله ف ــاة والصي ــة الص ــن عام ــل م أفض
أفواههــم ولا يضيعــوا بحضرتكــم, الله الله فــي جيرانكــم فأنهــا 
وصيــة نبيكــم, مــازال يوصــي بهــم حتــى ظننــت أنــه يورثهــم, الله 
الله فــي القــران لا يســبقكم بالعمــل بــه غيركــم, الله الله فــي الصــاة 
ــم  ــا بقيت ــوه م ــم لا تخل ــت ربك ــي بي ــم, الله الله ف ــود دينك ــا عم فأنه
فأنــه إن تــرك لــم تناظــروا, الله الله فــي الجهــاد بأموالكــم وأنفســكم 
ــم  ــاذل، وإياّك ــل والتب ــم بالتواص ــبيل الله, وعليك ــي س ــنتكم ف وألس
والتنابــز والتقاطــع، لا تتركــوا الأمــر بالمعــروف والنهــي فيولّــى 
عليكــم شــراركم، ولا يســتجاب لكــم إذ تدعــون. ثــم قــال: يــا بنــي 
ــون:  ــلمين تقول ــاء المس ــون دم ــم تخوض ــب! لا ألقينكّ ــد المطل عب
ــا  ــي. انُظــروا إذا مــتُّ أن ــي قاتل ــوا ب ــن. لا يقتل ــرُ المؤمني ــل أمي قتُ
مــن ضربنــي هــذه فاضربــوه, ولا تمُثلّــوا بالرجــل; فإنّــي ســمعت 

1(( الأحزاب, الآية:3٨.
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رســول الله صلــى  الله  عليــه  وآلــه يقــول: )إياكــم المثلــة ولــو بالكلــب 
ــى  ــده الشــريف حت ــي جس ــم ف ــد وعــرج الس ــم تزاي ــور()1(, ث العق
نظرنــا إلــى قدميــه وقــد أحمرتــا, فعظــم ذلــك علينــا وأيســنا منــه, 
ثــم اصبــح ثقيــا ودخــل النــاس عليــه, فأمرهــم ونهاهــم وأوصاهــم, 
ثــم عــرض المشــروب عليــه فأبــى أن يشــرب منــه, ثــم نظرنــا إلــى 
شــفتيه وهمــا يختلجــان بذكــر الله تعالــى, ثــم جعــل يمســح جبينــه 

فقــال لــه الحســن: مالــي أراك تمســح جبينــك؟
فقــال: يابنــي إنــي ســمعت جــدك رســول الله )صلــى الله عليــه 
ــت  ــه, ودن ــرب أجل ــن إذا ق ــد المؤم ــول: أن العب ــلم( يق ــه وس وآل
وفاتــه رشــح جبينــه وصــار كاللؤلــؤ الرطــب)2(, ثــم رجــع طرفــه 
ــادى  ــا عــون، وجعــل ين ــا عبــد الله وي ــا أب ــه الســام: ي ــال علي وق
ــي  ــول: أســتودعكم الله, أعلمــوا إن أولاده واحــدا بعــد واحــد، ويق
ــه  ــه وســلم( وشــكوت إلي ــه وآل رأيــت رســول الله )صلــى الله علي
ــد مضــى  ــام, وق ــة أي ــد ثاث ــا بع ــك عندن ــال: إن ــه, فق ــا في ــا أن مم

أثنــان وبقــى واحــد.
ــي  ــا من ــراً, فأنتم ــد الله خي ــى عب ــا أب ــك ب ــد, أوصي ــا محم ــا أب ي

ــا. ــا منكم وأن
ثــم ألتفــت إلــى أولاده الذيــن هــم مــن غيــر فاطمــة عليها الســام 

وأوصاهــم أن لا يخالفوا الحســن والحســين.
ثــم قــال أحســن الله لكــم العــزاء، إنــي منصــرف عنكــم وراحــل 
فــي هــذه الليلــة ,ولاحــق برســول الله )صلــى الله عليــه وآله وســلم(, 
فــإذا أنــا مــت يــا أبــا محمــد, فغســلني وكفنــي وحنطني ببقيــة حنوط 
رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فإنــه مــن حنــوط الجنــة 
1(( مكتــب فــي المخطــوط )تكــره المثلــة( وفــي نهــج الباغــة بــاب الكتــب 

والرســائل )4٧(, وفــي جميــع المصــادر التــي نقلــت الحديــث كلمــة إياكــم. 
أنظــر: الإمــام علــي عليــه الســام,نهج الباغــة, جمــع الســيد الشــريف 
الرضي,الطبعــة الثانيــة ,مؤسســة النشــر الإســامي, قم ـ إيــران )14٠٨هـ(, 

ص 135.
ي بحار الأنوار زاد, وسكن أنينه, أنظر: المصدر , ص ٢91.

2(( �ن
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جــاء بــه جبرئيــل عليــه الســام، ثــم ضعنــي علــى ســريري، ولا 
يقــرب أحــد منكــم مقدمــه وأحملــوا مؤخــره فإنــه موضــع قبــري)1(, 
ثــم تقــدم يــا أبــا محمــد فصــل علــيّ ســبعاً, فأنهــا لا تحــل لأحــد مــن 
بعــدي، إلا لرجــل مــن ولــدي يخــرج أخــر الزمــان يقيــم اعوجــاج 
الحــق, فــإذا أنــت صليــت علــيّ  فنح الســرير عــن موضعــه فأبحث 
تحتــه التــراب ســترى قبــراً محفــوراً ولحــداً مشــقوقاً وســاجة 
ــلم(,  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )صل ــي  النب ــا إل ــورة، إدخره منق
فاضجعنــي فيهــا، فــإذا أنــت أردت الخــروج مــن القبــر فالتمســني 
فيــه، فإنــك لا تجدنــي فيــه فإنــي الحــق برســول الله )صلــى الله عليه 
وآلــه وســلم(, لآنــه مــا مــن نبــي يكــون مدفونــا بالمشــرق ويمــوت 
ــم  ــه بالمغــرب، إلا ويجمــع الله بيــن روحيهمــا وجســديهما ث وصي
يفترقــان، فيرجــع كل واحــد منهمــا إلــى مضجعــه الــذي خــط لــه, 
ثــم قــال: يــا أبــا محمــد ويــا أبــا عبــد الله.. وكأنــي بكمــا وقــد طلعــت 

عليكــم الفتــن مــن هنــا ومــن هنــا!
ــوى الله  ــك بتق ــة, فعلي ــذه الأم ــهيد ه ــد الله ش ــا عب ــا أب ــت ي أن
والصبــر علــى بائــه, ثــم أغمــي عليــه, فأفــاق وقــال: هــذا رســول 
1(( أخفــي قبــر أميــر المؤمنيــن عليــه الســام طــوال فتــرة العهــد الأمــوي, 

خشــية أن يحفــر قبــره مــن هــؤلاء فتثــور بنــي هاشــم, ويكــون هنــاك مســوغ 
للقضــاء عليهــم, وهنــاك أســباب أخــرى يمكــن مراجعتهــا )أنظــر: أبــي الظفر 
ــن طــاووس  ــن جعفراب ــن موســى ب ــد ب ــن أحم ــم ب ــد الكري ــن عب ــاث الدي غي
العلــوي الحســني)693هـ(, فرحــة الغــري )فــي تعييــن قبــر أميــر المؤمنيــن 
علــي بــن أبــي طالــب فــي النجــف(, تحقيــق: محمــد مهــدي نجــف ,مطبعــة 
ــة المقدســة, النجــف الآشــرف )1431هـــ (   ــة العلوي ــارف, نشــر العتب التع

)ص ٧٧(.
وكان اخفــاء قبــره بوصيــه منــه عليــه الســام إلــى الحســن والحســين عليهمــا 
الســام )راجــع: الشــيخ المفيــد, الإرشــاد, مصــدر ســابق, ص 19(. ومــن 
ــي تطرقــت لهــذا الموضــوع بشــكل مفصــل, الباحــث  ــة الت البحــوث الحديث
ــة,  ــة فــي الكوف ــر منشــد, الحــركات السياســية والقاعــدة العلمي مجاهــد منعث
)٢٠14م(,          العــراق  ـ  بغــداد  للمنشــورات,  دارجســد  الأولــى,  الطبعــة 

.)3٠ )ص 
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الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(, وعمــي العباس, وحمــزة, وأخي 
جعفــر, وأصحــاب رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( كلهــم 

يقولــون عجــل قدومــك إلينــا, فإنــا مشــتاقون إليــك.
ثم قال عليه السام: أستودعكم الله جميعاً.

فقالوا: وعليكم السام ورحمة الله وبركاته.
َ مَــعَ الَّذِيــنَ  ــونَ)1((, )إِنَّ اللّهَّ ــذاَ فلَْيعَْمَــلِ الْعاَمِلُ ــلِ هَٰ ثــم قــرأ: )لِمِثْ
حْسِــنوُنَ)2((, ثــم عــرق جبينــه وهــو يذكــر أســم  الَّذِيــنَ هُــم مُّ اتَّقـَـوا وَّ
الله كثيــراً ويذكــر الشــهادتين, حتــى قبــض صلــوات الله وســامه 

عليــه.
وكانــت وفاتــه فــي إحــدى وعشــرين مــن شــهر رمضــان, فعنــد 
ذلــك كثــر الضجيــج بالكوفــة وقبائلهــا ودورهــا وجميــع أقطارهــا, 
وكان ذلــك اليــوم كيــوم قبــض فيــه الرســول)صلى الله عليــه وآلــه 

وســلم( .
فلمــا ظلــم الليــل تغيــر أفــق الســماء وأرتجت الأرض, وســمعت 

مناديــاً ينــادي بصــوت ولايــرى شــخصه وهويقول:
فداء لمن اضحى قتيل ابن ملجمبأهلي ومالي ثم قومي وأسرتـــــــــي

فهذه له )4( أركان بيت المحـرمعلي رقا فوق الخائق في الورى)3(
 لمقتله البطحا وأكناف زمـــزمعلي أمير المؤمنين ومن بكــــــــــت
يهدا وبان النقص في ماء زمزمتكاد الصفا والمشعران كاهمـــــــــا
لقتل علي لونها لون دلهـــــــــموأصبحت الشمس المنير ضياؤهــــا
كشقة ثوب لونها لون عنــــــدموضل له أفق السماء كــــــــآبــــــــة
حنينا كثكلى نوحها بترنــــــــموناحت عليه الجن إذ فجعـــت بـــــه
وكان التقى في قبره المتهــــدموأضحى إليها الجود والنبل مقتمـــــا

1(( الصافات,أية:61.

2(( النحل, أية 128.

, أنظــر : بحــار الآنــوار, مصــدر ســابق,  ي الــو�ن
3(( العلامــة المجلــ�ي ذكــر �ن

ج42, ص ٢٩٣.
4(( فهدت به في المصدر السابق.
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وبات العلى في قبره المتهـــــدموأضحى التقى والخير والحلم والنهى
قــال: فعلمنــا عنــد ذلــك إن الســماوات والأرض والمائكــة 
ــي  ــة، وســمعنا ف ــك الليل ــي تل ــه ف ــد بكــت ورثت ــس ق والجــن والأن
ــا أصــوات  ــا أنه ــة وتســبيحا وتقديســا، فعلمن ــة عظيم ــواء جلب اله
المائكــة، فلــم تــزل كذلــك حتى بــدا الصبــاح، فارتفعــت الأصوات 
,وإذا بالنــاس فــي الطرقــات يبكــون وينوحــون, وإذا بصائــح فــي 

ــح وينشــد يقــول شــعراً: الهــواء يصي

قدحت فليس مصابها بالهـــازليا للرجال لعظم هول مصيبــــــــــة
خير الخائق والإمام العـــــادلوالشمس كاسفة لفقد إمامنـــــــــــــا
فوق الثرى من حافي أو ناعــليا خير من ركب المطي ومن مشى
والحق أصبح خاضعا للباطـــليا سيدي ولقد هددت قواءنــــــــــــا

)تجهيزه عليه السلام للدفن (
قــال محمــد بــن الحنفيــة: ثــم أخذنــا فــي تجهيــزه عليــه الســام 
ــاء  ــا نحــن)1( نصــب الم ــه الســام يغســله, وكن وكان الحســن علي
ــاً  ــب يمين ــو يتقل ــل ه ــه, ب ــى تقلب ــاج إل ــى جســده وكان لا يحت عل
وشــمالاً, وكانــت رائحتــه أطيــب مــن المســك والعنبــر، ثــم صــاح 
الحســن عليــه الســام بأختــه أم كلثــوم)2( وقــال لهــا: يــا أختــاه هلمي 
ــدار  ــت ال ــه, فاج ــاءت ب ــا ج ــه فلم ــت ب ــوط, فأت ــة الحن ــي ببقي إل
والكوفــة مــن ذلــك الطيــب, ثــم كفنــه خمســة أثــواب وحملنــاه علــى 
ــا عليــه الســام بــه, وذلــك قبــل طلــوع  ــا مــا أمرن الســرير وفعلن
ن يصــب  , الحســن عليــه الســلام يغســله, والحســ�ي 1(( ذكــر العلامــة المجلــ�ي

المــاء, أنظــر : بحــار الآنــوار, المصــدر الســابق, ص ٢94.
2(( أشــار العلامــة المجلــ�ي إلى وجــود الســيدة زينــب عليهــا الســلام, فقــال: 

ــوم, أنظــر المصــدر الســابق.. ــب وأم كلث زين
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الفجــر فضجــت الكوفــة بالبــكاء والنحيــب, وخرجــن نســاء أهــل 
ــن  ــن الحس ــعور, فمنعه ــرات الش ــوه ناش ــات الوج ــة لاطم الكوف

عليــه الســام وردهــن إلــى أماكنهــن.
والحســين عليــه الســام يقــول: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي 
ــاه, وا انقطــاع ظهــراه,  ــه راجعــون, وأب ــا إلي ــا لله وإن ــم وإن العظي

مــن أجلــك تعلمــت البــكاء وإلــى الله المشــتكى.
ثــم أوتــي بــه إلــى الرحبــة إلــى مســجد الجماعــة, فحــط ســريره 
هنــاك, ثــم تقــدم الحســن والحســين عليهمــا الســام إلــى مؤخــره 
الســرير, فحمــاه فأرتفــع مقدمــه وهــو يحمــل ولا يــرى حامليــه, 
ــام،  ــا الس ــل عليهم ــل وميكائي ــه جبرئي ــن مقدم ــاه م وكان حام
ــى  ــى وجــه الأرض إلا وانحن ــى شــيء عل ــر الســرير عل ــا م فم
لــه ســاجدا, وخــرج الســرير ممــا يلــي بــاب كنــدة مســتقيماً إلــى 
حفرتــه الأن)1(, فوضــع مقــدم الســريرفوضعنا مؤخــره, ثــم نبشــوا 
التــراب فــإذا قبــرا محفــورا ولحــدا مشــقوقا وســاجة منقــورة كمــا 

ذكــر عليــه الســام)2(.
ــاً  ــمعوا قائ ــريفة, س ــرة الش ــن الحض ــرير م ــوا الس ــا قرب فلم
يقــول هــذه: التربــة المباركــة مــن عنــد نــوح للعبــد الصالــح الطاهر 
ــى  ــد أشــتاق الحبيــب إل ــوه إليهــا فق ــوه فيهــا وأنزل المطهــر, إذ خل
حبيبــه, فدهــش النــاس عنــد ذلــك وتحيــروا وقالــوا: هنــا رســول الله 

)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد لحــق بالنبــي!
ثم رجع إلى حضرة المقدسة, فلحد قبل طلوع الفجر.

ــن صوحــان  ــة ب ــك صعصع ــد ذل ــدم بع ــف: فتق ــو مخن ــال أب ق
العبــدي وقــال: الســام عليــك ياأميــر المؤمنيــن, هنيئــا لــك يــا أبــا 

1(( يقصد موضع قبره حالياً.

2(( بعــد اخفــاء قبــر أميــر المؤمنيــن عليــه الســام طــوال أكثــر مــن ٨٠عاما, 

أعلــن عنــه الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســام فــي منتصــف القــرن الثانــي 
الهجــري, )أنظــر: مجاهــد منعثرمنشــد, الحــركات السياســية والقاعــدة 
العلميــة فــي الكوفــة, دار جســد للمنشــورات والمطبوعــات, بغــداد )شــارع 

ــراق)٢٠15م(, ص35ـ 36(. ــي( ـ الع المتنب
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الحســن، لقــد طــاب مولــدك، وقــوي صبــرك، وظفــرت برأيــك، 
وربحــت تجارتــك، وقدمــت علــى خالقــك، فتلقــاك بشــارته، 
وحفتــك مائكتــه، واســتقررت فــي جــوار المصطفــى، فأكرمــك 
بجــواره، وجعلــك فــي قــراره, وســقاك بكأســه, فاســأل الله أن يمــن 
ــك،  ــوالاة لأوليائ ــيرتك، والم ــل بس ــرك والعم ــا أث ــا باقتفائن علين
والمعــاداة لأعدائــك، وأن يحشــرنا فــي زمرتــك, فقــد جاهــدت فــي 
لله حــق جهــاده, وقمــت بديــن الله حــق القيــام، فعليــك منــي أفضــل 
ــك اشــتد ظهــر المؤمــن، واتضحــت أعــام  الصــاة والســام، ب
ــك،  ــك وخصال ــد مناقب ــع لاح ــا جم ــنن، وم ــت الس ــبل، وأقيم الس
ــا  ــه وســلم( مقدم ــه وآل ــى الله علي ــي )صل ــة النب ــى إجاب ســبقت إل
ومؤخــرا، وســارعت إلــى نصرتــه، ووقيتــه و ذبيــت عنــه بســيفك 
ــار  ــك كل جب ذا الفقارفــي مواطــن الخــوف والحــذر, قصــم الله ب
عنيــد، واذل بــك كل ذي بــأس شــديد وهــدم بــك حصــون الكفــر 
ــا  ــك ي ــا ل ــك أئمــة الضــال مــن العــدى، فهنيئ ــل ب ــردى، وقت وال
ــى  ــاس إل ــرب الن ــت أق ــك وكن ــد شــرف الله مقام ــا الحســن، لق أب
رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( نســبا، وأولهــم إســاما، 
وأقومهــم يقينــا، وأشــدهم قلبــا، وأبذلهــم لنفســه مجاهــدا، وأعظمهم 
ــم  ــدك، ث ــا بع ــرك ولا أضلن ــا أج ــا، ولا حرمن ــر نصيب ــي الخي ف
بكــى وبكــى النــاس معــه، وعدلــوا إلــى الحســن والحســين ومحمــد 
وجعفــر والعبــاس ويحيــى وعــون وعبــد الله عليهــم الســام 

ــاس. فعزوهــم بأبيهــم، وانصــرف الن

)القصاص العادل بحق ابن ملجم لعنه الله(
ــو  ــال أب ــل الملعــون، ق ــد اجتمعــوا لأجــل قت ــا كان مــن الغ فلم
مخنــف: فلمــا رجــع الحســن عليــه الســام دخلــت عليــه أم كلثــوم 
وأقســمت عليــه أن لا يتــرك الملعــون فــي الحيــاة ســاعة واحــدة، 
ــك، و  ــى ذل ــا إل ــام، فأجابه ــة أي ــره ثاث ــى تأخي ــد عــزم عل وكان ق
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ــن أصحــاب  ــر م ــل البصائ ــه وأه ــل بيت ــع أه ــه، وجم خــرج لوقت
أميــر المؤمنيــن عليــه الســام مثــل أصحابــه الذين كانــوا على عهد 
ــه وســلم( كصعصعــة والأحنــف  رســول الله )صلــى الله عليــه وآل
ومــا أشــبههما رضــوان الله عليهــم, وتشــاوروا فــي قتــل ابــن ملجــم 
لعنــه الله تعالــى، فــكل أشــار بقتلــه فــي ذلــك اليــوم، واجتمــع رأيهــم 

علــى قتلــه فــي المــكان الــذي ضــرب فيــه الإمــام عليــه الســام.
فقال عبد الله بن جعفر: اقطعوا يده ورجله ولسانه.

وقال محمد ابن الحنفية: أحرقوه بالنار.
ــي  ــل مــا عهــد إل ــه الســام: إنــي أفعــل مث ــال الحســن علي  فق
أميــر المؤمنيــن عليــه الســام, وهــو أن أضربــه ضربــة, ثــم 
ــوا  ــار النــاس وعظــم الجميــع, فأقبل أمــرأن يأتــوا بابــن ملجــم, فث
بــه مكتوفــا حتــى أدخلــوه إلــى البقعــة التــي ضــرب فيهــا, وجعــل 
النــاس يلومونــه ويكفرونــه ويلعنونــه وهــو ســاكت لا يتكلــم, ولا 
ينطــق بشــيء, ثــم نــادى ياحســن ياحســين مــا تريــدان تصنعــان؟
قــالا لــه: نريــد قتلــك كمــا قتلــت ســيدنا ومولانــا أميــر المؤمنين 

عليه الســام.
ــخ  ــد ســمعت توبي ــان, فلق ــم صانع ــا أنت ــا م ــا: اصنع ــال لهم فق
النــاس بــي, خــذوا حقكــم منــي, ولا تعتقــوا مــن اســتزله الشــيطان 
فأضلــه عــن الســبيل، فلقــد زجــرت نفســي فلــم تنزجــر! ونهيتهــا 
ــي الآخــرة  ــا ف ــا وله ــال أمره ــذوق وب ــى ت ــا حت ــه! فدعه ــم تنت فل

عــذاب شــديد، ثــم بكــىَ!
 فقــالا لــه الحســن والحســين: يــا ويلــك مــا هــذه الرقــة؟ أيــن 

ــك؟  ــن وضعــت قدمــك وركبــت خطيئت كانــت حي
فقــال ابــن ملجــم لعنــه الله: )اسْــتحَْوَذَ عَليَْهِــمُ الشَّــيْطَانُ فأَنَسَــاهُمْ 
ــمُ  ــيْطَانِ هُ ــزْبَ الشَّ ــيْطَانِ  ألََا إِنَّ حِ ــزْبُ الشَّ ــكَ حِ ئِ ِ  أوُلَٰ ــرَ اللَّهَّ ذِكْ

ــرُونَ)1((. الْخَاسِ
فقــال الحســن: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون ولاحــول ولا قــوة إلا 

1(( المجادلة, أية: 19.
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بــالله العلــي العظيــم, يــا أشــقى الأشــقياء لقــد انقبضــت مــن التوبيــخ  
والمغايــرة, ثــم أمــر بشــد عينيــه.

فقــال ابــن ملجــم: يــا أبــا محمــد خــذ حقــك منــي كيــف شــئت, 
ثــم بــرك علــى ركبتيــه.

فقــام الحســن عليــه الســام وأخــذ الســيف وهــم أن يعلــوه, فــرأه 
ــن رســول الله  ــا اب ــال: ي ــه وق ــل عنق ــد مي ــه الســام ق الحســن علي
الحمــد لله الــذي أجــرى قتلــي علــى يديــك, فــرق لــه الحســن عليــه 
الســام لان قلبــه كان رحيمــا, وضربــه ضربــة فــوق هامتــه فوقــع 

علــى قفــاه .
ــي  ــده ول ــد والأم واح ــه الســام: الآب واح ــين علي ــال الحس فق
نصيــب فــي هــذه الضربــة, ثــم أخــذ الســيف وضربــه علــى 
الضربــة التــي ضربهــا الحســن عليــه الســام, فبلــغ الســيف إلــى 

ــه. ــي دم ــى يخــور ف ــه فبق طــرف أنف
ــذه  ــول ه ــت تق ــا جعل ــي الله عنه ــوم رض ــت أم كلث ــا علم فلم
الأبيــات)1(, وقيــل أنهــا لآم الهيثــم بنــت العريــان, وقيــل لآبــي 

الأســود الدؤلــي هــذه الأبيــات, يقــول:
ألا تبكي أمير المؤمنينــــــــــاألا يا عين ويحك أسعدينـــــــــــا
بعبرتها وقد رأت اليقينـــــــــاتبكي أم كلثوم عليـــــــــــــــــــه
فا قرت عيون الشامتينــــــــاألا قل للخوارج حيث كانـــــــوا
بخير الخلق طرا أجمعينـــــــاأفي شهر الحرام فجعتمونــــــــا
وفارسها ومن ركب السفينــــاقتلتم خير من ركب المطايـــــــا
ومن قرء المثاني والمبينـــــــاومن لبس النعال ومن حذاهـــــا

ــن شــهر  ــة, فذكرهــا اب ــارات مختلف ــاظ وعب ــات بالألف 1(( ذكــرت هــذه الأبي

أشــوب فــي المناقــب الجــزء الثالــث بشــكل, والشــيخ عبــاس القمــي فــي الكنى 
والألقــاب الجــزء الأول بشــكل أخــر, والعامــة المجلســي بشــكل مختلــف, 
أنظــر: بحــار الأنــوار, المصــدر الســابق, ص٢99, والمصــدر الآخيــر 
الأقــرب للمخطــوط, وفــي هــذا المخطــوط بهــذا الأســلوب, فمــا يدرينــا لعــل 

الســيدة أم كلثــوم تمثلــت بهــا, فنظمــت الأبيــات حســب الموقــف لحالتهــا!
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وحب رسول رب العالمينـــــاوكل مناقب الخيرات فيــــــــــه
بأنك خيرها حسبا ودينـــــــــالقد علمت قريش حيث كانــــــوا
رأيت البدر فاق الناظرينــــــاإذا استقبلت وجه أبي حســــــين
نرى مولى رسول الله فينـــــاوكنا قبل مقتله بخيــــــــــــــــــر
ويعدل في العدى والأقربينـــايقيم الحق لا يرتاب فيـــــــــــــه
ولم يخلق من المتجبرينــــــــاوليس بكاتم علما لديـــــــــــــــه
وحَسُن صاته في الراكعينــافا والله لا أنسى عليــــــــــــــــا
نعام جال في بلد سنينــــــــــاكأن الناس إذ فقدوا عليــــــــــــا
أبو حسن وخير الصالحينــــامضى بعد النبي فدته نفســـــــي
سيلقى الشامتون كما لقينـــــافقل للشامتين بنا أفيقــــــــــــــوا
فإن بقية الخلفاء فينـــــــــــــافا يفرح معـاوية بن صخـــــر

قــال: ثــم بكــت وأبكــت جميــع مــن حولهــا مــن الحاضريــن فــي 
المســجد, ثــم أن النــاس تبــادروا إلــى ابــن ملجــم وقطعــوه وأحرقــوه 
وطرحــوه فــي حفــره وطمــوا عليــه, وهــو يعــوي كعــوي الــكاب 

فــي حفرتــه إلــى يــوم القيامــة.

)رواية مصير ابن ملجم وجزء من العذاب(
ــي  ــي الوف ــروف بأب ــد المع ــن محم ــم ب ــن القاس ــد روي ع ولق
الكوفــي قــال: كنــت فــي المســجد الحــرام فرأيــت النــاس مجتمعيــن 
حــول مقــام إبراهيــم عليــه الســام, فقلــت: أذهــب قد أســلم فأشــرفت 
ــة  ــم الخلق ــة مــن صــوف, عظي ــه جب ــر علي ــإذا شــيخ كبي ــه, ف علي
وهــو جالــس حــول مقــام إبراهيــم عليــه الســام, فســألته عــن ســبب 

إســامه ؟!
فقــال: كنــت فــي صومعتــي فأشــرفت منهــا يومــاً وإذا بطائــر 
كالنســر, وقــد وقــع علــى صخــرة شــاطئ البحــر فتقيــا ربع إنســان, 
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وهكــذا إلــى أن تقيــا باقيــة, ثــم طــار فدنــت الأربــاع مــن بعضهــا 
ــم  ــو قائ ــا ه ــكاب فبينم ــوي ال ــوي كع ــام يع ــت فق ــاً, والتأم بعض
وأنــا متعجــب مــن ذلــك, إذ قــد أنحــدر ذلــك الطائرعليــه فضربــه 
بمنقــاره, فأخــذ ربعــه هكــذا حتــى أخــذه كلــه, فتعجبــت مــن ذلــك 
وتأســفت أن أكــون أســأله مــن يكــون, فصــرت كل يــوم أتطلــع إلــى 
ــا  ــى الصخــرة وتفي ــع عل ــل فوق ــد أقب ــر ق ــت الطائ الصخــرة فرأي
ربعــه كمــا فعــل أولاً, فالتمــت الأربــاع فصــارت إنســان فنزلــت 

مــن الصومعــة إليــه, ودنــوت منــه وســألته مــن أنــت؟
فقال: ابن ملجم.

ــذاب  ــذا الع ــت به ــى ابتلي ــك حت ــا ويل ــت ي ــا فعل ــه: وم ــت ل فقل
ــم؟ الألي

قــال: قتلــت علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام, فــوكل بــي هــذا 
الطائــر يقتلنــي فــي كل يــوم قتلــه كمــا تــرى.

ــه  ــه وضرب ــر علي ــد أنقــض الطي ــي, وإذا ق ــا هــو يخاطبن فبينم
بمنقــاره فأخــذ ربعــه, ثــم عــاد وأخــذ ربعــه وهكــذا حتــى ابتلعــه, 
ــاً شــديداً, ثــم إنــي ســألت عــن  فتحيــرت مــن ذلــك وتعجبــت عجب

علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام؟
فقالوا: هو ابن عم محمد ووصيه, فأسلمت عند ذلك.

)سنة شهادته عليه السلام, مدة خلافته, 
صفاته(

قــال الــراوي: وكان عمــره يــوم قتلــه ثــاث وســتين ســنة 
كالني)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( قتــل ســنة أربعين مــن الهجرة.
ــهر,  ــاث أش ــنين إلا ث ــس س ــة خم ــد الثاث ــه بع ــدة خافت وم
وكانــت صفقتــه مــا قــال أبــو جعفــر الباقــر عليــه الســام: رجــل 
ــذي  ــو ال ــرأس, وه ــع ال ــن, أصل ــم العيني ــة, عظي ــديد الآدم أدم ش
للقصــر أقــرب مــن الطــول, حســن الوجــه, ضخــم البطــن, ضخــم 
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الكراديــس ربــع مــن الرجــال, ونســبه: هــو علــي بــن أبــي طالــب 
ــد  ــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف, أول هاشــمي ول بــن عب
ــراء,  ــة الحم ــى الرخام ــة عل ــده داخــل الكعب ــن الهاشــمين ومول م

ــب. ــث عجي ــة حدي ــي الكعب ــد ف والمول

)أسرته , زوجاته وذريته( 
ــة  ــا فاطم ــان نســوه)1(, وأول زوجــة تزوجه ــن أزواجــه ثم وك
ــم  ــت, ث ــى توفي ــا حت ــزوج عليه ــم يت ــام, ول ــا الس ــراء عليه الزه
ــن  ــن بنــت حــزم ب ــأم البني ــزوج ب ــة, وت ــر الحنفي ــة بنــت جعف خول

ــي كاب. ــن بن ــر م ــن عام ــة ب ــن ربيع ــد ب خال
ودليــا بنت مســعود)2(, وأســماء بنــت عميس الخثعميــة, وأمامه 
بنــت أبــي العــاص بــن الربيــع الربعــي)3(, وكان قــد زوجــه النبــي 
)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( بزينــب بنــت خديجــة بنــت رســول 
الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأتــى منهــا بأمامــه وزوجهــا ابــو 
1(( أولاد أميــر المؤمنيــن عليــه الســام مــن جميــع أزواجــه ســبعة وعشــرون 

ولــداً ذكــرا وانثــى )أنظــر: الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري 
ــد,  ــيخ المفي ــاد للش ــد )ت 413هـــ(, الإرش ــيخ المفي ــب بالش ــدادي الملق البغ
ــراق ـ النجــف الأشــرف )13٨3هـــ (, ج1, )ص  ــة, الع ــة الحيدري المطبع

.)1٨6
ي المصــادر عــى زوجــه باســم دليــلا, وإنمــا هيي ليــى بنــت مســعود 

2(( لــم نعــرث �ن

ي ذكرهــا الشــيخ المفيــد )ليلــى  بــن خالــد بــن ثابــت بــن ربعــي الدارميــة, الــ�ت
بنــت مســعود الدارميــة(, أنظــر المصــدر الســابق, ص 186.

3(( بعــض الآراء تقــول أن زينــب أم أمامــه كانــت ربيبــة النبــي صلــى 

الله عليــه وآلــه وســلم والســيدة خديجــة رضــوان الله عليهــا, ولكــن الروايــة 
ــل عــن  ــه الســام تحجــم هــذه الآراء, فنق ــر علي ــام الباق ــى الإم المنســوبة إل
أبــي جعفــر الباقــر عليــه الســام، أن الزهــراء عليــه الســام، )أوَْصَتـْـهُ – أي 
ــي  ــتَ أخُْتِ ــتْ: بِنْ ــاصِ،  وَقاَلَ ــي  الْعَ ــتَ  أبَِ ــةَ بِنْ جَ أمَُامَ ــزَوَّ َ ــي - أنَْ يتَ الإمــام عل
وَتحََنَّــنُ عَلـَـى  وُلْــدِي (. راجــع العامــة المجلســي, بحــار الأنــوار, دار إحيــاء 

ــان, ج43, ص 11٧. ــروت ـ لبن ــي, بي ــراث العرب الت
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العــاص قتلــه عفريــت مــن عفاريــت بئــر ذات العلــم, كمــا أرســله 
ــاة بنــت أميــر  النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(, وتــزوج محيّ

قيــس)1(, فهــؤلاء أزواجــه ونكــح أمهــات أولاد لــم تعــرف.
أمــا الذكــور, فلــه مــن فاطمــة)2( )الحســن والحســين(, ولــه 
محمــد بــن الحنفيــة)3(, ولــه العبــاس وأخوتــه الثاثــة جعفــر وعبــد 
الله وعثمــان مــن الكابيــة)4(, ولــه يحيــي وعــون)5( وأمهمــا أســماء 
بنــت عميــس, ولــه عمــر مــن التغلبيــة, ولــه محمــد الأصغــر لآم 

ــه محمــد )6(. ــه عبيــد الله وأبــو بكــر, ول ــد, ول ول

1(( محيـّـاة بنــت امــرئ القيــس.. اعقــب بنــت وتوفيــت وهيي طفلــة. وقــال 

اختهــا ســلمى تزوجــت الإمــام الحســن عليــه الســلام فســماها زينــب, والربــاب 
ن عليــه الســلام . تزوجــت الإمــام الحســ�ي

ي )صــى  2(( ذكــر الشــيخ المفيــد قــولا للطائفــة الشــيعية: أســقطت بعــد النــ�ب

وآلــه  كان ســماه رســول الله )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( ذكــراً  الله عليــه 
ن عليــه  وســلم( وهــو محســنا, وعــى هــذا القــول فيكــون أولاد أمــري المؤمنــ�ي
ون, والله أعلــم وأحكــم. أنظــر: الشــيخ المفيــد, الإرشــاد,  الســلام ثمانيــة وعــرش

.187 الســابق, ص  المصــدر 
3(( محمــد ويكــ�ن بــأ�ب القاســم, أمــه خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس الحنفيــة, 

أنظــر الشــيخ المفيــد, المصــدر الســابق. ص 186.
ن فاطمة الكلابية. 4(( يقصد السيدة أم البن�ي

5(( عــون ولــد )16 هـــ ( واستشــهد مــع أخيــه الإمــام الحســين عليــه الســام 

فــي واقعــة الطــف, أنظــر: محمّــد صــادق محمّــد الكرباســي ,معجــم أنصــار 
الحســين - الهاشــميوّن دائــرة المعــارف الحســينية،ج1 ص 145.

يلقــب  ..الــخ . محمــد الآصغــر  : ولــه محمــد الآصغــر  النــص  مــن بدايــة   ))6

ي بكــر وأخيــه عبيــد الله ذكرهمــا الشــيخ المفيــد أولاد ليــى بنــت مســعود  بــأ�ب
.186 أنظــر الإرشــاد , مصــدر ســابق, ص  الدارميــة, 
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وأمــا النســاء, فلــه مــن فاطمــة )زينــب الكبــرى وأم كلثــوم 
ــا أم  ــتى, منه ــات أولاد ش ــن أمه ــات م ــن البن ــه م ــرى)1((, ول الكب

هانــي)2( . 

1(( الســيدة أم كلثوم عليها الســلام, هيي زينب الصغرى, أنظر الشــيخ المفيد, 

المصدر السابق, 186.
2(( إلى هنــا ينتــ�ي المخطــوط, ونذكــر تكملــة الموضــوع مــن كتــاب الإرشــاد: 

ي  ن وأمهمــا:أم حبيــب بنــت ربيعــة , ومحمــد الأصغــر لأ�ب ي كنــا تؤامــ�ي
عمــر ور�ت

ن عليــه الســلام بالطــف وأمهمــا  بكــر وعبيــد الله الشــهيدان مــع أخيهمــا الحســ�ي
ليــى بنــت مســعود الدارميــة , أم الحســن ورملــة أمهمــا أم ســعيد بنــت عــروة 
ي , وبناتــه الأخريــات : نفيســة , رقيــة الصغــرى ,أم الكــرام , 

بــن مســعود الثقــين
جمانــة المكنــاة أم جعفــر, أمامــة,أم ســلمه, ميمونــة ,خديجــة , فاطمــة رحمــة 
الله عليــه لآمهــات شــ�ت , أنظــر :الشــيخ المفيــد , المصــدر الســابق , ص186.
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)اللَّهُــمَّ مُتعَاَلِــيَ الْمَــكَانِ عَظِيــمَ الْجَبَــرُوتِ شَــدِيدَ الْمِحَــالِ غَنِــيٌّ 
ــبُ   ــاءُ قرَِي ــا تشََ ــى مَ ــادِرٌ عَلَ ــاءِ قَ ــضُ الْكِبْرِيَ ــقِ عَرِي ــنِ الْخَاَئِ عَ
ــبٌ إِذَا  ــاَءِ قرَِي ــنُ الْبَ ــةِ حَسَ ــابِغُ النِّعْمَ ــدِ سَ ــادِقُ الْوَعْ ــةِ صَ حْمَ الرَّ
دُعِيــتَ مُحِيــطٌ بِمَــا خَلقَْــتَ قاَبِــلُ التَّوْبـَـةِ لِمَــنْ تـَـابَ إِليَْــكَ قـَـادِرٌ عَلـَـى 
مَــا أرََدْتَ وَ مُــدْرِكٌ مَــا طَلبَْــتَ وَ شَــكُورٌ إِذَا شَــكَرْتَ وَ ذكُُــورٌ إِذَا 
ــكَ  ــزَعُ إِليَْ ــراً وَ أفَْ ــكَ فقَِي ــبُ إِليَْ ــاً وَ أرَْغَ ــوكَ مُحْتاَج ــرْتَ أدَْعُ ذَكَ
ــوَكَّلُ  َ ــاً وَ أتَ ــكَ ضَعِيف ــتعَِينُ بِ ــاً وَ أسَْ ــكَ مَكْرُوب ــي إِليَْ ــاً وَ أبَْكِ خَائِف
ــا  ــا وَ خَدَعُونَ ونَ ــا فإَنَِّهُــمْ غَرُّ ــنَ قوَْمِنَ ــا وَ بيَْ ــكَ كَافِيــاً احْكُــمْ بيَْننََ عَليَْ
ــدُ  ــكَ وَ وُلْ ــرَةُ نبَِيِّ ــنُ عِتْ ــا وَ نحَْ ــا وَ قتَلَوُنَ ــدَرُوا بِنَ ــا وَ غَ وَ خَذَلوُنَ
سَــالةَِ وَ ائتْمََنْتَــهُ  ــذِي اصْطَفيَْتَــهُ بِالرِّ ِ الَّ ــدِ اللَّهَّ ــنِ عَبْ ــدِ بْ ــكَ مُحَمَّ حَبِيبِ
عَلـَـى وَحْيِــكَ فاَجْعـَـلْ لنَـَـا مِــنْ أمَْرِنـَـا فرََجــاً وَ مَخْرَجــاً بِرَحْمَتـِـكَ يـَـا 

ــن (. احِمِي ــمَ الرَّ أرَْحَ

))دعــاء الإمــام الحســين عليــه الســام فــي أخــر لحظــات حياتــه 
المقدسة((
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مراجع وروايات واقعة الطف بعد حادثة عاشوراء

أولًا: الشهود المعاصرين من أهل البيت عليهم السلام.

ــه  ــين علي ــام الحس ــل الإم ــة قت ــف وجريم ــة الط ــداث واقع أح
ــة  ــة والمفجع ــداث المؤلم ــن الأح ــه م ــه وأصحاب ــام وآل بيت الس
ــه  التــي مــن خالهــا ثبتــت الاســتقامة لديــن محمــد صلــى الله علي
وآلــه وســلم, انطاقــا مــن قــول الإمــام الحســين بــن علــي بــن أبــي 
طالــب عليهمــا الســام: )إن كان ديــنُ محمّــدٍ لــم يســتقم إلّا بقتلــي، 

ــي(. ــا ســيوف خذين في
ــا,  ــة وأحداثه ــبب الواقع ــا س ــدد لن ــدة تح ــة الخال ــذه المقول وه
ــد  ــة بالأمــر الإلهــي لقائ ــا هــي إلا ســويعات مرهون فعاشــوراء م
النهضــة, ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا يطــول الحديــث عنــه أيــام وليالــي 

ــدات. ــه عــدة مجل ولا تكفي
ــة ومتنوعــة,  ــة بصــورة مختلف ــا أحــداث الواقع ــت إلين ــد نقل لق
وجميعهــا مــن رواة شــاهدوا المعركــة أو رويــت لهــم مــن العــدوأو 

الصديــق حتــى أصبحــت متاحــة وبيــن أيدينــا.
ولكــن الحلقــة المفقــودة التــي ربمــا غابــت عــن المؤرخيــن هــي 
ــا  ــن بدايته ــداث م ــر الأح ــذي عاص ــر ال ــاهد المعاص ــود الش وج
حتــى نهايتهــا وعــاش مــا بعدهــا, أليــس هــذا هــو الــراوي الحقيقــي 

لتلــك الواقعــة وأحداثهــا!

فمن هو ذلك الراوي؟

1ـ الإمــام الســجاد وزيــن العابديــن علــي بــن الحســين بــن علــي 
بــن أبــي طالــب عليهــم الســام, كان الــراوي والشــاهد المعاصــر, 
للتعذيــب  الأحــداث, وتعــرض  مــن  بــل وكان جــزء رئيســي 
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والتهديــد بالقتــل, وأكثــر مــن ذلــك مثــل بيــن يــدي الطاغيتيــن ابــن 
زيــاد ويزيــد لعنــة الله عليهمــا, فهــل كان ناســياً لهــذه الفاجعــة فــي 

يــوم مــن الأيــام؟
ــى  ــاً إِلَ ــرَجَ يوَْم ــالَ: خَ ــام، قَ ــه السَّ ــه علي ــضِ مَوَالِي ــنْ بعَْ ـ عَ
حْــرَاءِ فتَبَِعْتـُـهُ، فوََجَدْتـُـهُ قـَـدْ سَــجَدَ عَلـَـى حِجَــارَةٍ خَشِــنةٍَ،  الصَّ
ةٍ وَ  فوََقفَْــتُ وَ أنَـَـا أسَْــمَعَ شَــهِيقهَُ وَ بـُـكَاءَهُ، وَ أحَْصَيْــتُ لـَـهُ ألَْــفَ مَــرَّ
ــاً، لَا  ــداً وَ رِقّ ُ تعَبَُّ ــهَ إِلاَّ اللّهَّ ــاً، لَا إِلَ ــاً حَقّ ُ حَقّ ــهَ إِلاَّ اللّهَّ هُــوَ يقَُــولُ لَا إِلَ

ــاً. ــاً وَ صِدْق ُ إِيمَان ــهَ إِلاَّ اللّهَّ إِلَ
ــرَا  ــدْ غُمِ ــهُ قَ ــهُ وَ وَجْهَ َ ــجُودِهِ وَ إِنَّ لِحْيتَ ــنْ سُ ــهُ مِ ــعَ رَأسَْ ــمَّ رَفَ ثُ

ــهِ. ــوعِ عَيْنيَْ ــنْ دمُُ ــاءِ مِ بِالْمَ
ــكَ أنَْ  ــيَ، وَ لِبكَُائِ ــكَ أنَْ ينَْقضَِ ــا آنَ لِحُزْنِ ــيِّدِي، مَ ــا سَ ــتُ: يَ فقَلُْ

؟! ــلَّ يقَِ
ــنِ إِبْرَاهِيــمَ كَانَ  ــنَ إِسْــحَاقَ بْ ــوبَ بْ ــي: وَيْحَــكَ، إِنَّ يعَْقُ ــالَ لِ فقََ
ُ وَاحِــداً مِنْهُــمْ،  نبَِيـّـاً ابْــنَ نبَِــيٍّ، وَ كَانَ لـَـهُ اثنْـَـا عَشَــرَ ابْنــاً، فغَيََّــبَ اللَّهَّ
 ، فشََــابَ رَأسُْــهُ مِــنَ الْحُــزْنِ، وَ احْــدَوْدَبَ ظَهْــرُهُ مِــنَ الْغـَـمِّ وَ الْهَــمِّ
ــا  ــا، وَ أنََ نْيَ ــي دَارِ الدُّ ــهُ حَــيٌّ فِ ــكَاءِ، وَ ابْنُ ــنَ الْبُ وَ ذَهَــبَ بصََــرُهُ مِ
ــى  ــي صَرْعَ ــلِ بيَْتِ ــنْ أهَْ ــرَ مِ ــبْعةََ عَشَ ــي وَ سَ ــي وَ أخَِ ــتُ أبَِ رَأيَْ

ــي)1(. ــي وَ يذَْهَــبُ بكَُائِ ــفَ ينَْقضَِــي حُزْنِ مَقْتوُلِيــنَ، فكََيْ
ــام(: أنََّ  ــه السَّ ــادِقِ )علي وعــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصَّ
ــارُهُ،  ــاً نهََ ــنةًَ، صَائِم ــنَ سَ ــهِ  أرَْبعَِي ــى أبَيِ ــى عَلَ ــنَ  بكََ ــنَ الْعاَبِدِي زَيْ
فْطَــارُ جَــاءَ غُاَمُــهُ بِطَعاَمِــهِ وَ شَــرَابِهِ  قاَئمِــاً ليَْلُــهُ، فَــإذِاَ حَضَــرَ الْإِ

ــوْلَايَ. ــا مَ ــولُ: كُلْ يَ ــهِ، فيَقَُ ــنَ يدَيَْ ــهُ بيَْ فيَضََعُ
ِ )صلــى الله عليــه و آلــه( جَائعِــاً،  فيَقَـُـولُ: قتُِــلَ ابْــنُ رَسُــولِ اللَّهَّ
ــي  ــكَ وَ يبَْكِ رُ ذَلِ ــرِّ ــزَالُ يكَُ ــاَ يَ ــاناً، فَ ِ عَطْشَ ــولِ اللَّهَّ ــنُ رَسُ ــلَ ابْ قتُِ
حَتَّــى يبُـَـلَّ طَعاَمُــهُ بِدُمُوعِــهِ، وَ يمُْــزَجَ شَــرَابهُُ بِدُمُوعِــهِ، فلَـَـمْ يـَـزَلْ 

1(( الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن علــي، المعــروف بالحُــر العاملــي, وســائل 

الشــيعة )تفصيــل وســائل الشــيعة إلــى تحصيــل مســائل الشــريعة(, طبعــة: 
مؤسســة آل البيــت، إيــران ـ قــم ) 14٠9هـــ(, ج3, ص ٢٨3.
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.)1( ِ عَــزَّ وَ جَــلَّ ــاللَّهَّ كَذَلِــكَ حَتَّــى لحَِــقَ بِ
ولايقتصــر حديــث الإمــام علــى أحــداث الواقعــة فحســب, بــل 
تعــدى ذلــك فــي ســؤال النــاس, فنقــرأ عــن الإمــام زيــن العابديــن 
عندمــا يســأله إبراهيــم بــن طلحــة ويقــول لــه بعــد شــهادة أبيــه: يــا 
علــي بــن الحســين مــن غلــب فيجيبه؟ الإمــام ويقــول: إذا أردت أن 

تعلــم مــن غلــب ودخــل وقــت الصــاة فــأذن ثــم أقــم)2(.
ــن يذكــر  ــن العابدي ــأن الإمــام زي ناحــظ فــي الحديــث الأول ب
العــدد الــذي شــاهده مــن شــهداء آل الحســين عليــه الســام, فيقــول 

ــي صَرْعَــى مَقْتوُلِيــنَ. ــلِ بيَْتِ ــنْ أهَْ رأيــت سَــبْعةََ عَشَــرَ مِ
ــه  ــادق علي ــام الص ــن الإم ــروي ع ــي الم ــث الثان ــي الحدي وف
الســام, إشــارة إلــى المــدة التــي قضاهــا الإمــام وهــو حزيــن علــى 
مصــاب أبيــه وأهــل بيتــه مــن يــوم الواقعــة حتــى استشــهاده عليــه 
الســام, والمســألة الثانيــة يصــف لنــا الإمــام حــال الحســين أثنــاء 
قتلــه )جائعــاً, عطشــاً(, والمســألة الثالثــة راوي الحديــث لــم يشــاهد 
الواقعــة, لكنــه عاصــر جــده الإمــام علــي بــن الحســين وأبيــه الإمام 
محمــد الباقــر, وهــذا مــا يــدل علــى أن الحادثــة تناقلــت بيــن الأئمــة 

مــن أمــام إلــى أمــام بأخبــار مؤكــدة ودقيقــة جــداً.
2. أمــا الشــاهد المعاصــر الثانــي فهــو الإمــام محمــد الباقــر بــن 

الإمــام علــي بــن الإمــام الحســين عليهــم الســام.
ــل جــدّي الحســين  ــه الســام هــذا القــول: قتُ ــه علي وينســب إلي
ــا  ــه ومــا نالن ــي لأذكــر مقتل عليــه الســام ولــي أربــع ســنين, وإنّ
ــه الســام يــروي أحــداث كربــاء  فــي ذلــك الوقــت)3(. وكان علي
1(( الحــر العاملــي, وســائل الشــيعة, المصــدر الســابق,ج 1٠ ص 459, 

.٢٨ ج3, ص3 
الأنوار)الجامعــة  بحــار  المجلســي,  باقــر  محمــد  الشــيخ  العامــة   ))2

ــي,  ــراث العرب ــاء الت ــة,دار إحي ــة الثالث ــة الأطهار(,الطبع ــار الأئم لدررأخب
لبنــان, ج 45 ـ ص 1٧٧. ـ  بيــروت 

3(( اليعقوبــيّ, أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن وهــب ابــن أبــي الواضــح: تاريــخ 

اليعقوبــيّ, تحقيــق عبــد الأميــر مهنــا, الطبعــة الأولــى, الأعلمــي للطباعــة, 



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

85

ويحــدّث النــاس بهــا, فــكان يقــول عــن قتــل جــدّه الحســين عليــه 
ــارة، وبالخشــب،  ــنان، وبالحج ــل بالســيف، والس ــد قت الســام: لق
ــب  ــول: أصي ــك)1(. ويق ــد ذل ــل بع ــأوه الخي ــد أوط ــا, ولق وبالعص
ــة وبضــع  ــه ثاثمائ ــا الســام ووجــد ب ــيّ عليهم ــن عل الحســين ب
وعشــرون طعنــة برمــح أو ضمــرة بســيف أو رميــة بســهم، 
ــه الســام كان لا  ــه علي ــي مقدّمــه لأنّ ــا ف ــت كلهّ ــا كان ــروي أنهّ ف
ــا  ــد, ويقــول: دخلن ــى يزي ــه الشــام عل ــي)2(. وكان يذكــر دخول يولّ
علــى يزيــد، ونحــن أثنــا عشــر غامــاً مغللّيــن فــي الحديــد وعلينــا 

قمــص)3(.
كل هــذا الذكــر والوصــف يشــير إلــى أن  أحداث كربــاء تترددّ 
فــي قلبــه الزكــيّ وعلــى لســانه الشــريف, فــكان الشــعراء يدخلــون 
ــأذن لهــم ويبكــي لمصــاب  ــه الســام في ــاء الحســين علي ــه لرث علي

جــدهّ الحســين عليــه الســام.
وحســب المصــادر كان الإمــام الباقــر عليــه الســام يبلــغ مــن 
العمــر ثــاث ســنوات فــي أحــداث واقعــة الطــف ويــوم عاشــوراء, 
ــال  ــن الأطف ــن بي ــكان م ــة, ف ــذ البداي ــورة من ــل الث ــاهد تفاصي وش
مــن آل الحســين عليــه الســام الذيــن هــم جــزء مــن الحــوادث, ثــم 
عــاش فــي كنــف والــده الإمــام زيــن العابديــن, فانتهــل مــن علمــه 
وغــذاه مــن صحائــف أجــداده, وكان فــي أحضــان جدتــه الحــوراء 

زينــب عليهــا الســام.
وهنــا إذا يعتبــره البعــض طفــاً ولا يتذكــر, وهــذه مســألة 

بيروت ـ لبنان )٢٠1٠م(, ج ٢ ص٢4٨.
1(( المجلسيّ: بحار الأنوار, مصدر سابق, ج 45 ص 91.

2(( أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه الصــدوق 

)ت3٨1هـــ(, أمالــي الصــدوق, قــدم لــه: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن 
الموســوي الخرســان, الطبعــة الحيدريــة, النجــف )13٨9هـــ (, ص 145.
3(( أبــي محمــد عبــد الله بــن مســلم ابــن قتيبة الدينــوريّ )ت٢13هـــ(, الإمامة 

ــة  ــيري, الطبع ــي ش ــق: عل ــاء(, تحقي ــخ الخلف ــروف بتأري ــة )المع والسياس
الأولــى, دار الأضــواء, بيــروت ـ لبنــان )141٠هـــ(, ج ٢ ص 1٢.
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ــه أمــام معصــوم, وبنفــس الوقــت منظــر الأحــداث  مســتبعدة كون
لايمكــن أن ينســاها حتــى الطفــل الصغيــر ,فأمــا أن يمــرض نفســياً 
حيــث طاقــة اســتيعابه المحــدودة والإمــام الباقــر ليــس كذلــك, أو 
إنــه يحظــى بالعنايــة الإلهيــة لتحمــل ألــم وفاجعــة المصــاب وهــذا 

ــرأي المرجــح. هــو ال
ولــو ســلمنا بأنــه طفــل ولا يتذكــر, فيكفــي ارتــواؤه العلــم 

وســيرة الواقعــة مــن أبيــه وجدتــه.
ولهــذا فــي الجوامــع الروائيــة نجــد الروايــات القصيــرة عنــه 
ــة  ــات مطول ــاك رواي ــا هن ــده, كم ــن بع ــة م ــه الســام والأئم علي
ــر بحــدّ ذاتهــا  ــات تعتب كلهــا تتحــدث عــن الواقعــة, وهــذه الرواي
فــي عــداد المقاتــل ومــن جملــة ذلــك الحديــثُ المفصّــل الــذي نقلــه 
ــه  ــه مســنداً عــن الإمــام الصــادق علي الشــيخ الصــدوق فــي أمالي
ــة  ــن واقع ــة م ــن مراحــل مختلف ــث يتضمّ ــذا الحدي الســام. إنّ ه
كربــاء منــذ انطاقتهــا فــي المدينــة المنــوّرة، بعــد هــاك معاويــة 
ــهادة  ــن ش ــى حي ــد، إل ــة ليزي ــذ البيع ــة أخ ــي المدين ــة وال ومحاول
ــع أســر أهــل  ــن وقائ ــاول جــزءاً م ــمّ يتن ــه الســام, ث ــام علي الإم

ــاد)1(. ــن زي البيــت عليهــم الســام ومجلــس اب
 وهنــا ناحــظ بدايــة عصــر الروايــات عــن الحادثــة مــذ عهــد 
الإمــام الباقــر عليــه الســام الــذي زق العلــم لولــده الإمــام الصــادق 
زقــا وســلمه مقاليــد الإمامــة مــن بعــده. وهــذا غيــر مــا ذكــره النبــي 
ــر  ــريفة وأمي ــث الش ــي الاحادي ــلم( ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي )صل
المؤمنيــن عليــه الســام عــن مقتــل الإمــام الحســين عليــه الســام 
وســبي آلــه صلــوات الله عليهــم أجمعيــن قبــل ولادة الإمــام وبعدهــا 

وقبــل حــدوث الواقعــة.
3. الشــاهد المعاصــر الثالــث الحــوراء عقيلــة آل محمــد الســيدة 
ــل  ــت الجــزء المكم ــي كان ــب, الت ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــب ب زين

, مصــدر ســابق, المجلــس الثلاثــون ص 133,  1(( الشــيخ الصــدوق, الآمــالىي

.145 والمجلــس 31ص 
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لمســيرة الســبط الشــهيد, والملهمــة لمســيرة وثــورة ونهضــة أخيهــا 
الإمــام الحســين عليــه الســام, تلــك الشــخصية المثيلــة لشــخصية 
أخيهــا الحســين تمامــاً، لا فــي الجوانــب الماديــة فقــط، وإنمــا فــي 

كافــة الجوانــب.
فســيدة كربــاء الصديقــة زينــب تعرضــت مــع مشــاهدتها 
الواقعــة, وألــم المصيبــة إلــى المثــول أمــام الطاغيتيــن يزيــد وابــن 

ــاد: ــن زي ــا ســأله اب ــا عندم ــت حكمته ــاد, إذ صدق زي
كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟

ــم  ــب الله عليه ــوم كت ــا، هــؤلاء ق ــت إلا جمي ــا رأي ــت: م فقال
القتــل فبــرزوا إلــى مضاجعهــم, وســيجمع الله بينــك وبينهــم, 
ــا  ــك أمــك ي ــذ, ثكلت ــج)1( يومئ فتحــاج وتخاصــم, فانظــر لمــن الفل

ــة. ــن مرجان ب
فلــولا دورهــا الرســالي الإعامــي لكانــت دمــاء الشــهداء  
ــب، ودور  ــة زين ــاهدة العظيم ــن دون دور الش ــدى م ــتذهب س س

شــاهدين آخريــن معهــا.
ولعــل حكمــة الإمــام الحســين عليــه الســام بحمــل حرمــه معــه 
كانــت أحــد أســبابها ذلــك الــدور, إذ أن مصــداق الحكمــة جــاء بمــا 
ــي  ــى الإمــام أب ــه وســلم( إل ــه وآل ــى الله علي ــه رســول الله )صل قال
عبــد الله الحســين فــي رؤيــاه الصادقــة قبيــل خروجــه مــن المدينــة 

لقــد شــاء الله أن يراهــن ســبايا .
ــا,  ــا بعده ــة وم ــس الواقع ــي نف ــب وف ــيدة زين ــع الس ــاك م فهن
أطفــال وصبيــة وحرائــر النبــوة مــن النســوة كل هــؤلاء طيــف بهــم 
أســارى مــن بلــد إلــى آخــر, فــا تمحــى مــن ذاكرتهــم الأحــداث, 
وهــي محفــورة ومســجلة بالذاكــرة وتتجــدد ذكرياتهــا فــي كل 
لحظــة وكلمــا مــر موعــد الذكــرى الموجعــة, فمــع اعتصــار الروح 
والقلــب لمشــاهدها المؤلمــة وفقــدان الأحبــة, تســيل الدمــوع كنهــرٍ 
ــدة ســواء  جــارٍ, فاللســان يلهــج وينطــق بذكــر هــذه المأســاة الخال

1(( أي النصر.
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ــي  ــاء ف ــال والنس ــن الرج ــة أو بي ــة المحمدي ــرة الدوح ــل أس داخ
ــس. المجال

أمــا الشــخصية الفــذة العقيلــة زينــب بنــت علــي, فنفــذت دورهــا 
ــن  ــلأ م ــام الم ــوراء وأم ــالة عاش ــغ رس ــاور لتبلي ــاث مح ــي ث ف

الجماهيــر علــى النحــو التالــي:
أ . من خال الخطاب بين الجماهير  

ب . من خال اللقاء المباشر 
ــين  ــى الحس ــة عل ــس والنياح ــد المجال ــرى بعق ــاء الذك ج. إحي

ــه الســام . علي
ورافــق دورهــا الصبــر الذي ضرب بــه المثل, فمن المســتحيل 
أن تجــد امــرأة فــي الكــرة الأرض تصبــر كصبــر الســيدة زينــب 
ــال,  ــا الجب ــد له ــا ته ــة منه ــب كل مصيب ــرات المصائ ــى عش عل
فهــذه الســيدة العظيمــة ذبــح أبناءهــا عــون ومحمــد، و قتــل عبد الله  
علــى مشــهد منهــا فلــم تجــزع، ثــم استشــهد عبــر ســاعات وتــراه 
ــاء أخوتهــا, فصبــرت  ــأم عينيهــا أخيهــا الحســين وأخوتهــا وأبن ب
وكانــت مثــا فــي رباطــة الجــأش والحكمــة فــي تدبيــر الأمــور، 

وقيــادة الموقــف الصعــب.
ــد  ــن عن ــن العابدي ــام زي ــاذ الإم ــت أنف ــر تول ــذا الصب ــع ه وم
حــرق الخيــم, وانقذتــه مــن وســط النيــران واطمأنــت علــى 
ســامته، ثــم أخــذت هــي وأختهــا أم كلثــوم بالتفتيــش عــن النســاء 

ــرق. ــف محت ــاء نص ــت خب ــم تح ــال وجمعته والأطف
وازدادت مواقفهــا صابــة فــي أداء دورهــا فــي مهمــة أخــرى 
ــت روح الســكينة  ــا الســجاد وبعث ــام زمانه ــع أم ــا م ــاء وقوفه أثن
فــي قلــب الإمــام ســام الله عليهمــا, فعندمــا نــودي بــآل الرســول 
بالرحيــل مــن وادي كربــاء ومــروا بالأســرى علــى أجســاد 
ذويهــم نكايــة بهــم، فألقــى الإمــام زيــن العابديــن نظــرة وداع أليمة 
علــى جســد أبيــه المقطــع فاســتبد بــه الحــزن، ورمقتــه الصديقــة 
ــن الحســين  ــي ب ــا عل ــام زمانه ــب وأحســت أن حجــة الله وإم زين
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فــي خطــر, إذ يــكاد الحــزن يقضــي عليــه فادركــت الموقــف 
ــة: ــه قائل وتوجهــت إلي

مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي؟
ــه الســام: وكيــف لا أجــزع  ــن علي ــن العابدي ــال الإمــام زي فق
وأهلــع، وقــد أرى ســيدي وأخوتــي وعمومتــي وولــد عمــي وأهلي 
ــون ولا  ــلبين لا يكفن ــراء مس ــن، بالع ــم مرملي ــن بدمائه مضرجي
يــوارون، ولا يعــرج عليهــم أحــد، ولا يقربهــم بشــر كأنهــم أهــل 

بيــت مــن الديلــم والخــزر.
فقالــت: لا يجزعنــك مــا تــرى, فــوالله أن ذلــك بعهــد مــن 
رســول الله إلــى جــدك وأبيــك وعمــك، وقــد أخــذ الله ميثــاق أنــاس 
مــن هــذه الأمــة لا تعرفهــم فراعنــة هــذه الأرض وهــم معروفــون 
ــة  ــاء المتفرق ــذه الاعض ــون ه ــم يجمع ــماوات أنه ــل الس ــي أه ف
فيوارونهــا، وهــذه الجســوم المضرجــة. وينصبــون لهــذا الطــف 
علمــا لقبــر أبيــك ســيد الشــهداء لا يــدرس أثــره، ولا يعفــو رســمه 
ــياع  ــر وأش ــة الكف ــدن أئم ــام، ويجته ــي والأي ــرور الليال ــى ك عل
ــورا،  ــره إلا ظه ــزداد أث ــا ي ــه, ف ــوه وتطميس ــي مح ــة ف الضال

ــوا)1(. ــره ألا عل وأم
هــذا غيــر أنهــا أنقــذت الإمــام علــي بــن الحســين للمــرة الثانيــة 

مــن القتــل وضحــت بنفســها دونــه أمــام الطاغيــة ابــن زيــاد.
إن الحديــث عــن الصديقــة العالمــة زينــب يطــول, فهي مدرســة 
يحتــاج تحليلهــا إلــى مجلــدات, إلا أننــا هنــا نوضــح وبشــكل 
مختصــر كيــف أن هــذه الســيدة لــم تكــن شــاهد معاصــر فحســب, 
ــا  ــا لم ــة وتصديه ــس الواقع ــي نف ــر ف ــدور المباش ــا ال ــل كان له ب
ــة  ــي رابع ــمس ف ــة كالش ــورة واضح ــمت ص ــك رس ــا. وبذل بعده

ــداث. ــك الأح ــار لتل النه

, بحار الأنوار , مصدر سابق, ج45, ص 179. 1(( المجل�ي
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ثانياً: المرويات والمقاتل في القرن الثاني 
الهجري 

1. مرويات جابر بن يزيد الجعفي الكوفي )ت 128هـ(:
ــن الحــارث  ــد ب ــن يزي ــر ب ــو محمــد جاب ــل أب ــد الله وقي ــو عب أب
بــن عبــد يغــوث بــن كعــب بــن الحــارث بــن معاويــة بــن وائــل بــن 
مــرار بــن جعفــي)1(. وذكــر الشــيخ الطوســي : قــال فــي الصحــاح: 
جعفــي أبــو قبيلــة مــن اليميــن, وهــو جعفــي بــن ســعد العشــيرة ابــن 
ــى فعلــى  ــك. ويقــول أيضــا: جعفــي عل ــه كذل مدحــج, والنســبة إلي
بالضــم وبالقصــر موضــع بالكوفــة, أو بالســواد قريبــا مــن الكوفــة 

.)2 (

ــي  ــات ف ــا الســام, وم ــد الله عليهم ــا عب ــر وأب ــو جعف ــى أب لق
أيامــه, ســنة ثمــان وعشــرين ومائــة)3(. وقــال الشــيخ الطوســي فــي 
هامــش كتابــه الفهرســت, بأنــه مــن أصحــاب الإمــام الباقــر عليــه 

الســام)4(.
مــن أقــوال الإمــام الصــادق عليــه الســام بمدحــه, ســأل 
المفضّــل بــن عمــر الجُعفــي, الإمــام الصــادق عليــه الســام:                    

1(( أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس النجاشــي الأســدي 

الكوفــي) ت 45٠هـــ (, تحقيــق: الســيد موســى الشــبيري الزنجانــي, مؤسســة 
ــة,      ــة السادس ــرفة, الطبع ــم المش ــين بق ــة المدرس ــامي, لجماع ــر الإس النش

قــم ـ إيــران )141٨هـــ (, ص 1٢٨.
2(( أبــو جعفــر الطوســي, اختيــار معرفــة الرجــال )المعــروف برجــال 

الكشــي(, تحقيــق: الســيد مهــدي رجائــي, مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام 
لإحيــاء التــراث, ج ٢, ص 436.

3(( النجاشي الأسدي الكوفي, المصدر السابق, ص 1٢٨.

ــوم,  ــر العل ــادق آل بح ــد ص ــيد محم ــق الس ــت, تعلي ــي, الفهرس 4(( الطوس

        ,٧٠ ص   ,) )13٨٠هـــ  النجــف  الحيدريــة,  المطبعــة  الثانيــة,  الطبعــة 
هامــش 1.
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»يــا ابــن رســول الله، فمــا منزلــة جابــر بــن يزيــد منكــم؟ 
ـ قــال عليــه الســام: منزلــة ســلمان مــن رســول الله)صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(«)1(.
لــه عــدة مؤلفــات, منهــا: )التفســير - مطبــوع( يعــرف بتفســير 
جابــر الجعفــي، و)كتــاب النــوادر(، و)كتــاب الفضائــل(، و)كتــاب 
الجمــل(، و)كتــاب صفيــن( و)كتــاب مقتــل علــي بــن أبــي طالــب(، 
و)كتــاب مقتــل الحســين( وغيــر ذلــك, وأعلبهــا اندثــرت وفقــدت 

مــن التــراث.
ــتد  ــا أش ــين لم ــة عــن عطــش الحس ــري رواي ــه الطب ــر ل وذك

ــر)2(. الح
2. مرويــات مــن قتــل مــع الحســين عليــه الســام / الفضيــل بــن 

ــر الكوفي. الزبي
الفضيــل)3(, أو فضيــل )4( الأســدي الرسّــان. و لــم يكــن بالنســب 
مــن بنــي أســد، إنمــا كان لهــم بالــولاء أي حلــف, وهــذا مــا 
صــرح بــه الشــيخ الطوســي، قائــاً: الفضيــل بــن الزبيــر الأســدي 

مولاهــم)5(.
عــدهّ الشــيخ الطوســي مــن أصحــاب الإمــام الباقــر عليــه 

1(( أبــي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري البغــدادي الملقــب 

ــاري,  ــر غف ــي أكب ــح عل ــد )413هـــ (, الاختصــاص, تصحي ــيخ المفي بالش
ــران, ص ٢16. ــم ـ إي منشــورات جماعــة المدرســين, ق

2(( أبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــريّ )ت31٠هـــ (- تاريــخ الطبــري   

)تاريــخ الرســل والملــوك( تحقيــق: محمدأبــو الفضــل إبراهيــم, الطبعــة 
الثانيــة, دار المعــارف بمصــر)19٧1م(,  ج 5- ص 449.

3(( الطوســي، محمّــد بــن الحســن، اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكشــي(, 

مصــدر ســابق, ج٢، ص6٢٨. الطوســي، محمّــد بــن الحســن، رجــال 
الطوســي, مصدرســابق, ص٢69.

4(( الطوسي, الرجال, مصدر سابق, ص143.

5(( الطوسي, الرجال, مصدر سابق: ص٢69.
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ــي  ــدهّ ف ــمَّ ع ــان«)1(, ث ــر الرسّ ــن الزبي ــل ب ــاً: »فضي الســام، قائ
ــن  ــل ب ــاً: »الفضي ــام، قائ ــه الس ــادق علي ــام الص ــاب الإم أصح

الزبيــر الأســدي، مولاهــم، كوفــي، الرسّــان«)2(.
وأيضــا ذكــره العامــة الســيد الخوئــي فــي معجمه بــأن الفضيل 
مــن أصحــاب الإمــام الباقــر والصــادق عليهمــا الســام مســتنداً لمــا 
ــي  ــارة( ف ــي )ت ــده البرق ــه: وع ــي. وزاد علي ــيخ الطوس ــه الش قال
أصحــاب الباقــر عليــه الســام، قائــا: فضيــل بــن الزبيــر الرســان، 
وأخــرى فــي أصحــاب الصــادق عليــه الســام، قائــا: فضيــل بــن 

الزبيــر الرســان، أخــو عبــد الله بــن الزبيــر)3(.
ــى نصــرة  ــن إل ــل المبادري ــر مــن أوائ ــن الزبي ــل ب كان  الفضي

زيــد الشــهيد عليــه الســام.
وذكــر فــي كتابــه )تســمية مــن قتــل مــع الحســين عليــه 
الســام(, )106( مــن شــهداء كربــاء مــن أهــل البيــت وأنصــار 
الإمــام الحســين عليــه الســام، فمــن هــؤلاء عشــرين شــهيدا مــن 
أهــل البيــت والبقيــة هــم مــن أصحــاب الإمــام عليــه الســام, وبعــد 
ــات مختصــرة  ــر معلوم ــن ســرد أســماء الشــهداء يذك ــاء م الانته

ــه الســام. ــام الحســين علي ــد استشــهاد الإم عــن أحــداث بع
وفــي وقتنــا المعاصــر قــام العامــة المحقــق الســيد محمــد رضا 
ــصّ مــن بعــض مصــادر  ــي لاســتخراج هــذا الن الحســيني الجال
التــراث الزيــديّ، وتحقيقــه ونشــره ووضعــه بيــن يــدي الباحثيــن 

خيــن. والمؤرِّ
3. مرويات ومقتل الأصبغ بن نباته أبو القاسم الكوفي.

ــن  ــك ب ــن فات ــرو اب ــن عم ــارث ب ــن الح ــة ب ــن نبات ــغ ب الأصب

1(( الطوسي, الرجال, مصدر سابق, ص143.

, المصدر السابق, ص 269. 2((الطوسيي

3(( الســيد أبــو القاســم الموســوي الخوئــي, معجــم رجــال الحديــث )وتفصيــل 

طبقــات الــرواة(, مؤسســة الخوئــي الإســامية, )النجــف الأشــرف ـ شــارع 
الحويــش(, ج14, ص 346.



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

93

ــعي)1(,،  ــي المجاش ــي الحنظل ــن دارم التميم ــع ب ــن مجاش ــر ب عام
ــيّ)2(. ــم الكوف ــو القاس أب

ــه الســام، و  ــن علي ــر المؤمني ــن خــواص أمي ــغ م كان الأصب
ــة  ــه واقع ــر مع ــس)3(, وحض ــرطة الخمي ــن ش ــن م ــن المعدودي م

ــل)4(. الجم
وروى شــيخ الطائفــة الشــيخ الطوســي بــأنّ كتاب مقتل الحســين 
ــة,  ــن نبات ــغ ب ــات الأصب ــن مصنفّ ــو م ــه الســام ه ــيّ علي ــن عل ب
ــه الســام  ــن علي ــر المؤمني ــد أمي ــه عه ــن كتب ــر أنّ م ــد أن ذك فبع
ــة، قــال: وروى  ــد بــن الحنفيّ ــه إلــى محمّ لمالــك الأشــتر، ووصيتّ
الــدوريّ عنــه أيضــاً مقتــل الحســين بــن علــيّ عليــه الســام، عــن 
أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد، عــن أحمــد بــن يوســف الجعفــيّ)كان 
ــد  ــيّ، عــن أحم ــد النخع ــن يزي ــد ب ــاً عام271هـــ (، عــن محمّ حي
بــن الحســين، عــن أبــي الجــارود، عــن الأصبــغ، وذكــر الحديــث 

ــه)5(. بطول
ــة  ــن, الطبع ــان الشــيعة, تحقيق:حســن الآمي ــن, أعي 1(( الســيد محســن الآمي

       ,3 ج   ,)19٨3( بيروت-لبنــان   - للمطبوعــات  التعــارف  دار  الأولــى, 
ص:464.

ــن يوســف المــزّي  ــي الحجــاج ب ــن أب 2(( انُظــر: الحافــظ المقــن جمــال الدي

)654ـ ٧4٢هـــ(، تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال, تحقيق: د.بشــار عواد 
معــروف, الطبعــة الرابعــة, مؤسســة الرســالة, لبنــان ـ بيروت)1415هـــ(, 

ج3، ص3٠٨.
3(( النصــر بــن مزاحــم المنقــري) ت ٢1٢هـــ(, واقعــة صفيــن, تحقيق:عبــد 

الســام محمــد هــارون, الطبعــة الثانيــة, المؤسســة العربيــة الحديثــة, مصــر 
ـ القاهــرة )13٨٢هـــ(, ص443(. وشــهد معــه وقعــة الجمــل وصفيّــن 

ــابق, ص 6٠4. ــدر الس ــري(, المص )المنق
ــة  ــي)ت 1٠٨3هـــ(, واقع ــي الحســيني المدن ــن عل ــن شــدقم ب ــن ب 4(( ضام

الجمــل, تحقيــق: الســيد تحســين آل شــبيب الموســوي, مطبعــة محمــد, 
الطبعــة الأولــى, )14٢٠هـــ (, ص 46.

5(( الشــيخ أبــي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي )ت46٠هـ(, الفهرســت, 

صححــه وعلــق عليــه: الســيد محمــد صــادق آل بحر العلــوم, الطبعــة الآولى, 
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ــا الفتــرة الزمنيــة وحلقــة الــرواة بيــن الأصبــغ بــن  ولــو تأملن
نباتــه والشــيخ الطوســي, ســنجد ســبعة رجــال, والجديــر بالذكــر 
بــأن المقتــل كتــب فــي الكوفــة وبقــي 170عــام, وقــد كان تداولــه 
ــن  ــى بغــداد أحمــد ب ــل إل ــه, ونقــل المقت ــن نبات ــغ ب ــذ الأصب تامي
ــدة )249ـ ت 233هـــ(( ــن عُق ــن ســعيد المعــروف )اب ــد ب محمّ
ــى أن  ــاك إل ــداولاً هن ــي مت ــد بق ــا, وق ــاً جاروديّ ــذي كان زيديّ ال
وصــل إلــى يــد شــيخ الطائفــة الطوســيّ ت460هـــ. وقــد بقــي فــي 
ــي نصــف  ــد بقــي حوال ــة قــرون، وق ــى ثاث ــد عل بغــداد  مــا يزي
ــك الســلجوقيّ  ــد مجــيء طغــرل بي ــة, وعن ــي الكوف هــذه المــدّة ف
أحُرقــت هــذه المكتبــة العظيمــة فــي جملــة مــا أحُــرق مــن محــال 
الكــرخ، ثــمّ توسَّــعت الفتنــة، فدخلــوا دار شــيخ الطائفــة، فأحرقــوا 

ــه للتدريــس)1(. ــذي كان يجلــس علي كتبــه وكرســيهّ ال
قــال ابــن الجــوزيّ فــي حــوادث ســنة 449 ه ــ: وفــي صَفــر 
هــذه الســنة كُبســت دار أبــي جعفــر الطوســيّ متكلـّـم الشــيعة 
فــي الكــرخ، وأخُــذ مــا وُجِــد مــن دفاتــره وكرســيّ يجلــس عليــه 
للــكام، وأخُــرج إلــى الكــرخ وأضُيــف إليــه ثــاث مجانيــق 
بيــض، كان الــزوّار مــن أهــل الكــرخ قديمــاً يحملونهــا معهــم إن 

ــع)2(. ــرق الجمي ــة، فأحُ ــارة الكوف قصــدوا زي
علمــا بــأن الطبــري نقــل عــن القاســم بــن الأصبــغ بــن نباتــه 
أبــو  نقــل  وكذلــك  بعــض الأخبــار حــول حادثــة كربــاء)3(, 

المبطعة الحيدرية, النجف الأشرف )13٨٠هـ(, ص 6٢.
1(( الشــيخ جعفــر الســبحاني, أضــواء علــى عقائــد الشــيعة الإماميـّـة, الطبعــة 

الأولــى, دار المشــعر, إيــران ـ طهــران )14٢1هـــ(, ص 56.
2(( أبــي الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمد بــن الجــوزي)ت 59٧هـ(, 

المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك وإلأمــم, تحقيــق: محمــد عبــد القادرعطــا, 
ومصطفــى عبــد القــادر عطــا, الطبعــة الأولــى, دار الكتــب العلميــة, بيــروت 

ـ لبنــان )141٢هـــ(, ص 16.
3(( أبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــريّ )ت31٠هـــ (- تاريــخ الطبــري 

)تاريــخ الرســل والملــوك( تحقيــق: محمدأبــو الفضــل إبراهيــم, الطبعــة 
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الفــرج الأصفهانــي روايــة أخــرى عــن القاســم)1(, ممــا يفيــد بــأن 
ــة  ــي الحمل ــي ف ــه بشــكل نهائ ــم أبادت ــف أو تت ــم يتل ــل ل هــذا المقت
الســلجوقية, إنمــا لــه بعــض الآثــار فــي المصــادر التاريخيــة 

ــوم . ــى الي ــت إل لازال
4. مروايــات مقتــل الحســين عليــه الســام، بروايــة عمّــار بــن 

أبــي معاويــة خبــاب الدهنــي)ت 133هـــ(.
كان عمــار بــن أبــي معاويــة خبــاب ابــن عبــد الله الدهنــي، ثقــة 
فــي العامــة)2(, وعمــار بــن معاويــة الدهنــي لــه كتــاب ذكــره ابــن 

النديم)3(.
وبنــو عمــار البجلــي الدهنــي مولاهــم الكوفــي، والــد معاويــة 
بــن عمــار المشــهور. يكنــى بــه. واختلــف فــي اســم أبيــه: فقيــل: 
ــة  ــد الله - بالمعجم ــن عب ــاب اب ــة خب ــو معاوي ــل: أب ــة، وقي معاوي
والبائيــن. وعــده الشــيخ الطوســي  مــن أصحــاب الإمــام الصــادق 
عليــه الســام, وفــي تهذيــب الكمــال روى عــن أبــي جعفــر الباقــر 
ــد  ــي الفوائ ــوم ف ــر العل ــيد بح ــك الس ــار لذل ــام, إذ أش ــه الس علي

ــة)4(. الرجالي
ــه  ــه الطبــري حــول نهضــة الإمــام الحســين علي ذكــر مرويات
الســام مــن أوّلهــا إلــى آخرهــا مــع حادثــة أســر أهــل البيــت عليهم 
ــة  ــوّرة، وحادث ــة المن ــى المدين ــم إل ــام ورجوعه ــي الش ــام ف الس

الثانية, دار المعارف بمصر)19٧1م(,  ج 5- ص 449.
1(( أبــو الفــرج الأصفهانــيّ)ت356(، مقاتــل الطالبييّــن, تحقيــق: الســيد 

ــاء الكتــب العربيــة ـ مصــر ـ القاهــرة )136٨هـــ (,  أحمــد صقــر, دار إحي
.11٨ ص11٧ـ 

2(( النجاشي, الرجال, مصدر سابق, ص 411.

3(( أنظر: الطوسي, الفهرست, مصدر سابق, ص 144.

4(( العامــة الســيد محمــد المهــدي بحــر العلــوم الطباطبائــي )ت 1٢1٢هـــ(, 

رجــال الســيد بحــر العلــوم )المعــروف بالفوائــد الرجاليــة (, الطبعــة الأولــى, 
منشــورات مكتبــة الصــادق, طهــران ـ إيــران )1363هـــ(, ج1, ص 39٠ـ 

.393
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خــروج مســلم بــن عقيــل)1(.
5. مقتل أبو مخنف لوط بن يحيي الأزدي )ت 157هـ(:

ــن  ــعيد ب ــن س ــى ب ــن يحي ــوط ب ــؤرخ ل ــو الم ــف ه ــو مِخْن أب
مِخْنــف بــن ســليم الأزدي الكوفــي بــن الحــارث)2( بــن عــوف بــن 
ثعلبــة بــن عامــر بــن ذهــل بــن مــازن بــن ذبيــان بــن ثعلبــة بــن 
ــن  ــب ب ــن كع ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن غام ــاة ب ــعد من ــن س ــدول ب ال
الحــارث ابــن كعــب بــن عبــد الله بــن مالــك بــن نصــر بــن الآزد, 
أســلم مِخْنــف وصحــب النبــيّ )صلـّـى الله عليــه وآلــه(، وهــو بيــت 

الأزد بالكوفــة)3(.
ــه  ــن علي ــر المؤمني ــن ســليم مــن رواة أمي كان جــده مخنــف ب

ــه الســام)5(. ــه علي ــك كان مــن أصحاب الســام)4(, وكذل
وكان والــد أبــو مخنــف لــوط بــن يحيــي, أي يحيــي مــن 
ــم الســام)6(, ــن والحســن والحســين عليه ــر المؤمني أصحــاب أمي
وذكــره الشــيخ النجّاشــي فــي رجالــه، قائــا: لــوط بــن يحيــى 
بــن ســعيد بــن مِخْنــف بــن ســالم)7(الأزدي الغامــدي، أبــو مِخْنــف، 

1(( الطبري, التاريخ, مصدر سابق, ص 34٧و 349و 351.

ــخ  ــر )ت 31٠هـــ(, تاري ــن جري ــر محمــد ب ــو جعف ــري, أب 2(( أنظــر: الطب

ــروت ـ  ــويدان )بي ــم, دار س ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــري, تحقي الطب
لبنــان(, ج11, ص 54٧.

3(( الطبري, المصدر السابق.

ــق:  ــال, تحقي ــن, الرج ــن الحس ــد ب ــر  محم ــو جعف ــي: أب ــيخ الطوس 4(( الش

جــواد القيومــي الآصفهانــي, مؤسســة النشــر الإســامي, الطبعــة الخامســة, 
إيــران ـ قــم )143٠هـــ(, ص ٨1.

5(( أنظــر: محمــد بــن شــاكر الكلبــي )ت٧64هـــ(, فــوت الوفيــات )والذيــل 

ــروت, ج3, ص ٢٢5. ــاس, دار صــادر بي ــق: د.إحســان عب عليهــا(, تحقي
ــن  ــي عــن أب ــو القاســم الخوئ 6(( هــذا مــا ذكــره العامــة المرجــع الســيد أب

شــهر أشــوب فــي معالــم العلمــاء )649(, أنظر: الســيد أبو القاســم الموســوي 
الخوئــي, معجــم رجــال الحديــث )وتفصيــل طبقــات الــرواة(, مؤسســة 
الخوئــي الإســامية, )النجــف الأشــرف ـ شــارع الحويــش(, ج15,ص14٢.
7(( وقــال بــن شــاكر الكلبي)ت٧64هـــ(: مخنــف بــن ســلمان, أنظــر: محمــد 
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شــيخ أصحــاب الأخبــار بالكوفــة ووجههــم. وكان يســكن إلــى مــا 
يرويــه. روى عــن جعفــر بــن محمّــد عليــه الســام )1(.

ــة  ــو ثق ــف كان فه ــي: وكي ــة الســيد الخوئ ــال العام وأيضــاً ق
مســكون إلــى روايتــه علــى مــا عرفــت مــن النجاشــي)2(. وكانــت 
ــر  ــك ذك ــة)3(. وكذل ــف ســنة ســبع وخمســين ومائ ــو مخن ــاة أب وف
ســنة الوفــاة الحمــوي, وقــال: وكان راويــة إخباريــا صاحــب 

ــام)4(. ــروب الإس ــوح وح ــي الفت ــف ف تصاني
ــه  ــي المصــادر اعتناق ــف ف ــو مخن ــب أب والمشــهور عــن مذه
المذهــب الشــيعي, ولــه رأي بــأن الإمامــة بالاختيــار حســب وجهــة 
نظــر مــن كتــب ذلــك مــن المؤرخيــن الأقدميــن وحســب مــا ورد 
فــي بعــض كتــب الرجــال, ونكتفــي بذكــر رأي واحــد حــول هــذا 
الموضــوع لعــدم الإطالة,فصــرح جماعــة منهــم ابــن أبــي الحديــد 
المعتزلــي قــال: وأبــو مخنــف مــن المحدثيــن وممــن يــرى صحــة 
الإمامــة بالاختيــار وليــس مــن الشــيعة ولا معــدودا مــن رجالهــا. 
ــن الشــيعة  ــده م ــي, فع ــد الله المامقان ــرأي الشــيخ عب ــذا ال ــد ه وفن
الأماميــة, وقــال: مــن الخرافــات التــي تعــودت العامــة عليهــا فــي 
ــم  ــة منه ــرّح جماع ــد ص ــف وق ــه, كي ــع إلي ــا يرج ــم وفيم مذهبه
ــه كمــا هــي  ــرد روايت بتشــيعّه, بــل جعــل بعضهــم تشــيعه ســبباً ل

بــن شــاكر الكلبــي )ت٧64هـــ(, فــوت الوفيــات )والذيــل عليهــا(, تحقيــق: 
ــروت, المصــدر الســابق. ــاس, دار صــادر بي د.إحســان عب

1(( الشــيخ أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس النجاشــي الأســدي الكوفي, 

رجــال النجاشــي, الطبعــة السادســة, مؤسســة النشــر الإســامي, إيــران ـ قــم 
)141٨هـ(, ص3٢٠.

2(( الســيد الخوئــي, معجــم رجــال الحديــث, مصــدر ســابق, ج 15,       ص 

.14٢
3(( أنظر: الكلبي, فوت الوفيات, مصدر سابق, ص ٢٢5.

4(( ياقــوت الحمــوي, معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب, 

تحقيق:إحســان عبــاس, الطبعــة الأولــى, دار الغــرب الإســامي, بيــروت ـ 
لبنــان )1993م(, ج5, ص ٢٢5٢.
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عادتهــم غالبــاً, هــذا وقــد حكــى ابــن أبــي الحديــد عنــه أبياتــاً فــي 
ــاً لرســول الله )صلــى  كــون أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( وصيّ

ــه(. ــه وآل الله علي
ثــم ان كــون الرجل شــيخ أصحــاب الاخبار بالكوفــة ووجههم.. 
وكان يســكن إلــى مــا يرويــه - شــهادة مــن مثــل النجاشــي العظيــم 
- يعــد بحــق مدحــاً معتــداً بــه يثبــت - لا اقــل - حســنه واعتبــاره)1(.

والســؤال الــذي يفــرض نفســه, إذا كان جــده معــدودا مــن 
ــده يحيــي كذلــك ومــن أصحــاب  أصحــاب أميــر المؤمنيــن, ووال
الســبطين الحســن والحســين ســام الله عليهــم أجمعيــن حســب مــا 
ــيخ  ــده الش ــف يع ــو مخن ــي أب ــن يحي ــوط ب ــكام, ول ــن ال ــدم م تق
الطوســي مــن طبقــة أصحــاب الإمام الصــادق عليه الســام)2(,علما 
أنــه كان يــروي عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام مباشــرة بــا 

واســطة.
فكيف يرى الإمامة بالاختيار؟

تاميذه: 
الكلبــي                الســائب  بــن  محمــد  بــن  هشــام  المنــذر،  أبــو   .1

206ه(. أو  )ت204 
2. أبــو الفضــل، نصــر بــن مزاحــم بــن ســيار المنقــري             

212ه(. )ت
3. أبو الحسن، علي بن محمد المدائني )ت 225ه(.

مؤلفاته:
ــه عشــرات المؤلفــات ذكــرت فــي كتــب التاريــخ والرجــال,  ل
ونقــل المشــايخ عناويــن كتبــه كالنجاشــي والطوســي و اغــا بــرزك 
ــلمين  ــرق المس ــن ف ــم م ــي, وغيره ــد الله المامقان ــي وعب الطهران
كابــن النديــم وياقــوت الحمــوي والكتبــي والبغــدادي ومحمــد 
ــة  ــال, المطبع ــح المق ــوط تنقي ــي, مخط ــد الله المامقان ــيخ عب ــر: الش 1(( أنظ

الرضويــة لصاحبهــا الحــاج الشــيخ محمــد صالــح الكتبــي, النجــف الأشــرف 
)135٢هـــ(, ج٢, ص 431.

2(( الشيخ الطوسي, الرجال, مصدر سابق, ص 279.
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ــدت  ــد أبُي ــات اندثــرت وق ــع هــذه المؤلف بــن شــاكر الكلبــي. وجمي
ــم يتبــقَّ منهــا ســوى مــا نقلتــه الموســوعات  عــن بكــرة أبيهــا، ول
ــرة عــن عصــر أبــي مخنــف، كموســوعة تاريــخ  التاريخيـّـة المتأخِّ
الرســل والملــوك للطبــري )ت 310ه( التــي نقلــت عــن أبــي 
مخنــف مــا ينيــف علــى )500( روايــة فــي موضوعــات مختلفــة، 
ــام  ــة الإم ــد خاف ــن عه ــدَّث ع ــي تتح ــات الت ــلّ الرواي ــث تحت حي
علــي عليــه الســام المرتبــة الأوُلــى، فقــد بلغــت )126( روايــة، 
ــة  ــاء، و)12٤( رواي ــة كرب ــول حادث ــة ح ــا )118( رواي تعقبه

ــار. ــورة المخت ــت ث تناول
أن أهــم أثــر مفقــود ومــا نحــن بصــدده هــو مقتــل الحســين لأبــو 

! مخنف
ــاً كثيــرةً  ــم إنّ لأبــي مِخْنــف كتب يقــول المحــدّث القمــيّ: وليعل
فــي التاريــخ والســير، منهــا كتــاب: مقتــل الحســين عليــه السّــام 
الــذي نقــل عنــه أعاظــم العلمــاء المتقدّميــن واعتمــدوا عليــه، 
ولكــن للأســف أنـّـه فقُــد ولا يوجــد منــه نســخة، وأمّــا المقتــل الــذي 
ــه، بــل ولا لأحــد مــن المؤرخيــن  ــه، فليــس ل ــا وينســب إلي بأيدين
المعتمديــن، ومــن أراد تصديــق ذلــك، فليقابــل مــا فــي هــذا المقتــل 
ومــا نقلــه الطبــري وغيــره عنــه حتـّـى يعلــم ذلــك، وقــد بينّــت ذلــك 

فــي نفــس المهمــوم فــي: طرمّــاح بــن عــدي، والله، العالــم)1(.
ــث  ــد الثال ــي العق ــكان ف ــل, ف ــك المقت ــف ذل ــن أو تألي ــا تدوي أم
مــن القــرن الثانــي, ويبــدو أن المــؤرخ أبــو مخنــف اســتغل ضعــف 
الامُوييّــن وقيــام العباســييّن ودعوتهــم المكذوبــة إلــى الرضــا مــن 
ــارات الحســين وأهــل  ــب بث ــام(، والطل ــم السّ ــت )عليه أهــل البي
بيتــه )عليهــم السّــام(, فلعلــه اســتغل تلــك الفرصــة الثمينــة ومــن 
ــة  ــه بكتاب ــه الســام, أمــاه وكلف ــدري لعــلّ الإمــام الصــادق علي ي
1(( الشــيخ عبــاس القمــي, الكِنــى والألقــاب, تقديــم: محمــد هــادي الآمينــي, 

الطبعــة الخامســة منشــورات مكتبــة الصــدر, إيــران ـ طهران)1359هـــ(, 
ج 1, ص 155، ونفــس المهمــوم, الطبعــة الآولــى, دار المحجــة البيضــاء, 

بيــروت ـ لبنان)141٢هـــ (,  ص1٧4.
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معركــة وأحــداث عاشــوراء دون ذكــر أســم الإمــام كتقيــة, كــون 
الصــادق عليــه الســام يعلــم مــا ســيحدث مــن ظــروف أثنــاء 

ــد الحكــم. ــى مقالي اســتقرار الحكــم العباســي وســيطرته عل

*أولى المخطوطات لمقتل الحسين : 
ذكــر الســيد حســن الآميــن فــي مســتدركات أعيــان الشــيعة الجز 
الســادس بــأن أول طبعــه حجريــة مــن تأليــف أبــو مخنــف فــي ســنة 
)1275 هـــ( بخــطّ محمّــد رضــا الخوانســاريّ فــي طهــران، مــع 

كتــاب الملهــوف ومهيـّـج الأحــزان فــي مجلـّـد واحــد.
ــن  ــخ خطّيـّـة م ــن بوجــود أربــع نس ــض المحققّي ــرح بع وص
)مقتــل الحســين عليــه الســام ( فــي مكتبــة )كوتــه( الرقــم )1836( 
ــنت  ــم 792( وس ــدن )الرق ــم 159- 160( ولي ــن )الرق ــي برلي وف
بطرزبــورك )الرقــم 78(- وعلــى الرغــم مــن تشــكيك بعــض 
ــف إلّا  ــي مخن ــى أب ــات إل ــذه المخطوط ــاب ه ــرقين بانتس المستش
أنّ أحــداً لا يســتطيع التشــكيك فــي القــدم الزمانــيّ الخــاصّ الــذي 

ــه هــذه المخطوطــات)1(. ــع ب تتمتّ
وينقــل محقـّـق آخــر أيضــاً وجــود نســخة مــن الكتــاب مصــوّرة 
أخــرى باســم مقتــل الحســين عليــه الســام لأبــي مخنــف موجــودة 
ــة  ــان الإيطاليّ ــة مي ــي مدين ــو ف ــا بميان ــة الآمبروزيان ــي مكتب ف

.)2()233f( ــم تحــت رق
وذكــر بروكلمــان: إن مخطوطة كتاب مقتل الحســين المنســوب 
لأبــي مخنــف موجــودة فــي أمبرزيانــا )f 223, جوننجــن 1828, 

1(( د.حســين محمــد جعفــري, تشــيع در مســير تاريــخ  )الشــيعة فــي طريــق 

التاريــخ(, ترجمــة: د.محمــد تقــي, طبــع دفتــر نشــر فرهنــگ اســامى ) دار 
الثقافــة الإســامية للنشــر(, طهــران ـ إيران)13٨٢هـــ (, ص ٢54- ٢55.

ــا عشــر,  ــة الاثن ــون)ت 953هـــ (, الأئمّ ــن طول ــد ب ــن محمّ 2(( شــمس الدّي

تحقيــق: صــاح الديــن النجــد, منشــورات الرضــي, قــم ـ إيــران , ص 13٨.
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ليــدن 909,2, بطرســبرج رابع 78, بطرســبرج خامــس 151)1(.
ــف,  ــو مخن ــاك مخطوطــة أيضــاً منســوبه لأب ــي دمشــق هن وف
ــاء(  ــوعته )كرب ــة موس ــي مقدم ــون ف ــب بيض ــا د. لبي ــار له أش
ــول:  ــه فيق ــن مؤلف ــدوره ع ــاءل ب ــو يتس ــه، فه ــتّ في ــه لا يب ولكن
)لفــت نظــري وجــود مخطوطــة لمقتــل الحســين لأبــي مخنــف فــي 

ــا: ــم )4303( أوله ــد بدمشــق برق ــة الأس مكتب
)هــذا مصــرع الحســين ومــا جــرى لــه ولأهــل بيتــه مــن قتلهــم 
وســفك دمائهــم وســبي حريمهــم..( ويتابــع الدكتــور وصفــه لتلــك 
المخطوطــة فيقــول: )وهــذه المخطوطــة مصــرع كامــل قديــم 
لمؤلــف مجهــول وبــدون تاريــخ والنســخة مخرومــة الأصــل 
ومتهرّئــة والــكام فيهــا علــى شــاكلة القصــص ويدخــل فــي 
مجــرى القصــة قولــه: قــال أبــو مخنــف يقصــد لــوط بــن يحيــى 
ــف وإذا  ــي مخن ــوبة لأب ــذه القصــة منس ــون أن ه الأزدي والمظن
صــح أن جامعهــا نســبها إليــه تبيــن الوضــع فيهــا مــن أن لغتهــا 
ــد فــي  ــر لغــة عصــره ومــن بعــض أغــاط النحــو فيهــا وزي غي
آخرهــا فصــل ليــس فــي الكتــاب الأصلــي وهــو شــرح زيــارة أبــي 
عبــد الله فــي يــوم عاشــوراء مــن قــرب أو بعــد وتقــع المخطوطــة 

ــر....()2(. ــم يؤث ــا ل ــة بم ــا الرطوب ــة أصابته ــي )71( ورق ف
ــف  ــخة لمؤل ــن نس ــض المحققي ــا بع ــخة اعتبره ــرت نس وظه
مجهــول نســب المقتــل لأبــو مخنــف, وتحديــد زمــن هــذه النســخة 
ــول  ــويّ, فيق ــد الصف ــي العه ــت ف ــا كان ــاك رأي بأنه ــة هن المزيف
العامــة الســيد حســن الآميــن: وليــس واضحــاً بدايــة ظهــور هــذا 
ــن خــال  ــخ م ــذا التاري ــدس ه ــن ح ــن يمك ــف, ولك ــار الزائ الآث
ــات  ــن منتج ــاب م ــذا الكت ــون ه ــع ك ــي ترج ــن الت ــض القرائ بع

1(( كارل بروكلمــان, تاريــخ الأدب العربــي, ترجمــه: عبــد الحليــم النجــار, 

الطبعــة الخامســة, دار المعــارف, القاهــرة ـ مصــر, ج1, ص ٢53.
ــليما  ــة س ــى, مطبع ــة الآول ــا, الطبع ــوعة كرب ــون, موس ــب بيض 2(( د.لبي

نــزاده, قــم ـ إيــران )ج1, ص3٢ـ33(.
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ــوي)1(. ــة الصف الدول
وقــد أشــبع موضــوع هــذه النســخة بحثــاً وتحقيــاً العامــة 

المحقــق الشّــيخ محمّــد هــادي اليوســفيّ الغــرويّ)2(.
ــات  ــى أهــم المروي ــه عل هــذا موجــز بســيط نســلط الضــوء في
والمقاتــل التــي كتــب فــي القــرن الثانــي الهجــري, ولــم يبقــى لهــا 

أثــر غيــر الروايــات فــي مصــادر التاريــخ.
أمــا المقتــل الــذي ألفــه المــؤرخ الشــيعي الكبيــر أبــو مخنــف 
التــي رواهــا عــن أشــخاص شــهدوا الواقعــة وعاصروهــا، ومــن 
ــراد  ــم الســام(, ي ــم )عليه ــات أصحابه ــن وثق ــة المعصومي الأئم
ــة لآهــل البيــت عليهــم  ــل السياســات المعادي ــع مــن قب ــه التضيي ل
ــرة, والســبب  ــه القيمــة والكثي الســام, كمــا اندثــرت باقــي مؤلفات
واضــح كونهــا تميــط اللئــام وتظُهــر الجرائــم الوحشــية التــي 
كانــت تمارســها تلــك السياســات تجــاه أهــل البيــت عليهــم الســام, 
ــى طمــس  ــن عل ــوا جاهدي ــا تظُهــر حقهــم ومظلوميتهــم, فعمل كم
الحقيقــة, ونشــر أضاليلهــم وتدليســهم وفســح المجــال للوضّاعيــن 
ــى موائدهــم لتزييــف  ــون عل ــن مــن مرتزقتهــم ممــن يقتات الكذّابي

الحقائــق.
ولكــن رغــم ذلــك فــأن مقتــل الحســين عليــه الســام يبقــى خالــدا 
إلــى أبــد الآبديــن, ومــع إحيــاء ذكــراه يتجــدد ويظهــر بيــن الحيــن 
والآخــر كل مــا هــو مخفــي مــن تفاصيــل هــذه الواقعــة, وممكــن 
تميــز الروايــات التــي لــم تلوّثهــا يــد التزييــف الآثمــة بــكل ســهولة, 
ووضعهــا بيــن أنظــار المســلمين وغيرهــم مــن الباحثيــن وعامــة 

النــاس .

1(( الســيدّ حســن الأميــن, مســتدركات أعيــان الشــيعة, الطبعــة الأولــى, دار 

المعــارف للمطبوعــات, بيــروت ـ لبنان)1415هـــ(, ج 6- ص ٢56.
ــد هــادي اليوســفيّ الغــرويّ, واقعــة الطــف  2(( أنظــر: تحقيــق الشّــيخ محمّ

تأليــف: لــوط بــن يحيــى الأزدي الغامــدي الكوفــي, الطبعــة الآولــى, مؤسّســة 
النشّــر الإســامي, قــم ـ إيــران)136٧ هـــ(,  ص ٢6ـ33.



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

103

ثالثاً: المقتل وحفظ أحداثه الواقعية في وقتنا 
المعاصر 

لنفتــرض كل المقاتــل وجميــع الروايــات لــم تنقــل لنــا الأحــداث 
الواقعيــة, ومعظــم الكتــب تتحــدث لنــا عــن روايــة أدبيــة أو قصــة 
ضمــن ضوابــط كتابــة الأدب, كأشــخاص لهــم أدوار وأحــداث 
ــدة أو  ــا عق ــة وقصــة فيه ــن كل رواي ــيئاً, ولك ــيئاً فش ــد ش تتصاع
لغــز لهــا حــل فــي وســطها أو نهايتهــا فــي كل عمــل الأدبــي. وفــي 
كل ذلــك يســتطيع القــارئ أن يميــز إن كان الكاتــب يكتــب منتجــه 
أو مؤلفــه مــن خيالــه أو حــدث واقعــي أضــاف لــه إبداعــه الفنــي.
ــه  ــن نبات ــغ ب ــى الأصب ــل والمنســوب إل ــأن أول مقت ــلم ب ولنس
أحــرق فــي الحملــة الســلجوقية, لاســيما فــي مكتبــة العامــة الكبيــر 

الشــيخ الطوســي فــي ســنة 449هـــ.
ــد  ــب ول ــام غائ ــاك إم ــس هن ــرض نفســه, ألي ــذي يف الســؤال ال

ســنة 255هـــ, وغــاب غيبتــه الكبــرى ســنة 329هـــ؟ 
ــة  ــظ نســخة أو صحيف ــه الســام يحف ــه علي ــك, بأن ــي ذل ألا يعن

ــل قــرن ونيــف مــن حرقهــا؟ّ! ــه قب ــل لدي مــن المقت
ــام  ــه الس ــكري علي ــن العس ــام الحس ــه الإم ــرض أن أبي ولنفت
الــذي استشــهد ســنة 260هـــ, لــم يــروي لــه أحــداث واقعــة الطــف, 
ــن  ــراض, فم ــبيل الافت ــى س ــذا عل ــن ه ــداً, ولك ــتبعد ج ــذا مس وه

ــه أحــداث عاشــوراء؟ّ! ســيروي ل
ــه  ــام كل قضيت ــه الس ــر علي ــب الآم ــأن صاح ــد ب ــا نعتق ـ إنن
ــه  ــه و إمامت ــن لحظــة ولادت ــة م ــة الإلهي ــر والعناي ــون بالآم مره
ــي  ــذا يعن ــوره الشــريف, وه ــة وظه ــه البهي ــى طلعت ــه وحت وغيبت
معرفتــه لذلــك المصــاب الأليــم وشــهادة جــده الإمــام الحســين عليــه 
الســام وآل بيتــه وأصحابــه, ومــا جــرى مــن ســبي لحــرم النبــوة, 
ــار  ــة ســواء مــن أخب ــة شــديدة بواســطة رباني ــك يعلمــه بدق كل ذل
والــده عليــه الســام لــه, أو بصحيفــة مكتوبــة ومحفــوظ لديــه, أو أن 
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تكــون الواســطة هــو ولــي الله العبــد الصالــح الخضــر عليــه الســام 
الــذي رافــق الأنبيــاء والمرســلين والأئمــة والأوليــاء الصالحيــن, 

والــذي لا يــزال حيــا يــرزق.
ــن  ــة ب ــام الحج ــة الإم ــى معرف ــا عل ــرب مث ــأس أن نض ولاب
الحســن العســكري عليــه الســام بأحــداث الطــف, مــن خــال 
ــاعة  ــم س ــال بعضه ــوم عاشــوراء وح ــهداء ي ــماء ش ــه أس إحصائ

ــه:  ــمية قاتل ــهادة, وتس الش
ذكــر الســيد ابــن طــاووس, فيمــا نذكــره مــن زيــارة الشــهداء في 
يــوم عاشــوراء رويناهــا بإســنادنا إلــى جــدي أبــي جعفــر محمــد 
ــو  ــا الشــيخ أب ــال حدثن ــه، ق ــة الله علي ــن الحســن الطوســي رحم ب
عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عيــاش قــال: حدثنــي الشــيخ الصالــح 
ــد المنعــم بــن النعمــان البغــدادي رحمــة الله  ــو منصــور بــن عب أب
ــن  ــة ســنة اثنتيــن وخمســين ومائتي ــال: خــرج مــن الناحي ــه، ق علي
علــى يــد الشــيخ محمــد بــن غالــب الإصفهانــي رحمــه الله، حيــن 
وفــاة أبــي رحمــه الله، وكنــت حديــث الســن، وكتبــت أســتأذن 
فــي زيــارة مــولاي أبــي عبــد الله عليــه الســام وزيــارة الشــهداء 
رضــوان الله عليهــم فخــرج إلــي منــه: بســم الله الرحمــن الرحيــم. 
إذا أردت زيــارة الشــهداء رضــوان الله عليهــم فقــف عنــد رجلــي 
الحســين عليــه الســام، وهــو قبــر علــي بــن الحســين صلــوات الله 
ــة الشــهداء،  ــاك حُرم ــإن هن ــك، ف ــة بوجه ــتقبل القبل ــا، فاس عليهم
وأوم وأشــر إلــى علــي بــن الحســين عليــه الســام، وقــل: الســام 
عليــك يــا أول قتيــل، مــن نســل خيــر ســليل، مــن ســالة إبراهيــم 
ــل الله  ــك: )قت ــال في ــك، إذ ق ــى أبي ــك وعل ــى الله علي ــل، صل الخلي
قومــا قتلــوك يــا بنــي، مــا أجرأهــم علــى الرحمــن، وعلــى انتهــاك 
حرمــة الرســول، علــى الدنيــا بعــدك العفــا(, كأنــي بــك بيــن يديــه 

ماثــا، وللكافريــن قائــا )1(:
1(( ذكرابــن كثيــر بيتيــن, الأول منهمــا كمــا فــي المخطــوط, ويظهــر 

الاختــاف فــي الترتيــب وتســقيط بيــت, وقــال فــي الهامــش: )ســقط الشــطر 
ــم 5 / ٢٠9:  ــن الاعث ــي اب ــب، وف ــروج الذه ــل وم ــري والكام ــن الطب م
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بـــــيأنا علي بن الحُسين بنُ عَلـي نحنُ و بـيتِ اللهِ أولى بالنّـَ

أضرِبكُم بالسيفِ أحمِي عن أبيأطعنكُم بالرمحِ حتى ينَـثنــي

واللهِ لا يحَكُـم فينا ابـنُ الدعِــــيضَرب غُام هاشمي عـرَبِي

ــالله  ــى ب ــك أول ــهد أن ــك أش ــت رب ــك، ولقي ــت نحب ــى قضي حت
وبرســوله، وأنــك ابــن رســوله )وحجتــه ودينــه( وابــن حجتــه 
ــان  ــن النعم ــذ ب ــن منق ــرة ب ــك: م ــى قاتل ــك عل ــم الله ل ــه. حك وأمين
العبــدي، لعنــه الله وأخــزاه ومــن شــركه فــي قتلــك، وكانــوا عليــك 
ظهيــرا، وأصاهــم الله جهنــم وســاءت مصيــرا، وجعلنــا الله مــن 
ماقيــك ومرافقيــك، ومرافقــي جــدك وأبيــك وعمك وأخيــك، وأمك 
المظلومــة، وأبــرأ إلــى الله مــن قاتليــك، وأســأل الله مرافقتــك فــي 
دار الخلــود، وأبــرأ إلــى الله مــن أعدائــك أولــي الجحــود. الســام 

ــه. ــة الله وبركات ــك ورحم علي
الســام علــى عبــد الله بــن الحســين الطفــل الرضيــع، المرمــي 
ــوح  ــي الســماء، المذب ــاً، المصعــد دمــه ف ــع، المتشــحط دم الصري
بالســهم فــي حجــر أبيــه، لعــن الله راميــه حرملــة بــن كاهــل 

ــه. ــدي و ذوي الأس
الســام علــى عبــد الله بــن أميــر المؤمنيــن، مبلــي البــاء، 
والمنــادي بالــولاء فــي عرصــة كربــاء، المضــروب مقبــا 

ومدبــرا، لعــن الله قاتلــه هانــي بــن ثبيــت الحضرمــي.
ــاه  ــي أخ ــن، المواس ــر المؤمني ــن أمي ــاس ب ــى العب ــام عل الس
بنفســه، الآخــذ لغــده مــن أمســه، الفــادي لــه الواقــي، الســاعي إليــه 

والله لا يحكم فينا ابن الدعي         أطعنكم بالرمح حتى ينثني
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي     ضرب غام علوي قرشي

الدمشــقي                      كثيرالقرشــي  ابــن  عمــر  بــن  إســماعيل  الفــداء  أبــو  أنظــر: 
لبنــان   – بيــروت  المعــارف,  مكتبــة  والنهايــة,  البدايــة  ٧٧4هـــ(,  )ت 

.1٨5 ص  ج٨,  )1413هـــ(, 
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بمائــه، المقطوعــة يــداه. لعــن الله قاتليــه، يزيــد بــن الرقــاد )وقــاد( 
الحيتــي، وحكيــم بــن الطفيــل الطائــي.

الســام علــى جعفــر بــن أميــر المؤمنيــن، الصابــر بنفســه 
محتســبا، والنائــي عــن الاوطــان مغتربــا، المستســلم للقتــال، 
ــن  ــي ب ــه هان ــن الله قاتل ــور بالرجــال، لع ــزال، المكث المســتقدم للن

ثبيــت الحضرمــي.
الســام علــى عثمــان بــن أميــر المؤمنيــن، ســمي عثمــان بــن 
ــي  ــد الاصبح ــن يزي ــي ب ــهم خول ــه بالس ــن الله رامي ــون، لع مظع

ــي. ــي الدارم ــادي، والأبان الاي
الســام علــى محمــد بــن أميــر المؤمنيــن قتيــل الابانــي الدارمــي 
ــا  ــك ي ــى الله علي ــم. وصل ــذاب الألي ــه الع ــه الله وضاعــف علي لعن

محمــد وعلــى أهــل بيتــك الصابريــن.
ــي، المرمــي  ــن الحســن الزكــي الول ــي بكــر ب ــى أب الســام عل

ــوي. ــة الغن ــن عقب ــد الله ب ــه عب ــردي، لعــن الله قاتل بالســهم ال
الســام علــى عبــد الله بــن الحســن بــن علــي الزكــي، لعــن الله 

قاتلــه وراميــه حرملــة بــن كاهــل الأســدي.
الســام علــى القاســم بــن الحســن بــن علــي المضــروب هامتــه، 
ــه  ــه عم ــى علي ــه، فجل ــادى الحســين عم ــن ن ــه حي المســلوب لامت
كالصقــر، وهــو يفحــص برجلــه التــراب، والحســين يقــول: بعــدا 
لقــوم قتلــوك، ومــن خصمهــم يــوم القيامــة جــدك وأبــوك، ثــم قــال: 
ــت  ــك وأن ــك، أو يجيب ــا يجيب ــك أن تدعــوه ف ــى عم عــز والله عل
قتيــل جديــل فــا ينفعــك ، هــذا والله يــوم كثــر واتــره، وقــل ناصره. 
ــن الله  ــا، ولع ــي مبوأكم ــا، وبوأن ــوم جمعكم ــا ي ــي الله معكم جعلن
قاتلــك عمــرو بــن ســعد بــن نفيــل الازدي وأصــاه جحيمــا، وأعــد 

لــه عذابــا أليمــا.
الســام علــى عــون بــن عبــد الله بــن جعفــر الطيــار فــي الجنان، 
ــي  ــن، التال ــح للرحم ــران، الناص ــازل الاق ــان، ومن ــف الإيم حلي

للمثانــي والقــرآن، لعــن الله قاتلــه عبــد الله بــن قطبــة النبهانــي.
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ــكان  ــاهد م ــر الش ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــى محم ــام عل الس
ــن  ــه عامــر ب ــه، لعــن الله قاتل ــه ببدن ــه، وواقي ــي لأخي ــه، والتال أبي

ــي. ــل التميم نهش
الســام علــى جعفــر بــن عقيــل، لعــن الله قاتلــه )وراميــه( بشــر 

بــن خــوط الهمدانــي.
الســام علــى عبــد الرحمــن بــن عقيــل لعــن الله قاتلــه وراميــه 

عمــر بــن خالــد بــن أســد الجهنــي.
الســام علــى القتيــل بــن القتيــل، عبــد الله بــن مســلم بــن عقيــل 

ولعــن الله قاتلــه عامــر بــن صعصعــة، وقيــل: أســد بــن مالــك.
الســام علــى أبــي عبــد الله بــن مســلم بــن عقيــل ولعــن الله قاتلــه 

وراميــه عمــرو بــن صبيح الصيــداوي.
الســام علــى محمــد بــن أبــي ســعيد بــن عقيــل ولعــن الله قاتلــه 

لقيــط بــن ناشــر الجهنــي.
الســام علــى ســليمان مولــى الحســين بــن أميــر المؤمنيــن 

ولعــن الله قاتلــه ســليمان بــن عــوف الحضرمــي.
السام على قارب مولى الحسين بن علي.
السام على منجح مولى الحسين بن علي.

الســام علــى مســلم بــن عوســجة الأســدي القائــل للحســين وقــد 
أذن لــه فــي الانصــراف. أنحــن نخلــي عنــك؟ وبــم نعتــذر إلــى الله 
ــي،  ــم رمح ــي صدوره ــر ف ــى أكس ــك، ولا والله حت ــن أداء حق م
وأضربهــم بســيفي مــا ثبــت قائمــه فــي يــدي ولا أفارقــك، ولــو لــم 
يكمــن معــي ســاح أقاتلهــم بــه لقذفتهــم بالحجــارة ثــم لــم أفارقــك 
ــهيد  ــه وأول ش ــرى نفس ــن ش ــت أول م ــك، وكن ــوت مع ــى أم حت
مــن شــهداء الله قضــى نحبــه، ففــزت ورب الكعبــة، شــكر الله لــك 
اســتقدامك ومواســاتك إمامــك إذ مشــى إليــك وأنــت صريــع فقــال: 
ــن قضــى  ــم م ــرأ )فمنه ــن عوســجة، وق ــلم اب ــا مس ــك الله ي يرحم
نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا( لعــن الله المشــتركين 

فــي قتلــك عبــد الله الضبابــي وعبــد الله بــن خشــكارة البجلــي.
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الســام علــى ســعد بــن عبــد الله الحنفــي القائــل للحســين وقــد 
أذن لــه فــي الانصــراف: لا نخليــك حتــى يعلــم الله أنــا قــد حفظنــا 
غيبــة رســول الله صلــى الله عليــه والــه فيــك، والله لــو أعلــم أنــي 
أقتــل ثــم أحيــا ثــم أحــرق ثــم أذرى، ويفعــل ذلــك بــي ســبعين مــرة 
ــك،  ــل ذل ــف لا أفع ــك، وكي ــي دون ــى حمام ــى ألق ــك حت ــا فارقت م
وإنمــا هــي موتــة أو قتلــة واحــدة، ثــم هــي الكرامــة التــي لا انقضاء 
ــن الله  ــت م ــك، ولقي ــك وواســيت إمام ــت حمام ــد لقي ــدا. فق ــا أب له
ــي المستشــهدين،  ــم ف ــة، حشــرنا الله معك ــي دار المقام ــة ف الكرام

ورزقنــا مرافقتكــم فــي أعلــى علييــن.
الســام علــى بشــر بــن عمــر الحضرمــي. شــكر الله لــك قولــك 
للحســين وقــد أذن لــك فــي الانصــراف: أكلتنــي إذن الســباع حيــا 
إذا فارقتــك، وأســأل عنــك الركبــان، وأخذلــك مــع قلــة الاعــوان لا 

يكــون هــذا أبــدا.
ــاري  ــي المشــرقي الق ــن الهمدان ــن حصي ــد ب ــى يزي الســام عل

ــن كعــب الانصــاري. ــى عمــران ب المجــدل. الســام عل
السام على نعيم بن عجان الانصاري.

ــه  ــي القائــل للحســين علي الســام علــى زهيــر بــن القيــن البجل
الســام وقــد أذن لــه فــي الانصــراف: لا والله لا يكــون ذلــك 
أبــدا، أأتــرك ابــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه أســيرا فــي يــد 

ــوم. ــك الي ــي الله ذل ــا؟ لا أران الاعــداء وأنجــو أن
السام على عمرو بن قرظة الانصاري.

السام على حبيب بن مظاهر الأسدي.
السام على الحر بن يزيد الرياحي.

السام على عبد الله بن عمير الكلبي.
السام على نافع بن هال البجلي المرادي.

السام على أنس بن كاهل الأسدي.
السام على قيس بن مسهر الصيداوي.

الســام علــى عبــد الله وعبــد الرحمــن ابنــي عــروة بــن حــراق 
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الغفارييــن.
السام على جون مولى أبي ذر الغفاري.

السام على شبيب بن عبد الله النهشلي.
السام على الحجاج بن يزيد السعدي.

ــن، الســام  ــر التغلبيي ــي زهي ــى قاســط وكــرش ابن الســام عل
ــق. ــن عتي ــة ب ــى كنان عل

السام على ضرغامة بن مالك.
السام على جوين بن مالك الضبعي.

السام على عمرو بن ضبيعة الضبعي.
السام على زيد بن ثبيت القيسي.

السام على عبد الله وعبيد الله ابني يزيد بن ثبيت القيسي.
السام على عامر بن مسلم.

السام على قعنب بن عمرو النمري.
السام على سالم مولى عامر بن مسلم.

السام على سيف بن مالك.
السام على زهير بن بشر الخثعمي.

السام على بدر بن معقل الجعفي.
السام على الحجاج بن مسروق الجعفي.

السام على مسعود بن الحجاج وابنه.
السام على مجمع بن عبد الله العائذي.

السام على عمار بن حسان بن شريح الطائي.
السام على حيان بن الحارث السلماني الازدي.

السام على جندب بن حجر الخولاني.
الســام علــى عمــرو بــن خالــد الصيــداوي. الســام علــى ســعيد 

مولاه.
السام على يزيد بن زياد بن المظاهر الكندي.

السام على زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي.
السام على جبلة بن علي الشيباني.



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

110

السام على سالم مولى بني المدنية الكلبي.
السام على أسلم بن كثير الازدي.

السام على قاسم بن حبيب الازدي.
السام على عمر بن الاحدوث الحضرمي.

السام على أبي ثمامة عمر بن عبد الله الصائدي.
السام على حنظلة بن أسعد الشبامي.

السام على عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الارحبي.
السام على عمار بن أبي سامة الهمداني.

الســام علــى عابــس بــن شــبيب الشــاكري. الســام علــى 
شــوذب مولــى شــاكر.

السام على شبيب بن الحارث بن سريع.
السام على مالك بن عبد الله بن سريع.

الســام علــى الجريــح المأســور ســوار بــن أبــي حميــر الفهمــي 
الهمداني.

السام على المرتث معه عمرو بن عبد الله الجندعي.
الســام عليكــم ياخيــر أنصــار. الســام عليكــم بمــا صبرتــم فنعم 
عقبــى الــدار، بوأكــم الله مبــوأ الأبــرار، أشــهد لقــد كشــف الله لكــم 
ــم عــن  ــم العطــاء، وكنت ــم الوطــاء وأجــزل لك ــد لك الغطــاء، ومه
الحــق غيــر بطــاء، وأنتــم لنــا فــرط، ونحــن لكــم خلطــاء فــي دار 

البقــاء والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه)1(.
وهنــا ناحــظ الدقــة الشــديدة, والوصــف الدقيــق, وقــد أحصــى 
الإمــام ســام الله عليــه, الشــهداء بمــا يقارب ســبعة وســبعين شــهيداً 
فــي يــوم عاشــوراء, مــن عــدا مســلم بــن عقيــل وهانــي بــن عــروة 

وعبــد الله بــن يقطــر الذيــن استشــهدوا قبــل الواقعــة.
وحســب رأينــا القاصــر التقيــد بهــذه الروايــة وأســماء الشــهداء 
1(( العامــة الســيد رضــي الديــن أبــو القاســم علــي بــن موســى بــن جعفــر 

بــن محمــد بــن طــاووس الحســني الحســيني )ت 664هـــ (, أقبــال الأعمــال, 
قــدم وعلــق لــه: الشــيخ حســين الاعلمي,الطبعــة الأولــى المصححــه, مؤسســة 

الاعلمــي للمطبوعــات, بيــروت ـ لبنــان )141٧هـــ (, ص4٨ـ 5٢.
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مــن الضروريــات فــي التحقيقــات, كونهــا صــادرة مــن حجــة الله 
فــي أرضــه الإمــام المهــدي عليــه الســام.

ــذه  ــراد له ــن ي ــة الطــف محفوظــة, ولك ــل واقع ــك تفاصي وبذل
الفاجعــة العظيمــة أن تخلــد وتنتشــر بطــرق مختلفــة, كبعــض 
الحقائــق فــي روايــات قليلــة, وككتــب فيهــا مغالطــات وربمــا بعيــدة 
ــى  ــم بالوصــول إل ــي دور اســتنهاض الهم ــا يأت ــع, وهن عــن الواق
ــع  ــق, لكشــف الواق ــب والتحقي ــن خــال البحــث وتنقي ــق م الحقائ

ــم. ــذا النهــج القوي والعمــل به
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مقدمة المقتل

)بداية الجزء المفقود من المخطوط (

أشــرنا إلــى أن هــذا المقتــل يبــدأ مــن )فمــات الدليــان(, 
ــدت بعــض أوراق المخطــوط أو  ــى طــوال الســنين فق ــدو عل ويب
تعرضــت للتلــف, ومــن خــال قــراءة بعــض المقاتــل كالطبــري 
والخوارزمــي وأبــن نمــا الحلــي وغيرهــا مــن المقاتــل التــي هــي 
مختلفــة عــن مــا ورد فــي هــذا المخطــوط, فوجدنــا أقــرب مقتــل 
مــن بيــن المقاتــل قريــب لبعــض نصوصــه نوعــا مــا, مــا ذكــره 
العامــة الشــيخ المفيــد )قــدس ســره( فــي كتــاب الإرشــاد الجــزء 

ــاب المذكــور)1(. ــا هــذا الجــزء مــن الكت الثانــي, لهــذا اقتطفن
ــيرةِ  ــن أصحــاب السِّ ــا م ــيُّ وغيرُهم ــيُّ والمدائن ــا رواه الكَلب م
قالــوا: لمّــا مــاتَ الحســنُ بــنُ علــيٍّ عليهــم ا الســام تحرّكــتِ 
ــعِ  ــي خل ــام ف ــه  الس ــينِ علي ــى الحس ــوا إِل ــراقِ وكتب ــيعةُ بالع الشِّ
معاويــةَ والبيعــةِ لــه، فامتنــعَ عليهــم وذكــرَ أنّ بينَــه وبيــنَ معاويــةَ 
عهــداً وعقــداَ لا يجــوزُ لــه نقضُــه حتـّـى تمضِــيَ المُــدةُّ، فــإنِ مــاتَ 

ــكَ. ــةُ نظــرَ فــي ذل معاوي
فلمّــا مــاتَ معاويــةُ - وذلــكَ للنِّصــفِ)2( مــن رجــب ســنة 

ــد الله  ــي عب ــد, أب ــيخ المفي ــاب )الش ــن كت ــزء م ــذا الج ــق ه ــل المحق 1(( نق

محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري البغــدادي)336ـ ت413هـــ(, 
الإرشــاد فــي معرفــة الحجــج علــى العبــاد, تحقيــق مؤسســة آل البيــت لأحيــاء 
ــا  ــا أوضحن ــا, وكم ــوط كام ــون المخط ــراث, )ج٢, ص 3٢ـ 4٠( ليك الت
ــع  ــور م ــاب المذك ــي الكت ــا ورد ف ــو م ــوط ه ــذا المخط ــل له ــرب المقات أق
تفــاوت المعنــى والمرادفــات لبعــض العبــارات, والجمــل المفيــدة, والكلمــات 
ــض النصــوص  ــن بع ــو م ــاد يخل ــاب الإرش ــك كت ــردة, وكذل ــاظ المف والالف

ــذا المخطــوط . ــي ه ــودة ف ــعرية الموج ــات الش والأبي
2(( في هامش»ش« و »م«: في النصف.
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ســتِّينَ مــنَ الهجــرةِ - كتــبَ يزيــدُ إلِــى الوليــدِ بــنِ عُتبْــة بــن أبــي 
ســفيانَ - وكانَ علــى المدينــةِ مــن قِبـَـلِ معاويــةَ - أن يأخْــذَ الحســينَ 
ــكَ.  رِعــن ذل ــي التأّخُّ ــه ف ــصَ ل ــه، ولا يرُخِّ ــةِ ل عليه الســام بالبيع
ــتدعاه،  ــلِ فاس ــي اللي ــام ف ــه  الس ــينِ علي ــى الحس ــدُ إلِ ــذَ الولي فأنف
ــه وأمرَهــم  ــذي أرادَ فدعــا جماعــةً مــن موالي ــرفَ الحســينُ الّ فعَ
ــاحِ، وقــالَ لهــم: » إِنّ الوليــدَ قــد اســتدعاني فــي هــذا  بحمــلِ السِّ
الوقــتِ، ولســتُ آمَــنُ أن يكُلِّفنــي فيــه أمــراً لا أجُيبُــه إليــه، وهــو 
ــى  ــه فاجلِســوا عل ــتُ إِلي ــإذِا دخل ــي، ف ــوا مع ــونٍ، فكون ــرُ مأمْ غي
ــوه  ــه لتمنع ــوا علي ــا فادخُل ــد ع ــي ق ــمعتم صوت ــإنِ س ــابِ، ف الب

ــي. منِّ
فصــارَ الحســينُ عليــه  الســام إلــى الوليــدِ فوجــدَ عنــدَه مــروانَ 
بــنَ الحكــمِ، فنعــى الوليــدُ إِليــه معاويــةَ فاســترجعَ الحســينُ عليــه  
ــةِ  ــذِ البيع ــن أخ ــه م ــرَه في ــا أم ــدَ وم ــابَ يزي ــرأ كت ــم ق الســام، ث
ــدَ  ــعُ ببيعتــي ليزي ــي لا أراكَ تقَن ــه الحســينُ: »إِنِّ ــالَ ل ــه، فق منــه ل
ــدُ  ــالَ الولي ــكَ « فق ــاسُ ذل ــه جهــراً، فيعــرف الن ــى أبُايعَ ســرّاً حتّ
لــه: أجــل، فقــالَ الحســينُ عليــه  الســام: »فتصبــحُ وتــرى ريــكَ 
فــي ذلــكَ « فقــالَ لــه الوليــدُ: انصــرفْ علــى اســمِ اّللَّهِ حتـّـى تأتْينــا 
مــعَ جماعــةِ النّــاسِ. فقــالَ لــه مــروانُ: واِلله لئــن فارقَــكَ الحســينُ 
ــرَ  ــدرت منــه علــى مثلِهــا أبــداً حتّــى يكث ــم يبُايــعْ لا قَ السّــاعةَ ول
القتلــى بينكَــم وبينـَـه، احبــسِ الرّجــلَ فــا يخــرج مــن عنــدِكَ حتـّـى 
ــكَ الحســينُ عليه الســام  ــدَ ذل ــبَ عن ــه. فوث ــعَ أوتضــربَ عنقَ يباي
وقــالَ: »أنــتَ - يــا ابــنَ الزّرقــاءِ - تقَتلنــي أو هــو؟! كذبــتَ واّللَّهِ 
وأثمــتَ « وخــرجَ )يمشــي ومعَــه ()1(. مواليــه حتـّـى اتــى منزلَــه.
نــكَ مثلهَــا مِــن  فقــالَ مــروان للوليــد: عصيتنَــي، لا واِلله لا يمُكِّ
ــكَ  ــروانُ إِنَّ ــا م ــرك ()2(, ي ــح لغي ــدُ: )الوي ــالَ الولي ــداً، فق ــه أب نفسِ

1(( في هامش »ش« و »م«: فمشى معه.

2(( فــي هامــش »ش« و »م«: ويــح غيــرك، ومــا أثبتنــاه مــن »ش« و »م« 

و »ح«. قــال العامــة المجلســي فــي البحــار 44: 36٠: قــال هــذا تعظيمــاً 
لــه، أي لا اقــول لــك ويحــك بــل أقــول لغيــرك.
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اختــرتَ لــي التّــي فيهــا هــاكُ دينــي، واّللَّهِ مــا أحُِــبُّ أنّ لــي مــا 
ــا  ــا وملكِه ــالِ الدُّني ــن م ــه م ــتْ عن ــمسُ وغرب ــه الشّ ــتْ علي طلع
وأنـّـي قتلــتُ حســيناً، ســبحانَ اللهِّ! أقتــلُ حســيناً أنْ قــالَ لا أبُايــعُ؟! 
واِلله إنَــي لأظــنُّ أنّ امــراً يحُاســبُ بــدمِ الحســينِ خفيــفُ الميــزانِ 
ــك  ــذا رأي ــإذِا كانَ ه ــروانُ: ف ــه م ــالَ ل ــةِ. فق ــومَ القيام ــدَ اِلله ي عن
فقــد أصبــتَ فيمــا صنعــتَ؛ يقــولُ هــذا وهوغيــرُ الحامــدِ لــه فــي 
رأيِْه)1(.فأقــامَ الحســينُ عليــه  الســام فــي منزلــهِ تلــكَ الليلـَـة، وهــي 
ليلــةُ الســبتِ لثــاثٍ بقَِيْــنَ مــن رجــبِ ســنةَ ســتيَنَ. واشــتغلَ الوليــدُ 
بيــرِ فــي البيعــةِ ليزَيــدَ وامتناعِــه  بــنُ عُتبْــةَ بمراســلةِ ابــنِ الزُّ
ــى  ــاً إلِ ه ــةِ متوجِّ ــه عــنِ إلمدين ــنُ الزُبيرِمــن ليلتِ ــه. وخــرجَ اب علي
جــالَ، فبعــثَ راكبــاً  مكّــةَ، فلمّــا أصبــحَ الوليــدُ ســرّحَ فــي أثــرِه الرِّ
مــن موالــي بنــي أمُّيــةَ فــي ثمانيــنَ راكبــاً، فطلبــوه فلــم يدُرِكــوه 

فرجعــوا.
ــى  ــالَ إِل ج ــثَ الرِّ ــبتِ بع ــوم ()2( السّ ــارِ ي ــر )نه ــا كانَ آخ فلمّ
الحســينِ بــنِ علــيِّ عليهــم ا الســام ليحضــرَ فيبايــعِ الوليــدَ ليزيــد بن 
معاويــةَ، فقــالَ لهــم الحسَــينُ: »أصبِحــوا ثــمّ تـَـرَوْن ونــرَى« فكفُّــوا 
ــوا عليــه. فخــرجَ عليــه  الســام مــن تحــتِ  تلــكَ الليلــةَ عنــه ولــم يلُِحُّ
هــاً نحــوَ  ليلتـِـه - وهــي ليلــةُ الأحــدِ ليوميــن بقَِيــا مــن رجــبٍ - متوجِّ
ــدَ  ــهِ إلّا محمّ ــلُّ أهــلِ بيت ــه وجُ ــه وبنوأخي ــوه واخوتُ ــه بن ــةَ ومعَ مكّ
ــى  ــه عل ــمَ عزمَ ــا عل ــه لمّ ــه - فإنِّ ــةِ - رضــوان اللهِ علي ــنَ الحنفيّ ب
ــا أخــي  ــه: ي ــالَ ل ــهُ، فق ــنَ يتوجّ ــدْرِ أي ــم ي ــةِ لَ الخــروجِ عــنِ المدين
ــرُ النصّيحــةَ  ــيَّ ولســتُ أدَخِّ هــم عل ــيَّ وأعزُّ ــاس إلِ ــتَ أحــبُّ النّ أن
لأحــدٍ مــنَ الخلــقِ إلِا لــكَ وأنَــتَ أحــقُّ بهــا، تنَـَـحَّ ببيعتـِـكَ عــن يزيــد 
ــلكََ  ــثْ رُسُ ــمّ ابع ــتطعتَ، ث ــا اس ــارِ م ــنِ الأمص ــةَ وع ــن معاوي ب
إِلــى النّــاسِ فادعُهــم إلِــى نفسِــكَ، فــإنِ تابعََــكَ النّــاسُ وبايعَــوا لــكَ 
حمــدتَ اللهَّ علــى ذلــكَ، وإن أجمــعَ النـّـاسُ علــى غيــرِكَ لــم ينَْقـُـصِ 

1(( تاريخ الطبري ج 5, ص 339.

2(( في هامش »ش«: النهار من يوم.
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ــكَ ؛  ــكَ ولا تذَْهَــب بــه مروءتُــكَ ولا فضلُ ــكَ ولا عقلَ اّللّهُ بذلــكَ دينَ
إِنـّـي أخــافُ أن تدَخــلَ مصــراً مــن هــذه الأمصــارِ فيختلــف النـّـاسُ 
بينهَــم فمنهــم طائفــةٌ معَــكَ وأخُــرى عليــكَ، فيقتتَلِــونَ فتكــونُ أنــتَ 
لأوّلِ الأسِــنَّةِ، فــإذِا خيرُهــذه الأمُّــةِ كلِّهــا نفســاً وأبــاً وأمُّــاً أضيعهُــا 
دمــاً وأذلُّهــا أهــاً، فقــالَ لــه الحســينُ عليه الســام: »فأيــنَ أذهــبُ 
يــا أخــي؟« قــالَ: انــزلْ مكّــةَ فــإنِِ اطمأنّــتْ بــكَ الــداّرُ بهــا فســبيلُ 
مــالِ وشَــعفَِ الجبــالِ وخرجتَ  ذلــكَ، وِإن )نبَـَـت بــك()1( لحقــتَ بالرِّ
ــه()2(,  ــاسِ إلِي ــرُ النّ ــا يصيرُأم ــى تنظــرَ )م ــدٍ، حتّ ــى بل ــدٍ إلِ ــن بل م
فإنِـّـكَ أصــوبُ مــا تكــونُ رأيــاً حيــنَ تســتقبلَُ الأمــرَ اســتقبالاً. فقــالَ: 
»يــا أخــي قــد نصحــتَ وأشــفقَْتَ، وأرجــو أن يكــونَ رأيُْــكَ ســديداً 

موفقّــاً«.
ــرَجَ  ــةَ وهــو يقــرأ: ) فخََ فســارَ الحســينُ عليــه  الســام إلــى مكّ
نــي مِــنَ الْقـَـوْم الظَالِميْــنَ()3( ولــزمَ  مِنْهَــا خَائِفـَـاً يتَرََقَّــبُ قـَـالَ رَبِّ نجَِّ
الطّريــقَ الأعظــمَ، فقــالَ لــه أهــلُ بيتِــه: لوتنكّبْــتَ الطَّريــقَ الأعَظــمَ 
بيرِلئــاّ يلحقـَـكَ الطّلــبُ، فقــالَ: »لا واّللّهِ لا  كمــا صنعَ)4(ابَــنُ الزُّ

أفُارقُــه حتّــى يقضــيَ اّللّهُ مــا هوقــاضٍ «.
ــةِ  ــةَ الجمع ــا)5(, ليل ــه إِليه ــةَ كانَ دخُُولُ ــا دخــلَ الحســينُ مكّ ولمّ
هــهَ  ــا توََجَّ ــرأُ: ) وَلمَِّ ــا وهــو يق ــنَ مــن شــعبانَ، دخلهَ لثــاث مَضَيْ
ــمّ  ــبِيْل)6(( ث ــوَاءَ السَّ ــيْ سَ ــيْ أنْ يهَْدِينَ ــى رَبِّ ــالَ عَسَ ــنَ ق ــاءَ مَدْيَ تِلْقَ
نزلهَــا وأقبــلَ أهلهُــا يختلفــونَ إِليــه، ومــن كانَ بهــا مــن المعتمريــنَ 
ــو  ــةِ فه ــبَ الكعب ــزمَ جان ــد ل ــا ق ــرِ به بي ــنُ الزُّ ــاقِ، واب ــل الآفَ وأهَ
قائــمٌ يصلِّــي عندهَــا ويطــوفُ، وياتْــي الحســينَ عليــه  الســام 
1(( نبت بك: أي لم تجد بها قراراً، ولم تطمئن عليها.. »انظر لسان العرب 

- نبا - 15: 3٠٢«.
2(( في هامش »ش«: الى ما يصير امر الناس.

3(( سورة القصص, أية ٢1.

4(( في هامش »ش« و »م«: فعل.

5(( في هامش »ش«: أياها.

6(( سورة القصص,أية 22.
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ــنِ  ــنَ كلِّ يومي ــه بي ــنِ وياتْي ــنِ المتواليي ــه اليومي ــه، فيأتْي ــن ياتْي فيم
مــرّةً، وهــو أثقــلُ خلــقِ اللهِّ علــى ابــنِ الزُبيــرِ، قــد عــرفَ أنّ أهــلَ 
ــدِ)1(,  ــي البل ــه  الســام ف ــينُ علي ــا دامَ الحس ــه م ــازِ لا يبُايعونَ الحج

ــه وأجــلُ. ــاس من ــي النّ وأنّ الحســينَ أطــوعُ ف
ــغَ أهــل الكُوفــةِ هــاك معاويــةَ فأرجفــوا بيزيــدَ، وعَرفــوا  وبل
خبــرَ الحســينِ عليــه  الســام وامتناعَــه مــن بيعتــهِ، ومــا كانَ مــن 
ــيعةُ  بيــرِ فــي ذلــكَ، وخروجهمــا إلِــى مكّــةَ، فاجتمعــتِ الشِّ ابــنِ الزُّ
بالكوفــةِ فــي منــزلِ سُــليمان ابــن صُــرَد، فذكــروا هــاكَ معاويــةَ 
فحمــدوا اللهَ عليــه، فقــالَ ســليمانُ: إِنّ معاويــةَ قــد هلــكَ، وانّ 
ــةَ،  ــى مكّ ــه، وقــد خــرجَ إلِ ــضَ)2( علــى القــوم ببيعتِ حُسَــيناً قــد تقَبََّ
ــروه  ــم ناصِ ــونَ أنكّ ــم تعلَم ــإنِ كنت ــه، ف ــيعةُ أبي ــيعتهُ وش ــم ش وأنت
ه )فاعلمــوه، وان خفتــم الفشــل والوهــن فــا  ومجاهِــدو عَــدوِّ
ــل  ــل عــدوه، ونقت ــل نقات ــوا: لا، ب ــي نفســه، قال تغــروا الرجــل ف

ــوا:  ــال)3(؛ فكَتبَُ ــه، ق انفســنا دون

بسمَ اللهّهِ الرّحمنِ الرّحيمِ

ــن صُــرد،  ــليمان ب ــيٍّ عليهــم ا الســام مــن سُ ــنِ عل للحســينِ ب
والمسَــيَّبِ ابــن نجََبـَـةَ، ورِفاعــة بــن شــدّادٍ، وحبيــبِ بــنِ مُظاهِــر)4(, 

وشــيعتهِ مــن المؤمنيــنَ والمســلمينَ مــن أهــلِ الكوفــةِ:
سامٌ عليك، فإنِاّ نحمدُ إِليكَ اللهَ الذّي لا إِلهَ إلّا هو.

كَ الجبّــارَ العنيــدَ، الـّـذي  أمّــا بعــدُ: فالحمــدُ لّلّهِ الـّـذي قصــمَ عــدوَّ
انتــزى علــى هــذهِ الأمّــةِ فابتزََهــا أمرَهــا، وغصبهَــا فيئهَــا، وتأمّــرَ 
عليهــا بغيــرِ رضــىً منهــا، ثــمّ قتــلَ خيارَهــا واســتبقى شِــرارَها، 

1(( في »م« وهامش »ش«: بالبلد.

2(( تقبضّ ببيعته: انزوى بها ولم يعطهم اياها »لسان العرب - قبض - ٧: 

.»٢13
3(( في »ش« و »م«: بدل ما بين القوسين: ونقتل أنفسنا دونه.

4(( في هامش »ش« و »م«: مظهَر.
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وجعــلَ مــالَ اّللّهِ دوُْلــةً بيــنَ )جبابرتِهــا وأغنيائهــا)1((، فبعـُـداً لــه كمــا 
بعَــدتَْ ثمــودُ. إِنـّـه ليــسَ علينــا إمِــامٌ، فأقبِــلْ لعــلّ اّللّهَ أن يجمعنَــا بــكَ 
ــعُ  ؛ والنُّعمــانُ بــنُ بشــيرٍ فــي قصــرِ الأمــارة لسْــنا نجَمِّ علــى الحــقِّ
ــكَ  ــا أنّ ــد بلَغَنَ ــدٍ، ولوق ــى عي ــه إِل ــةٍ ولا نخــرجُ معَ ــي جمع ــه ف معَ

أقَبلــتَ إِلينــا أخرَجْنــاه حتـّـى نلُحقَــه بالشّــامِ إنِ شــاءَ اّللّهُ.
الهَمْدانــيّ  ثــمّ ســرّحوا الكتــابَ)2( مــعَ عبــدِاِلله بــنِ مِسْــمَعٍ 
وعبــدِاّللَّهِ ابــنِ والٍ، وأمروهمــا بالنجّــاءِ)3(, فخرجــا مُســرِعَيْنِ حتىّ 
قدمــا علــى الحســينِ عليــه  الســام بمكّــةَ، لعشــرٍ مَضَيْــنَ مــن شــهرِ 

رمضــانَ.
بالكتــاب،  تســريحِهم(  بعــدَ  يوميــنِ  الكُوفــةِ  أهــلُ  )ولبــثَ 
ــداويّ و )عبــدَ الرّحمــن بــن عبــدِ  يْ وأنفــذوا قيــسَ بــنَ مُسْــهِرٍ الصَّ
ــي)4(( وعمــارةَ ابــنَ عبــدٍ السّــلوليّ إِلــى الحســينِ عليــه  الله الأرحبّ
ــلِ  ــنَ الرّج ــةً م ــينَ صحيف ــةٍ وخمس ــن مائ ــوٌ م ــم نح  الســام ومعهَ

والاثنيــنِ والأربعــةِ.
ثــمّ لبثــوا يوميــنِ آخريــنِ وســرّحوا إِليــه هانــئ بــنَ هانــئ 
السّــبيعيّ وســعيدَ بــنَ عبــدِاللهِّ الحنفــيّ، وكتبــوا إِليــه: بســمِ اللهِّ 
ــنَ  ــيٍّ مــن شــيعتهِ مــنَ المؤمني ــنِ عل ــمِ، للحســينِ ب الرّحمــنِ الرّحي

والمســلمينَ.
ــم  ــكَ، لا رأيَ له ــاسَ ينتظرونَ ــإنِّ النّ ــا، ف ــيَّ ه ــدُ: فح ــا بع أمّ

ــامُ. ــلَ، والس ــلَ العج ــمّ العج ــلَ، ث ــلَ العج ــركَ، فالعج غي
ــارُ بــنُ أبجــرَ ويزيــدُ بــنً  وكتــبَ شَــبثَُ بــنُ رِبعــيّ وحجَّ

1(( في هامش »ش« و »م«: عتاتها واغنيائها.

2(( في هامش »ش«: بالكتاب.

3(( النجاء: السرعة » القاموس المحيط - نجو - 4: 393«.

4(( فــي النســخ الخطيــة: عبــدالله بــن شــداد الأرحبــي، وبعــده بأســطر ذكــره 

باســم عبــد الرحمــن ابــن عبــدالله الارحبــي والمصــادر مجمعــة عليــه انظــر، 
)تاريــخ الطبــري 5: 35٢، انســاب الاشــراف للبــاذري 3: 15٨، الفتــوح 
ــواص:  ــرة الخ ــف: 9٢، تذك ــي مخن ــة الطــف لاب ــم 5: 3٢، وقع ــن اعث لاب

٢٢٠، وفــي الاخبــار الطــوال: ٢٢9: ابــن عبيــد.
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الحــارثِ بــنِ رُوَيــمٍ و )عــروةُ بــنُ قيــسٍ)1((, وعمروبــنُ الحجّــاجِ 
الزّبيــديّ و )محمّــد بــنُ عمــرو التيّمــيّ)2((: أمّــا بعــدُ: فقــد اخضــرَّ 
الجَنــاب وأينعــتِ الثمِّــارُ، فــإذِا شــئتَ فاقــدمْ علــى جُنــدٍ لــكَ مجنَّــدٍ، 

ــامُ. والسّ
وتاقــتِ الرُسّــلُ كلًّهــا عنــدَه، فقــرأ الكُتـُـبَ وســألَ الرّســلَ عــنِ 
النـّـاسِ، ثــمّ كتــبَ مــعَ هانــئ بــنِ هانــئ وســعيدِ بــنِ عبــدِاّللَّهِ وكانــا 

سُــلَ: آخــرَ الرُّ
بسمِ اللهّهِ الرّحمنِ الرّحيمِ

منَ الحسينِ بنِ عليٍّ إِلى الملِإ منَ المسلمينَ والمؤمنينَ.
أمّــا بعــد: فــإنِّ هانئــاً وســعيداً قدَِمــا علــيَّ بكتبكــم، وكانــا آخــرَ 
ــم  ــذي اقتصصت ــت كلَّ الّ ــد فهم ــلِكم، وق ــن رس ــيَّ م ــدمَ عل ــن ق م
ــه ليــسَ علينــا إمِــامٌ فأقبــلْ لعــلّ اّللّهَ أن  وذكرتــم، ومقالــة جُلِّكــم: أنّ
. وإِنِّــي باعــثٌ إلِيكــم أخــي وابــنَ  يجمعنَــا بــكَ علــى الهــدى والحــقِّ
ــعَ  ــدِ اجتم ــه ق ــيَّ أنّ ــبَ إلِ ــإنِ كت ــي، ف ــلِ بيت ــن أه ــي م ــي وثقت عمِّ
ــتْ  ــا قدم ــلِ م ــى مث ــم عل ــم وذوي الحِجــا والفضــلِ منك رأيُ مَلئَِك
بــه رُسُــلكُم وقــرأتُ فــي كُتبُِكــم، أقــدم عليكــم وشــيكاً إنِ شــاءَ اّللّهُ. 
ــنُ  ــمُ بالقســطِ، الداّئ ــاب، القائ ــري مــا الأمــامُ إلأ الحاكــمُ بالكت فلَعمَ

ــامُ«.  ــى ذاَتِ اّللّهِ، والسّ ــه عل ــسُ نفسَ ، الحاب ــنِ الحــقِّ بدي
ــلِ  ــنَ عقي ــلمَ ب ــام مس ــم ا الس ــيٍّ عليه ــنُ عل ــينُ ب ــا الحس ودع
ــهِرِ  ــنِ مُسْ ــسِ ب ــعَ قي حَه م ــه فســرَّ ــبِ رضــيَ اللهُّ عن ــي طال ــنِ أبَ ب

ــح  ــس، والظاهــر ان الصحي ــن قي ــب الرجــال عــروة ب ــي كت ــم نجــد ف 1(( ل

ــري 5: 353، انســاب الاشــراف 3:  ــخ الطب ــن قيــس، انظــر تاري عــزرة ب
15٨، وهــو عــزرة بــن قيــس بــن عزيــة الاحمــس البجلــي الدهنــي الكوفــي..
ــة،  ــال ترجم ــب الرج ــي كت ــه ف ــد ل ــم نج ــة، ول ــخ الخطي ــي النس ــذا ف 2(( ك

والظاهــر ان الصحيــح محمــد بــن عميــر التميمــي، انظــر تاريــخ ألطبــري 5: 
353، انســاب الاشــراف 3: 15٨، وهــو محمــد بــن عميــر بــن عطــارد بــن 
حاجــب الدارمــي التميمــي الكوفــي، كان مــن اشــراف أهــل الكوفــة، لســان 

الميــزان 33٠:5، مختصــر تاريــخ دمشــق ٢3: 151.
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الصّيــداويّ وعُمــارة بــن عبــدٍ السَّــلوليّ وعبــدِ الرّحمــنِ بــنِ عبــدِاّللّهِ 
الأرَحبــي، وأمَــرَه بتقــوى اللهِّ وكتمــانِ أمــرِه واللطــفِ، فــإنِْ رأىَ 

ــكَ. ــه بذل ــلَ إلِي ــقِينَ عَجَّ ــنَ مُسْتوسِ ــاسَ مجتمعي النّ
فأقبــلَ مســلمٌ حتـّـى أتَــى المدينــةَ فصلـّـى فــي مســجدِ رســولِ اّللَّهِ 
صلــى  الله  عليــه  وآلــه وودعِ مــن أحَــبَّ من أهَلِــه ثمّ اســتأجْرَ دليلينِ 
مــن قيــس، فأقبــا بــه يتنكّبــانِ الطّريــقَ، فضــاّ وأصابهَــم عطــشٌ 
شــديدٌ فعجــزا عــنِ السّــيرِ، فأومئــا لــه إِلــى سَــننَِ الطّريــقِ بعــدَ أنْ 

لاحَ لهمــا ذلــكَ، فســلكَ مســلمٌ ذلــكَ السَّــننََ ومــاتَ الدّليــانِ)1(.

1(( أنظر:الشيخ المفيد, الإرشاد, المصدر السابق, ص 3٢ـ4٠.
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المخطوط
وصل مسلم إلى الكوفة ومقتله ومقتل هاني بن عروة 

ــل  ــن عقي ــق ومــاتَ الدليــان)1( عطشــاً, فكتــب مســلم ب بالطري
ــى الحســين  ــداوي)2( إل ــن مصهــر الصي ــس ب ــذه مــع قي ــاً وأنف كتاب
يخبــره بمــوت الدليليــن, فكتــب لــه الحســين: ســر علــى بركــة الله 
إلــى الوجــه الــذي وجهتــك بــه, فســار مســلم حتــى مــر بمــاء لطيئ, 
فنــزل عليــه ثــم ارتحــل عنــه فــاذا هــو برجــل يرتــع الصيــد فنظــر 

إليــه قــد رمــى ظبيــة فصرعهــا.
فقال مسلم: تقتل عدونا إن شاء الله تعالى.

ــن  ــار ب ــي دار المخت ــزل ف ــة, فن ــل الكوف ــى دخ ــل حت ــم أقب  ث
أبــي عبيــدة الثقفــي فــي دار مســلم بــن المســيب)3(, وأقبلــت الشــيعة 
تختلــف إليــه, وكلمــا أجتمــع إليــه جماعــة منهــم قــرأ عليهــم كتــاب 

ــوار:  ــار الأن ــاب بح ــي كت ــة ف ــارة, والرواي ــذه العب ــوط به ــدأ المخط 1(( يب

فيــروي الشــيخ المجلســي عنــد أقبــال مســلم بــن عقيــل وأتــى المدينــة فصلــى 
ــه،  ــه وودع مــن أحــب مــن أهل ــه وآل فــي مســجد رســول الله صلــى الله علي
واســتأجر دليليــن مــن قيــس فأقبــا بــه يتنكبــان الطريــق، فضا عــن الطريق، 
وأصابهمــا عطــش شــديد فعجــزا عــن الســير فأومــأ لــه إلــى ســنن الطريــق 
بعــد أن لاح لهــم ذلــك، فســلك مســلم ذلــك الســنن، ومــات الدليــان عطشــا 
ــة  ــة لدررأخبارالآئم ــوار الجامع ــر المجلســي, بحــار الآن ــد باق )الشــيخ محم
ــان,        ــروت ـ لبن ــي, بي ــراث العرب ــاء الت ــة, دارإحي ــة الثالث ــار, الطبع الأطه

ج 44, ص 335(.
2(( يلقــب بالنكــري, مــن عشــيرة بنــي أســد, ذكــر العامــة الســيد الخوئــي: 

عــده الشــيخ فــي رجالــه مــن أصحــاب الإمــام الحســين عليــه الســام, وقــد 
وقــع التســليم عليــه فــي زيارتــي الناحيــة المقدســة والرجبيــة, أنظــر: الســيد 
ــام  ــة الإم ــي, مكتب ــام الخوئ ــة الإم ــث مؤسس ــال الحدي ــم رج ــي, معج الخوئ

ــي النجــف الأشــرف, ج15,ص 1٠3. ــي ف الخوئ
ي عصره .

3(( كان أبو مخنف يتحدث عن دار مسلم �ن
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الحســين وبايعــه النــاس حتــى بايعــه ثمانيــة عشــرألفاً.
ــع.  ــف مباي ــة عشــر أل ــة ثماني ــى الحســين ببيع ــب مســلم إل فكت

ــريعاً . ــدوم س ــره بالق ويأم
 قــال)1(: فبلــغ الخبــر إلــى النعمــان بــن بشــير الأنصــاري وكان 

واليــاً علــى الكوفــة مــن قبــل معاويــة, فأقــره يزيــد علــى عملــه.
 قــال: فصعــد النعمــان المنبــر, فحمــد الله وأثنــى عليــه وذكــر 
ــاد الله، ولا  ــوا الله عب ــد فاتق ــا بع ــال: أم ــه, وق ــى علي ــي فصل النب
تســارعوا إلــى الفتنــة والفرقــة، فــان فيهــا هــاكُ الرجــال، وســفك 
ــي، ولا  ــن لا يقاتلن ــل م ــي لا أقات ــوال وإن ــب الأم ــاء، وغص الدم
ــن لا تحــرسْ)2(  ــيّ, ولا أتحــرسْ بم ــدم عل ــن لا يتق ــى م ــدم عل أتق
بــي، ولا آخــذ بالظنــة والتهمــة، وإن نتكتــم بيعتكــم وخالفتــم إمامكم, 
فــوالله الــذي لا إلــه إلاهــو، لأضربنكــم بســيفي هــذا مــا ثبــت قائمــه 
بيــدي، ولــو لــم يكــن لــي ناصرولامعيــن، أمــا أنــا أرجــو منكــم مــن 

يعــرف الحــق أكثــر أن يــرده الباطــل. 
ــن شــعبة الحضرمــي)3(,  ــن مســلم ب ــد الله ب ــه عب ــام إلي ــال: فق ق
وقــال: أيهــا الأميــر: مــا يصلــح مــا تــرى إلا بالغشــم وســفك الدماء, 

1(( يقصد بمن قال الراوي, أي أبو محنف.
ي المقاتل الآخرى مكتوب أتحرش وليس اتحرس.

2(( �ن

3(( ذكــره الســيد المقــرم: عبــد الله بــن مســلم بــن ربيعــة الحضرمــي, أنظــر: 

الســيد عبــد الــرزاق المقــرم, مقتــل الإمــام الحســين عليــه الســام أو حديــث 
كربــاء, الطبعــة الثانيــة, مطبعــة النجــف )1956م(, ص15٢ 

ويــروى أبــو مخنــف في واقعة الطف, عبد الله بن مســلم بن ســعيد الحضرمي 
- حليــف بنــي امُيـّـة, أنظــر: لــوط بــن يحيــى الأزدي الغامــدي الكوفــي, واقعة 
ــر  ــة النشّ ــرويّ, مؤسّس ــفيّ الغ ــادي اليوس ــد ه ــيخ محمّ ــق الشّ الطــف, تحقي

الإســامي, التاّبعــة لجماعــة المدرّســين بقم المشــرّفة,ص1٠6. 
ــن  ــر ب ــهيد حج ــى الش ــزور عل ــهود ال ــن ش ــن ضم ــره م ــري ذك ــن الطب لك
عــدي, فعــده مــع الشــهود باســم: عبــد الله بــن مســلم بــن شــعبة الحضرمــي, 
أنظــر: محمــد بــن جريــر, تاريــخ الطبــري, تاريــخ الملــوك والرســل, 
تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم, دار المعــارف, مصــر )القاهــرة(, ج5,            

.٢69 ص 
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وهــذا الأمــر الــذي بينكــم وبيــن عدوكــم رأي المســتضعفين.
 فقــال لــه النعمــان: إنــي أحــب أن أكــون مســتضعفا فــي جنــب 
الله أحــب إلــي مــن أن أكــون مــن الظالميــن، ثــم نــزل مــن المنبــر, 
فخــرج عبــد الله بــن شــعبة)1( وكتــب إلــى يزيــد لعنــه الله: أمــا بعــد 
ــة فبايعــه الشــيعة الحســين،  ــدم الكوف ــد ق ــل ق ــن عقي ــان مســلم اب ف
فــان كان لــك بالكوفــة حاجــة فابعــث إليهــا رجــاً قويــاً ينفــذ أمرك، 
ويعمــل مثــل عملــك فــي عــدوك، فــان النعمــان بــن بشــير رجــل 

ضعيــف أو هــو يتضعــف ويتضاعــف.
ــه,  ــن كتاب ــك) 2(( م ــو )ذل ــة بنح ــن عقب ــارة ب ــه عم ــب إلي وكت
ثــم كتــب إليــه عمــر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص مثــل ذلــك، فلمــا 
وصلــت الكتــب إلــى يزيــد لعنــه الله، دعــا ســرحون مولــى معاويــة, 
ــل  ــن عقي ــلم ب ــة مس ــى الكوف ــه إل ــد وج ــيناً ق ــم أن حس ــال: أعل وق
ليبايــع لــه, وقــد بلغنــي أنــه رجــل ضعيــف)3(, فمــن نســتعمله علــى 

ــة؟ الكوف
 وكان يزيــد لعنــه الله عاتبــاً علــى عبيــد الله بــن زيــاد، فقــال لــه 

ســرحون: أرأيــت معاويــة لــو يشــير عليــك تعمــل برأيــه؟ 
قال: بلى.

 قــال: فأخــرج ســرحون عهــد عبيــد الله بــن زيــاد علــى الكوفــة، 
ــك هــذا  ــا بتوصيل ــد أمرن ــة. وق ــه: أنظــر هــذا رأي معاوي ــال ل وق
الكتــاب, فأخــذ يزيــد لعنــه الله برأيــه وضــم إليــه المصريــن البصرة 
والكوفــة, فكتــب إليــه: أمــا بعــد فــأن شــيعتي وأصحابــي مــن أهــل 
1(( فــي جميــع  كتــب المقاتــل مــن خــرج وكتــب إلــى يزيــد هــو عبــد الله بــن 

مســلم, ويبــدو فــي هــذا المخطــوط أراد الشــيخ محمــد آل غريــب الآختصــار 
فذكــره باســم جــده عبــد الله بــن شــعبة, وهــذا تأكيــد يشــير إلــى صحــة أســمه 

عبــد الله بــن مســلم بــن شــعبة الحضرمــي.
2(( وضــع صاحــب المخطــوط عامــة = عليهــا, وربمــا يريــد حذفــه, ففــي 

المقاتــل لــم تذكــر كلمــة )ذلــك(
ــه  3(( بعــد هــذه الكلمــة شــطب صاحــب المخطــوط نــص معــاد: وكتــب إلي

عمــارة بــن عقبه..الــخ..
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الكوفــة قــد كتبــوا لــي. وقالــوا أن مســلم بــن عقيــل بالكوفــة يجمــع 
ــي  ــرأ كتاب ــث تق ــن المســلمين, فســر حي الجمــوع لشــق العصــا بي

هــذا واطلبــه طلبــا حيــا وأقتلــه وأبعــث إلــيّ برأســه والســام.
وكتــب هــذا العهــد فــي عشــرة ذي الحجــة وهــي الســنة التــي 
قتــل فيهــا الحســين أو دفــع الكتــاب وســلمه إلــى مســلم بــن عمــر)1( 
الباهلــي, وقــال لــه: أمضــي بهــذا الكتــاب إلــى البصــرة, وادفعــه 
إلــى عبيــد الله بــن زيــاد, فقــال: والله إنــي أخــاف علــى نفســي مــن 
ــه مــن العــداوة والوحشــة,  ــم مــا بينــي وبين ــاد وأنــت تعل ابــن زي
ــاب  ــذا كت ــي وه ــواري وذمت ــي ج ــت ف ــال: أن ــك وق ــال: فضح ق

عهــد ولايــة إليــه.
قال: فأخذ مسلم بن عمر الباهلي الكتاب ومضى.

قــال: فلمــا ســار إلــى البصــرة ودخــل علــى عبيــد الله بــن زيــاد, 
ودفــع إليــه الكتــاب, فلمــا فضــه وقــرأه, تأهــب للمســير إلــى الكوفة. 
قــال: فبينمــا هــو كذلــك, إذ قــدم رســول الحســين بكتابــه 
ــه,  ــى نصرت ــى رؤســاء أهــل البصــرة والأشــراف يدعوهــم إل إل
منهــم الأحنــف بــن قيــس التميمــي والمنــذر بــن الجــارود العبــدي 

ــي)2(. ــعود التميم ــن مس ــد ب ــي ويزي والحارث
ونســخة كتابــه هــذا: أمــا بعــد.. فــإن الله اصطفــى محمــداً 
برســالته, وكان أوليائــه وأصفيائــه وذريتــه أحــق بمقامــه فــي 
النــاس، فاســتأثروا عليهــم قومــاً, فســلمنا ورضينــا كراهــة الفرقــة 
وطلبــا للعافيــة, ونحــن أحــق بذلــك ممــن تولــى علينــا, وقــد مضــى 
والله لــكّلٍ بالمرصــاد, وقــد بعثــت إليكــم كتابــي هــذا وأنــا أدعوكــم 
إلــى كتــاب الله وســنةِّ نبيـّـهِ محمــد فــأن ســمعتم قولــي ســمعتم أمــري 
أهدِكــمُ إلــى ســبيل الرشــاد والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه 

.)3(

1(( عمرو.

2(( يزيد بن مسعود النهشلي.

3(( هــذا النــص رســالة الإمــام إلــى كبــار البصــرة ورد فــي مقتــل أبــو 

مخنــف بتعبيــر لفظــي أخــر, هكــذا: أمــا بعــد فــإن الله اصطفــى محمــداً صلــى 
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ــن أشــراف البصــرة وأهــل البصــرة,  ــى أحــد م ــم يبق ــال: فل ق
ــارود,  ــن الج ــذر ب ــا خــا المن ــه, م ــين وكتم ــاب الحس ــرأ كت إلا ق
وكان عبيــد الله بــن زيــاد قريــب العهــد بعرشــه, وكان المنــذر مــن 

ــاد. أصحــاب بــن زي
ــاب,  ــارود الكت ــن الج ــذر ب ــرأ المن ــا ق ــف: فلم ــو مخن ــال أب ق
ــاد,  ــن زي ــى ب ــه عل ــول وأدخل ــى الرس ــض عل ــين قب ــاب الحس كت

وكان يعرفــه, وكان الرســول أخــو الحســين مــن الرضاعــة.
فلمــا قــرأ عبيــد الله بــن زيــاد الكتــاب أمــر بالرســول فضــرب 

عنقــه, وكان أول رســول قتــل فــي الإســام. 
وصعــد عبيــد الله بــن زيــاد المنبــر, فحمــد الله وأثنــى عليــه, ثــم 
ــد )لعنــه الله( قــد  قــال: أمــا بعــد.. ياأهــل البصــرة أن الخليفــة يزي
ــد اســتخلفت عليكــم  ــا راحــل إليهــا, وق ــة وأن ــي مصــر الكوف ولان
ــف,  ــم والأراجي ــوا وإياك ــه وأطيع ــمعوا ل ــاد, فاس ــن زي ــان ب عثم
فــوالله لئــن بلغنــي رجــا منكــم فالف أمــره لآخُــذنًّ وليــه وعزيزة و 
لآخُــذنًّ الاقصــى بالأدنــى, والشــاهد بالغائــب والجــار بالجارحتــى 

تســتقيموا ولا تكونــوا فتنــة. 

ــالته،  ــاره لرس ــه واخت ــه بنبوت ــه، وأكرم ــى خلق ــلم عل ــه( وس ــه )وآل الله علي
ثــم قبضــه الله إليــه وقــد نصــح لعبــاده، وبلــغ مــا أرســل بــه صلــى الله 
عليــه )وآلــه( وســلم وكنــا أهلــه وأوليــاءه وأوصيــاءه وورثتــه وأحــق النــاس 
ــة  ــا الفرق ــا وكرهن ــك فرضين ــا بذل ــا قومن ــاس، فاســتأثر علين بمقامــه فــي الن
وأحببنــا العافيــة، ونحــن نعلــم أنــا أحــق بذلــك الحــق المســتحق علينــا ممــن 
تــولاه وقــد أحســنوا وأصلحــوا وتحــروا الحــق فرحمهــم الله وغفــر لنــا ولهــم 
وقــد بعثــت رســولي إليكــم بهــذا الكتــاب وأنــا أدعوكــم إلــى كتــاب الله وســنة 
نبيــه صلــى الله عليــه )وآلــه( وســلم فــان الســنة قــد أميتــت وإن البدعــة قــد 
أحييــت وإن تســمعوا قولــى وتطيعــوا أمــرى أهدكــم ســبيل الرشــاد والســام 
عليكــم ورحمــة الله)أنظر:أبــو مخنــف, مقتــل الحســين ومصــرع أهــل بيتــه 
وأصحابــه وكرباء,الطبعــة الثانية,مكتبــة الآلفين,الكويــت)19٨٧م( , )ص 

.)56



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

125

ــيرته  ــه عش ــة ومع ــد الكوف ــرة يري ــن البص ــرج م ــم خ ــال: ث ق
ومواليــه وأشــراف البصــرة, منهــم مســلم بــن عمــرو, والمنــذر بــن 
الجــارود, وشــريك بــن الأعــور, ومســعود التميمــي. وســار حتــى 
دخــل الكوفــة ممــا يلــي البــر متلثمــا كلثــام الحســين, وهــو راكــب 
علــى بغلــة شــهباء وبيــده قضيــب, وكان قدومــه يــوم الجمعــة وقــت 
ــين  ــدوم الحس ــون ق ــم يتوقع ــاة, وه ــن الص ــاس م ــراف الن انص
عليــه الســام, فجعــل ابــن زيــاد لعنــة الله لا يمــر بمــلٍأ إلا ووثبــوا 
ــن  ــدم يااب ــر مق ــون قدمــت خي ــه, ويقول ــه ورجلي ــون يدي ــه, يقبل إلي

بنــت رســول الله, وهــم لا يشــكون إلا أنــه الحســين. 
قــال: فســاء ذلــك عبيــد الله ابــن زيــاد ممــا رأى مــن تباشــرهم  
ــم  ــال له ــارة ق ــرب دار الإم ــا ق ــه, فلم ــك علي ــر ذل بالحســين, وكب

مســلم: تأخــروا ياويلكــم ليــس هــذا بغيتكــم!
ــه النعمــان مــن فــوق القصــر, وهــو يظــن  ــال: فأشــرف علي ق

ــه الحســين قــد ســبق إلــى الكوفــة. أن
ــاد النقــاب عــن وجهــه, وقــال:  قــال: فأســفر عبيــد الله ابــن زي
يانعمــان أخشــيت أن مصــرك يضيــع, ثــم نــادى فــي النــاس الصاة 
جامعــة, فأجتمــع النــاس, وصعــد المنبــر: فحمــد الله وأثنــى عليــه, 
ــي مصركــم  ــد ولان ــة ق ــن معاوي ــد ب ــة أن يزي ــال: ياأهــل الكوف وق
هــذا, وأمرنــي بأنصــاف المظلــوم واعطــاء المحــرم, وأن أحُســن 
ــا  ــع م ــا متب ــم, وأن ــيئكم وغاصبك ــى مس ــتد عل ــنكم وأش ــى محس إل
ــى مــن  ــد الشــفيق, وســيفي عل ــا لمحســنكم كالوال ــه, وأن ــي ب أمرن
خالــف أمــري, ثــم نــزل عــن المنبــر وأمــر مناديــه أن ينــادي فــي 
قبائــل العــرب بالكوفــة, أن ثبتــوا علــى بيعــة الخليفــة يزيــد )لعنــه 
الله( قبــل أن تقــدم مــن الشــام رســل تقتــل أبنائكــم وتســتحي نســائكم. 
وكان الرجــل يلقــى أخــاه وابــن عمــه فيقــول: ياهــذا دع القــوم 
ــن  ــى مســلم ب ــال: وصل ــن. ق ــر الحاكمي ــم الله وهــو خي ــى يحك حت
عقيــل صــاة الظهــر, ومــا معــه إلا الله بعــد أن كان معــه ثمانيــة 

عشــر ألــف رجــل.
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 قــال: وبلغــه مقالــة ابــن زيــاد, فأقبــل إلــى دار هانــي بــن عــروة 
المدحجــي فوقــف علــى بابــه, وأرســل إليــه أن أخــرج, فخــرج إليــه 

فلمــا راهُ ســأله حالــه.
فقــال مســلم لهانــي: ياهانــي أمــا تــرى أهــل الكوفــة, ومــا 

صنعــوا بنــا وكتبهــم إلــى الحســين, لتجيرنــي وتضيفنــي.
ــاره  ــه وأنص ــل أصحاب ــل وجع ــل, فدخ ــي: أدخ ــه هان ــال ل فق
يختلفــون إلــى دار هانــي ســراً. وكان ممــن يــرى رأي علــي بــن 

ــب. ــي طال أب
ــه معقــل, وكان  ــال ل ــاد دعــا بمولــى يق  وكان لمــا قــدم بــن زي
داهيــة مــن الدواهــي وأعطــاه ثاثــة ألاف درهــم, وقــال لــه: فتــش 
فــي الكوفــة وأســأل عــن مســلم بــن عقيــل وأصحابــه وأمنهــم 
حتــى يستأنســوا بــك, واعطيهــم هــذه الدراهــم وقــل لهــم اســتعينوا 
بهــا علــى عدوكــم, واعلمهــم أنــك منهــم, فأنــك إذا أعطيتهــم هــذه 
الدراهــم أطمأنــوا بــك ومالــوا إليــك, ولا يكتمــوا عليــك شــيء مــن 

أمورهــم. 
قــال: ففعــل ذلــك عــدو الله وعــدو رســوله, فخــرج يــدور فــي 
الكوفــة ويتجســس الأخبــار حتــى وقــف علــى مســلم بــن عوســجه 
الأســدي وســأل عنــه حتــى أرشــد إليــه فوافــاه وهــو قائــم يصلــي 
ــأل  ــم س ــض, ث ــات الفرائ ــي أوق ــره ف ــل ينتظ ــجد, فجع ــي المس ف
عليــه وجلــس إلــى جنبــه وأظهــر لــه الميــل والإعظــام والإجــال 
والإكــرام, وقــال لــه: إنــي رجــل مــن أهــل الشــام قــد أنعــم الله علــيّ 
ــة ألاف درهــم  بحــب أهــل البيــت وحــب مــن يحبهــم ومعــي ثاث
أريــد أن القــي هــذا الرجــل الــذي أقــدم مــن الحجــاز إلــى الكوفــة 
ليبايــع النــاس لابــن بنــت رســول الله, ولســت أعــرف مكانــه وقــد 
ــي  ــى صاحبــك, فأن أتيتــك لتقبــض منــي هــذا المــال وتدخلنــي عل

ثقــة وعنــدي كتمــان أمــره والنصــرة لــه.
فقــال لــه مســلم: يــا عبــد الله لقــد قلــت مــا لا أحــب أن أســمعه, 
ــذي  ــا لآهــل البيــت بعــارف فأعــزب عنــي, فلقــد أخطــأ ال ومــا أن
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أرشــدك إلــيّ, ومــا أنــا مــن أصحابــه. 
فقــال لــه معقــل: ياعبــد الله إنــي لســت ممــن يكرهــه, وقــد 
ــت لا  ــك, وأن كن ــب من ــا أطل ــي عمّ ــع ب ــا تقط ــك ف ــلت إلي أرس
تطمئــن بــي فخــذ علــيّ العهــود والمواثيــق مــن قبــل أن أبــرح مــن 

ــذا.  ــي ه موضع
ــت  ــال: أن كن ــه, وق ــام إلي ــه وق ــا ســمع الشــيخ صدق ــال: فلم ق
صادقــا فــي قولــك فأعــد علّــي أســأل الله أن يجعلــك مــن أنصــار 
أهــل البيــت, فلقــد ســاءني معرفــة النــاس بــي لهــذا الآمــر, ولكنــي 
لا أثــق بــك حتــى أحلفــك يمينــا, أن وفيــت بــه نجــوت وأن نكثــت 

هلكــت.
فقال له معقل: دونك فخذ مني ما تثق به.

وتســكن إليــه, فاســتحلفه وأخــذ عليــه الأيمــان المغلظــة, وقــال 
لــه تحلــف الآن حتــى ألتمــس لــك مســلم بــن عقيــل, فجعــل معقــل 
ــف مــع النــاس. وكان يحفــظ أخبارهــم وأمورهــم كل يــوم  يتحل
ويبلغهــا إلــى بــن زيــاد ويعرفــه أنهــم يبايعــوه وأخبــره بمــا عليــه. 

ــاس.  ــع الن ــي يباي وأن مســلم فــي دار هان
قــال: ومــرض هانــي بــن عــروة فجــاء إليــه عبيــد الله بــن زيــاد 
عائــدا لــه, فلمــا دخــل عليــه, قــال عمــارة بــن عبــد الله الســلولي لقــد 
ــه. فقــال:  أمكنــك الله مــن الطاغــي الباغــي وقــد أتــاك عائــدا فأقتل

هانــي مــا أحــب أن يقتــل فــي داري!
قــال: وخــرج بــن زيــاد ســالماً, فمــا لبــث إلا جمعــة ومــدة حتــى 
مــرض شــريك بــن الأعــور الحارثــي, وكان كريمــاً علــى عبيــد الله 
بــن زيــاد لعنــه الله. وكان ســيدا مــن ســادة قومــه. وكان قــد نــزل 
فــي دار هانــي لآجــل التطبيــب. قــال فأرســل إلــى عبيــد الله بــن يــاد 

لــم لاتعودنــي!
ــا رايــح)1(  ــاد والله مــا علمــت بعلتــك, فأن ــه بــن زي فارســل إلي
إليــك العشــية, ثــم أن شــريك بــن الأعــور قــال لمســلم بــن عقيــل: 

1(( لفظ رايح تعبري باللغة الدارجة )العامية العراقية(.
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ــل  ــإذا دخ ــذا, ف ــذا وك ــيّ بك ــث إل ــد بع ــر ق ــذا الفاج ــأن ه ــم ب أعل
ــه وأجلــس فــي قصــره, فليــس  ــه وأقتل ــدار وجلــس فأخــرج إلي ال
ــذا  ــي ه ــن مرض ــا م ــت أن ــه, وأن عوفي ــك وبين ــول بين ــد يح أح
ســرت إلــى البصــرة وكفيتــك أمرهــا. ثــم قــال شــريك إذا جلــس 
بــن زيــاد لعنــه الله عنــدي فكــن واقفــا وراء الســتر وســيفك معــك, 
فــإذا ســمعتني أقــول أســقوني مــاء, فأخــرج إليــه وأضــرب عنقــه, 

وتكــون هــذه العامــة بينــي وبينــك.
قــال: فلمــا وصــل ابــن زيــاد ليعــود شــريك, قــال شــريك لمســلم 
أدخــل المخــدع وجــرد ســيفك ودونــك إيــاه ولايفوتــك فــأن لــم تقتلــه 

 . قتلك
فدخــل ابــن زيــاد دار هانــي ليعــود شــريك بــن الأعــور, فخــرج 
هانــي متكئــا علــى يــد غــام مــن غلمانــه, فجلــس بــن زيــاد ووقــف 
عنــد رأس حاجــه مهــران, فأخــذ بــن زيــاد يســأل شــريكا: مــا الــذي 
ــا  ــه م ــكو إلي ــو يش ــأكل؟ وه ــاذا ت ــكوه؟ وم ــذي تش ــا ال ــده؟ وم تج

يجــده وكلمــه بــكامٍ لــم يفهمــه! 
ــاء,  ــقوني م ــة: أس ــال ثاني ــم ق ــاء, ث ــقوني م ــريكا: أس ــال ش فق
فخرجــت جاريتــه بقــدح فيــه مــاء, فــرأت مســلماً وهــو قائــم وراء 
الســتر, فرجعــت ونهتــه مــن الخــروج, وقالــت لا تقتــل بــن زيــاد 

فــي دارنــا!
فنــادى شــريك ثالثــة أســقوني مــاء, فخرجــت الجاريــة بالقــدح 
فشــرب ورجعــت. فاســتبطأ خــروج مســلم فجعــل يحرضــه علــى 
الخــروج, ويقــول وكأنــه يهجــر رافعــاً صوته ليســمع مســلم وينشــد 

ويقــول شــعراً)1(:

1(( ذكر السيد محسن الآمين بيت واحد فقط بهذا الشكل:

ما الانتظار بسلمـى لا تحيوهـا            كأس المنية بالتعجيل أسقوها     
أنظــر: محســن الآميــن, لوعــج الأشــجان فــي مقتــل الحســين, تحقيــق: حســن 

الآمين,الطبعــة الأولــى, دار الأميــر, بيــروت ـ لبنــان )1996م(, ص3٧.  
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حيوا سليمى وحيوا من يحيهـاما الانتظار بسلمـى لا تحيوهـــــا 

بشربة بحياض المر نسيقهــــاكم نناديك يا سلما فلم تجَِــــــــــبِ

ولـو تلفت وكانت منيتـي فيهـاهل شربة عذبة أسقى على ظمـاء

قــال أبــو مخنــف)1(: وجعــل شــريك يــردد هــذه الأبيــات, وبــن 
ــد ذلــك حاجبــه مهــران, فغمــز  ــاد يســمع ولايفطــن, ففطــن عن زي
ــي أراه  ــال الملعــون: ويحــه مال ــاد, فق ــد الله بــن زي ــك عبي ــد ذل عن

يهجــرّ!
ــذ  ــذي من ــو يه ــم وه ــه مبرس ــر إن ــا الأمي ــي: أيه ــه هان ــال ل فق
أصبــح. فقــال ابــن زيــاد المبرســم لا يطــال الجلــوس, ووثــب 

الملعــون قائمــاً وأنصــرف. 
فقال له شريك: أريد أن أوصي إليك فا تبرح. 

فقــال الملعــون: أعــودك فــي غــداة غــدٍ. وأســرع بــن زيــاد فــي 
الخــروج ورجــع إلــى القصــر, فقــال لــه حاجبــه مهــران أرادوُ والله 

قتلــك أيهــا الأميــر.
فقــال ابــن زيــاد: أكــرم علــى شــريك وهانــي أن يفعــا بــي هــذا 

الفعــل فــي بيــت هانــي وأســرها الملعــون فــي نفســه.
 فلمــا خــرج مســلم بــن عقيــل, فقــال لــه شــريك: يــا ســبحان الله 

مــا الــذي منعــك عــن قتلــه, والله لا ظفــرت بمثلهــا أبــدا.
فقــال مســلم منعنــي مــن ذلــك خصلتــان أحدهمــا زوجــة هانــي 
كرهــت أن يقتــل فــي دارهــا, والثانيــة حديــث حدثنــي بــه رســول 
الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: المؤمــن لايقبــل الفتــك ولا 

يقتــل مؤمــن مؤمنــاً )2(.

ــة  ــذ بداي ــف, وم ــو مخن ــوط لأب ــن مخط ــول م ــل منق ــأن المقت ــح ب 1(( يتض

المقتــل, يعنــي بـــ )قــال( هــو الــراوي الــذي ورد فــي المخطــوط الأصلــي .
ي كتــب 

�ن إنمــا  الصيغــة,  بهــذه  الاحاديــث  مصــادر  ي 
�ن الحديــث  يــرد  لــم   ))2

: أن الأيمــان قيــد الفتــك , ولايفتــك مؤمــن . عــى ســبيل  ن بهــذا التعبــري الفريقــ�ي
ســابق,            مصــدر  الآشــجان,  لواعــج   , ن ألامــ�ي محســن  الســيد   : أنظــر  المثــال: 
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فقال شريك والله لو قتلته ما قتلت إلا فاجرا كافرا غادرا.
فقــال هانــي: لعمــري إنــه كذلــك ولكنــي كرهــت أن يقتــل فــي 

داري.
فقــال لــه شــريك كرهــت أن يقتــل فــي دارك فأبشــر فأنــه قاتلــك 
ــام وتوفــي. قــال: فخــرج  ــة أي ــة. قــال: ولبــث شــريك ثاث لا محال

ابــن زيــاد فصلــى عليــه.
ــه  ــل وأصحاب ــد معق ــك العب ــزل ذل ــم ي ــف: ول ــو مخن ــال أب  ق
ــة  ــه والمحب ــل إلي ــن عوســجه ويظهــر المي ــى مســلم ب ــون إل يختلف
ــن  ــلم ب ــى مس ــه عل ــأله أن يدخل ــك يس ــع ذل ــو م ــت وه ــل البي لآه

ــل.  عقي
قــال: فأطمئــن إليــه واســتوثق منه وأخــذ أبو ثمامــة الصيداوي)1( 
المــال منــه وكان مــن الــذي يأخــذ الأمــوال ويشــتري الســاح 
ــد لعنــه الله, فقبــض المــال  ليســتعين بهــا علــى حــرب اللعيــن يزي
مــن معقــل ولا يعرفــه عبــد لآبــن زيــاد ولــم يــزل معقــل يختلــف 
إليهــم داخــاً وخارجــاً وهــو يســمع أخبارهــم وجميــع أحاديثهــم, ثــم 
ينطلــق بهــا إلــى بــن زيــاد فارســل إلــى اســما بــن خارجــه وإلــى 
محمــد بــن الأشــعث وإلــى عمــر بــن الحجــاج الزبيــدي, وكان ابــن 
زيــاد قريــب عهــد بهنــد بنــت أســما)2( بــن خارجــه, فلمــا حضــروا, 

قــال ياقــوم: مــا يمنــع هانيــاً أن يأتينــا ويقضــي حقوقنــا؟
فقالوا: أيها الأمير ما يمنعه إلا خبر وهو مريض . 

ــى بــاب داره,  ــد بــرء ويخــرج عل ــه ق ــد بلغنــي أن ــه ق ــال: إن فق
ــد  ــه ولا أحــب أن يقع ــي أحــب قرب ــه فأن ــي ب ــه وأتون ــوا إلي انطلق
ــل  ــن أه ــرب م ــرف الع ــو اش ــروة وه ــن ع ــي ب ــل هان ــي مث عن

ص 37.
1(( أبــو ثمامــة الصائــدي أو الصيــداوي تابعــي مــن فرســان العــرب ووجــوه 

الشــيعة. ويســمّى بشــهيد الصــاة، قتــل يــوم العاشــر مــن محــرم فــي 
ــاع  ــه اطّ ــجاعًا، ل ــا وش ــا عارفً ــة ورج ــاء الكوف ــن وجه ــاء. كان م كرب

ــاح. ــواع الس بأن
ي المقاتل, أسماء, والاحتمال الوارد بأن أسمه أسما بدون همزة.

ي �ن
2(( �ن
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ــه. ــي ب ــاعة وأتون ــذه الس ــه ه ــوا إلي ــهم, قوم ــراق ورئيس الع
فانطلقــوا إليــه, فوجــدوه جالســا علــى بــاب داره, فقالوا يــا هاني 
مــا منعــك أن لا تخــدم الأميــر وقــد ذكــرك, وقــال إنــي لوعلمــت 

بمرضــه لعدتــه ولقضيــة بعــض واجــب حقــه.
ــديد.  ــد الش ــه إلا الجه ــي أن أخدم ــا منعن ــي: م ــم هان ــال له فق

ــكوى. ــم الش ــر له وأظه
ــاب دارك كل  ــى ب ــس عل ــك تجل ــك أن ــه بلغــه من ــه: إن ــوا ل فقال
عشــية وكل صبــاح تخاطــب النــاس, وإنــك لســت بمريــض فتعــاد 
ــه شــيء ولا ســيما  ــى علي فاســتبطأك الســلطان والســلطان لا يخف

ــا إليــه. مثلــك وأمثالــك, فأقســمنا عليــك إلا مــا تركــب معن
فقــال: نفســي لا تقــوى حتــى أركــب معكــم. فقــال لــه عشــيرته 

وأصحابــه لا تقطــع هــذا فيمســك أمــر شــرْ.
ــا هــذه  ــن خارجــه: م ــن الأشــعث واســما ب ــه: محمــد ب ــال ل فق
النصيحــة وأن الأميــر ســأل عنــك, فقيــل أنــك مريضــاً والآن 
عــرف أنــك قــد بــرأت مــن مرضــك وصــرت تجلــس علــى بــاب 

ــك. ــلنا إلي دارك, فأرس
ــا وهــو كاره  ــه فلبســها ودعــي بفرســه ومعن ــي بثياب فدعــا هان
لذلــك حتــى قــرب مــن دار قصــر الإمــارة, وكان نفســه قــد حســت 
ــف  ــي والله لخائ ــن أخــي إن ــا اب ــن اســما ي ــال لحســان ب بالشــر, فق
مــن هــذا الرجــل ونفســي تحدثنــي بمــا أكرهــه, فقــال والله ياعــم مــا 

أتخــوف عليــك شــيئاً.
قــال: فســمع ذلــك عمــر بــن الحجــاج, وقــال لــه لا تخــف منــه 
وأنــت بــريء, فــا تجعــل علــى نفســك ســبياً. فســار هانــي مــع 
القــوم حتــى دخــل علــى ابــن زيــاد, فســلم عليــه فأعــرض عنــه, ثــم 

ســلم عليــه ثانيــة فأعــرض عنــه, فأنكــر هانــي أمــره.
فقال ابن زياد: ياهاني ما الذي حبسك عنا هذه المدة؟

ــا  ــي, فلم ــذي لحقن ــب ال ــرض الصع ــي الم ــي: قطعن ــال هان فق
ــك.  ــد قصــدت خدمت ــي الجه خــف عن
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فقــال ابــن زيــاد: ألــم تعلــم إن أبــي قــدم إلــى هــذه المدينــة فلــم 
ــب إلا  ــي طال ــن أب ــي ب ــيعة عل ــن ش ــرا م ــرا ولا كبي ــرك صغي يت
قتلــه وخاكــم بعــده حتــى هلــك. فقــال لــه هانــي نعــم قــد كان ذلــك. 
فقــال بــن زيــاد أكان جزائــه منــك وجزائــي أن تدخــل دارك مســلم 
بــن عقيــل حتــى يقتلنــي وجمعــت لــه الرجــال والســاح وظننــت 

أن ذلــك يخفــى علــيّ.
ــي  ــك عن ــذي بلغ ــك, وال ــت ذل ــا فعل ــاذ الله م ــي: مع ــال هان فق

ــذاب. ك
فقال: بلى صادق.

فقــال هانــي: أصلــح الله الأميــر لا تصــدق علــيّ مارقــاهُ 
الماقــون. النمامــون 

فقــال ابــن زيــاد: يــا هانــي الــذي أخبــر هــو أصــدق منــك, ثــم 
ــا  ــه, فخــرج معقــل وقــال: مرحب ــه وكذب ــادى يامعقــل أخــرج إلي ن

بــك ياهانــي, أتعرفنــي؟
قــال: نعــم أعرفــك فاجــراً كافــراً. وعلــم هانــي بالمصيبــة 
وأنــه كان دسيســاً لابــن زيــاد, وقــد أخبــره بمــا كان, فنــزل هانــي 
وخاطــب معقــاً ودخــل علــى ابــن زيــاد. وقــال: مــا بلغــك معقــل 
صــادق وإن مســلم بــن عقيــل لــم أشــعر بــه حتــى دخــل داري ولــم 
ــت  ــك, وكن ــد كان ذل ــره وق ــه وأجي ــألني أن أضيف ــه, وس ــم ب أعل
ــأن  ــي ف ــزل ل ــل من ــد دخ ــت أرده, وق ــن تذمم ــك, ولك ــاَ لذل كاره
أذنــت لــي أن أتيــه فأســأله أن يخــرج مــن داري حيــث شــاء مــن 

ــق. ــود والمواثي ــك العه الأرض وأعطي
فقــال لــه ابــن زيــاد: لا تفارقنــي حتــى تأتينــي بــه أو أفــرق بيــن 

ــك وجسدك. رأس
ــك  ــلم إلي ــك, أس ــلمه إلي ــه ولا أس ــك ب ــي: والله لا أتي ــال هان فق

ــه. ــي فتقتل ضيف
فقال ابن زياد: لئن لم تأتيني به لأضرب عنقك.

فقــال لــه هانــي: إذا والله لا تقــدر دون أن تهــرق ســيوف مدحــج 
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دمك.
قــال: فغضــب ابــن زيــاد مــن قــول هانــي, فقــال لــه مهــران: الله 

الله ياهانــي أتــه بمســلم.
فقال هاني: والله لا اشد الغارعليّ.

ــام  ــا هانــي لأكلمــك, فق فقــال محمــد بــن الأشــعث: قــم معــي ي
ــورتي  ــل مش ــي أقب ــا هان ــال: ي ــاد. وق ــن زي ــن ب ــة م ــي ناحي هان
ولاتقتــل نفســك ولا تدخــل البــاء علــى عشــيرتك والله إنــي أتأســف 
عليــك مــن القتــل, فأدفــع إليــه مســلم يفعــل بــه كيــف يشــاء وهــو 

الســلطان.
فقــال هانــي: والله لــو كان مســلم تحــت قدمــي مــا رفعتهــا وفــي 
ــا حــي أســمع  ــه, وأن ــى مــن يقتل ــي إل ــع ضيف عــرق يضــرب, أدف
وأرى, وأنــا شــديد الســاعدين كثيــر الأعــوان, والله لــو لــم أكــن إلا 
رجــاً وحــدي ولــو لــم يكــن لــي معيــن ولا ناصــر لــم أدفعــه غليــه 

حتــى أمــوت دونــه.
فســمع قولــه ابــن زيــاد, فقــال للنعمــان أدنــه منــي, فدنــاه إليــه, 
وقــد غضــب مــن مقالــه. فقــال لــه: أتنــي بــه وإلا ضربــت عنقــك.
ــي  ــذا هان ــول دارك, ه ــة ح ــر البارق ــي: إذن تكث ــه هان ــال ل فق

ــه. ــيرته ينتظرون ــن عش بي
فقــال ابــن زيــاد: عليــك أببارقتــك تخوفنــي, يانعمــان أدنــه مني, 
فأدنــاه منــه, فضربــه بقضيــب كان  فــي يــده علــى وجهــه ورأســه 
فكســر جبينــه وأنفــه, فضــرب هانــي بيــده علــى قائــم ســيفه فهــوى 
بــه إليــه, وكان علــى عبيــد الله بــن زيــاد جبــة خــز فقطــع الســيف 
مــا كان عليــه مــن الثيــاب, ثــم جرحــه جرحــا منكــرا فأعترضــه 
ــه  ــى نصــف وجه ــا بالســيف عل ــاد فضــرب هاني ــن زي ــى لاب مول
وأكثــروه القــوم بالجراحــات, فضــرب منهــم بالســيف حتــى أنقطــع 
وجــرح أكثــر الأعــوان مــن حولــه ,وأخــذوه وقبــض عليــه والقــوه 
فــي بعــض بيــوت القصــر, وكان قــد أغلقــوا عليــه البــاب, ووكلــوا 

عليــه مــن يحرســه.
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قــال: فوصــل الخبــر إلــى مدحــج أن هانيــا قــد قتــل, فأقبــل عمــر 
بــن الحجــاج الدنيــاوي فــي جمــع كثيــر مــن مدحــج ووقــف بــاب 
ــن  ــا اب ــا ي ــل صاحبن ــاج: أتقت ــن الحج ــر ب ــادى عم ــم ن ــر, ث القص

الدعــي والله لنعرفنــك أســم أمــك ســميه. 
ــك  ــوك قوم ــد أت ــا, فق ــت حي ــي أن كن ــج: ياهان وصاحــت مدح
وبنــو عمــك ومــا بقــي منهــم أحــد, ونــادوا ابــن زيــاد أتقتــل صاحبنا 

ولــم يحــل أبــدأً مــن طاعــة ولا فــارق جماعــة.
فلمــا ســمع ابــن زيــاد, قــال لمهــران: انطلــق إلــى هــؤلاء 
الحمقــى وعرفهــم أن صاحبهــم حــي فــي عافيــة, وأن لــك مــن إليــه 

ــك. ــم ذل ــم الحاجــب وعرفه ــى إليه شــغاً, فأت
فقالوا: ما نبرح حتى يطلع إلينا صاحبنا.

ــي  ــلم ف ــع مس ــا م ــا خرجن ــلمي: إن ــردة الس ــن م ــاش ب ــال عي ق
عشــرين ألــف فــارس, فمــا وصلنــا إلا ونحــن فــي عدتنــا ثاثــون 
ــن  ــد الله ب ــي بالســاح الشــاك, فضــاق صــدر عبي ــارس ف ــف ف أل
ــذه  ــوا ه ــة, فقال ــذه الصيح ــا ه ــه أنظــروا م ــال لأصحاب ــاد, وق زي

ــي.  ــم هان ــأر صاحبه ــون ث ــا يطالب مدحــج وأحافه
ــن  ــى هــؤلاء الماعي ــم إل ــاد لشــريح القاضــي ق ــن زي ــال اب فق
وعرفهــم أن صاحبهــم فــي عافيــة, وإنمــا اســتدعاه الأميــر ليســأله 

عــن حاجــةٍ لــه.
ــاد أن  ــن زي ــد أمــره اب ــي لشــريح القاضــي, وق ــا نظــر هان فلم
ــن  ــال: أي ــل, فق ــم يقت ــه ل ــه أن ــم أصحاب ــه وينظــره ويعل ــل إلي يدخ
ــد  ــد أســلموني بي ــت, وق ــل البي ــى نصــرة أه ــي عل ــن عاهدون الذي

ــه. ــه ولحيت ــى وجه ــيل عل ــدم يس ــذا, وال ــدوي ه ع
ــذه أصــوات  ــال ه ــاب, ق ــى الب ــة عل ــي الوصي ــا ســمع هان فلم
مدحــج بالبــاب فأخــرج إليهــم وانعــى  لهــم, فلــو دخــل علــيّ منهــم 
ــى أن تخبرهــم  ــي مــن موضعــي هــذا, ولا تتوان عشــرة لا أنقذون

ــي. ــي ولاتكســر أصحاب بقول
قــال حميــد بــن بــكار حيــن أرســله ابــن زيــاد, وكان صاحــب 
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الشــرطة, فقــال شــريح: والله لــو كان مــا أرســله معــي لكنــت قلــت 
لهــم مــا قــال لــي بــه هانــي بــن عــروة.

ــا  ــر لم ــوا أن الأمي ــم أعلم ــت له ــم, قل ــت إليه ــا خرج ــال فلم ق
بلغــه مقالتكــم, امرنــي أن أدخــل عليــه وأنظــره وأعلمكــم أنــه 
ــر  ــه فهــو باطــل, وأن الأمي ــذي بلغكــم فــي قتل ــة, وأن ال فــي عافي
ســيرضى عنــه ويخلــع عليــه, والســاطين لابــد لهــم مــن الغضــب 
ــي  ــي ف ــم ح ــى فصاحبك ــظ الله تعال ــي حف ــوا ف ــا, فانصرف والرض

ــة. عافي
ــرة  ــروا كس ــوا وانكس ــك. فانصرف ــى ذل ــد لله عل ــوا: الحم فقال

ــداً. ــر أب لاتجب
قــال: وخشــي ابــن زيــاد علــى نفســه مــن مدحــج, فخــرج إلــى 
الجامــع فصعــد المنبــر, وقــال: أيهــا النــاس اعتصمــوا بطاعــة الله 
وطاعــة رســوله وطاعــة أئمتكــم ولا تخالفــوا فتهلكــوا, وأن أخــاك 

مــن صدقــك وقــد اعــذر مــن أنــذر والســام.
ــاد علــى المنبــر حتــى دخــل النظــارة  ــم يــزل ابــن زي قــال: ول
مــن قبــل التماريــن, وهــم يقولــون قــد جــاء مســلم بــن عقيــل فــي 

جماعــة كثيــرة مــن شــيعته.
قــال: فاســرع ابــن زيــاد ودخــل وجعــل أصحابــه يرمــون 
أصحــاب مســلم مــن فــوق القصــر بالحجــارة, فضــاق بابــن زيــاد 

ــر. الآم
ــي,  ــن شــهاب الحارث ــر ب ــاء أشــرف كثي ــا كان المس ــال: فلم ق
ــي,  ــن ربع ــبث ب ــير, ش ــن بش ــان ب ــعث, والنعم ــن الأش ــد ب ومحم
وحجــار بــن أبحــر, وشــمر بــن ذي الجوشــن, وكانــوا فــي القصــر 
ــم  ــم وأهليك ــوا بأموالك ــاس ألحق ــا الن ــادوا: أيه ــاد, فن ــن زي ــع اب م
ــدروا  ــده, وأح ــوا الله وح ــبيلكم, واتق ــكم س ــى أنفس ــوا عل ولاتجعل
جنــود أهــل الشــام أن تــرد عليكــم وعلــى مقركــم, ولا تشــقوا 

ــا. ــا التمامه العص
أيهــا النــاس.. قــد بذل لكــم الأميــر العطايــا والجوائــز والأموال, 
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فأرجعــوا إلــى منازلكــم ولكــم الأمــان مما ســلف مــن ذنوبكم.
ــرب  ــن الح ــروا ع ــال فت ــك المق ــوم ذل ــمعوا الق ــا س ــال: فلم ق
أي فتــور, ومــا كان إلا ســاعةٍ واحــدة وانصرفــت القــوم علــى 
وجوههــم, ولــم يجــد مســلم مــن يســأله عــن الطريــق, فدخــل دكيــك 
كنــده فوافــى دار, وإذا علــى بــاب امــرأة قائمــة تنظــر ولدهــا, وهــو 
ــا وســألها  ــا منه ــع مســلم, وكان أســمها طوعــة, فدن ممــن كان باي
شــربةٍ مــن المــاء فســقته, ثــم قــال: ياأمــة الله أعلمــي ٌإننــي رجــل 
غريــب ولا أعــرف أحــدا مــن النــاس لأهتــدي إلــى الطريــق, فهــل 

لــك مــن أجــر تكســبيه معــي يكافئــك الله عليــه؟
فقالت طوعة: ومن أنت؟

فقــال: أنــا مســلم بــن عقيــل, وهــؤلاء القــوم قــد كذبونــي 
ــم أيــن أذهــب, فلعلــي أوى هــذه  وغرونــي وخذلونــي, وليــس أعل

الليلــة وأصلــي.
فقالــت لــه: أدخــل راشــدا فأدخلتــه بيتــا فــي دارهــا متفــرد عــن 
البيــوت, وبســطت لــه بســاطا ووضعــت عليــه متــكأ, وعرضــت 
عليــه الطعــام فأبــى عــن ذلــك. ثــم أن ولدهــا أقبــل ودخــل الــدار, 
فــرأى أمــه كثيــرة المغــدى إلــى البيــت الــذي فيــه مســلم بــن عقيل, 
ــرة  ــر أراك كثي ــا الخب ــاه: م ــا ياأم ــال له ــك. وق ــا ذل ــر ولده فأنك
ــي  ــا ف ــح عليه ــه, فأل ــت عن ــت, فأعرض ــك البي ــى ذل ــول إل الدخ
الســؤال, فأخــذت عليــه العهــود والمواثيــق أنــه لا يخبــر أحــد بمــا 
تقــول لــه وتعلمــه, ثــم أنهــا قالــت لــه :أعلــم يابنــي أن هــذا مســلم 
بــن عقيــل عنــدي, وقــد أخفيتــه إلــى حيــث يســكن عنــه الطلــب, 
ويلحــق بأهلــه ووطنــه, وإنــي لأخشــى عليــه مــن أصحــاب عبيــد 
الله بــن زيــاد, ثــم أن الغــام قــال لأمــه: ياأمــاه لا تخليــه يمضــي 
وأنــا خائــف أن يقبضــه الحــرس ويقــع فــي هــذا, فــأذا خــف الطلب 

يخــرج ســالماً.
قــال: فأمســك الملعــون بقيــت ليلتــه, فلمــا كان مــن الغــد نــادى 
ابــن زيــاد: بــرأت الذمــة مــن رجــل وجدنــا مســلم بــن عقيــل عنــده 
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ــاء  ــن ج ــه, وم ــه ومال ــتباح حرم ــه وتس ــدر دم ــدم داره ويه أن يه
ــاس  ــى بالن ــى المســجد, فصل ــاد إل ــن زي ــه, فخــرج اب ــه ديت ــه فل ب
عامــه ودخلــت النــاس عليــه, وكان أول مــن دخــل عليــه محمــد بــن 
ــه, فأقبــل الملعــون ابــن طوعــة, وكان  الأشــعث وجلــس إلــى جنب
قائــدا مــن قــواد ابــن زيــاد وهــو يدعــو النصيحــة عنــدي للأميــر. 

فقال محمد بن الأشعث: وما وراءك من النصيحةّ!
فقال: ياأبت أن أمي تجير الأعداء وتأويهم عندها. 

قال: فسمعه عبيد الله ابن زياد, فقال وما يقول الفتى؟
ــن  ــلم ب ــام إن مس ــذا الغ ــول ه ــعث: يق ــن الأش ــد ب ــال محم فق

ــم. ــن دوره ــي دارم ــل ف عقي
قــال عبيــد الله بــن زيــاد: علــيّ بطــوق مــن الذهــب, فطــوق بــه 
الغــام وخلــع عليــه خلعــة بهيــة واركبــه جــواده ســابق مــن جيــاد 
خيلــه, وأومــى أبــن زيــاد بقضيــب كان معــه محمــد بــن الأشــعث 
وأمّــرهُ علــى ألــف فــارس وخمســمائة راجــل, وقــال انطلقــوا مــع 
هــذا الغــام إلــى منزلــه وأتونــي بمســلم أمــا قتيــاً أو أســيراً, وانفــذ 
معــه عُمربــن حريــث بســبعين فارســاً. وســاروا حتــى أتــوا بــاب 
طوعــة, فســمعت طوعــة صهيــل الخيــل وقعقعــة اللُجّــمِ واصطفاق 
الرمــاح وزعقــات الرجــال, فأقبلــت علــى مســلم وأخبرتــه بذلــك...
فقــال: ناولنــي درعــي, فناولتــه إيــاه, فتــدرع بــه وشــد بمحجــز 

منــه.
فقالت العجوز: مالي أراك يا سيدي تأهبت للموت!

ــا أخشــى أن يهجمــوا  فقــال: والله مــا طلــب القــوم غيــري, وأن
ــدي. ــن ي ــة بي ــيّ وأراك وأبصــرك مقتول عل

فقالــت: والله يــا مســلم إنــي أود أن أكــون أقتــل بيــن يديــك 
قتيــاً. ولاأراك 

ــه  ــي وقت ــه ف ــاب فاقتلع ــى الب ــد إل ــراً, وعم ــلم خي ــا مس فجزاه
وســاعته, وكان ضخــم الســاعدين, فصــاح بالقــوم فانهزمــوا بيــن 
يديــه, فحمــل مســلم عليهــم حملــة الآســد الغاضــب, فقاتلهــم قتــالاً 
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ــول: شــديداً. وانشــأ يق

ولو رأيتُ الموت شيئاً مُـــــــرّاأقسمتُ لاأقتُلُ إلا حُـــــــــرا

رُدَّ شُجاع الموت فاستَّقــــــــراويجُعلُ البارِد سخناً مُــــــرّا

ا ا)1(أخْافُ إنْ أكذِبُ أو أغـــــرَّ كُلّ أمُرِئٍ يوماً ياُقي شرَّ

قــال: فحمــل عليهــم فقتــل فــي حملتــه أربــع مائــة فــارس, فوجــه 
محمــد بــن الأشــعث إلــى ابــن زيــاد مدنــا بالرجــال والخيــل, فوجــه 
ــل  ــارس أخــرى, فحمــل عليهــم مســلم وقت ــاد خمســمائة ف ــن زي اب

منهــم خلقــاً كثيــراً. وانشــأ يقــول شــعراً:

أجِئتمُ بالِغدر والنِفـّـــــــــاقِصُبراً جَمياً مَعشًر الفسُّـــاقِ
لِتقَتُلوُنَ سَيدَّ الآفْــــــاقِ)2(أتيَتمُُ بالِزوّرُ والِشقـّـــــــــــاقِ
سَيدَّ البطَحاء والِعـراقِ)3(كَيفَ ترََوا حَربي وَمْـــا ألُاقِ
عَليَهِ تسَليمً من الخّاقِ)4(ذاكَ الحُسَين ماجدُ الأخَـــاقِ

ن عى هذا النحو: 1(( ذكرت هذه الأبيات السيد محسن الآم�ي

أقسمتُ لاأقتُلُ إلا حُـــــرا        ولو رأيتُ الموت شيئاً نكرا 
ا        أو أخلط البارِد سخناً مُـــرّا أخْافُ إنْ أكذِبُ أو أغــرَّ
ا رُدّ شعاع الشمس فاستَّقرا        كُلّ أمُرِئٍ يوماً ماقي شرَّ

أضربكم ولا أخاف ضرا
أنظر: لواعج الأشجان, مصدر سابق, ص4٧.

2(( مكتوبة في المخطوط الأفاقي.

3(( مكتوبة في المخطوط الغراقي

4(( مكتوبة في المخطوط الخاقي.



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

139

قــال الــروي: ثــم وجــه محمــد بــن الأشــعث إلــى ابــن زيــاد لــم 
يســتمده بالرجــال.

فقــال: ثكلتــك أمــك إنمــا وجهتــك إلــى رجــلٍ واحــد مختــفِ فــي 
ــه, إلا  ــدروا علي ــم تق ــة, ول ــة العظيم ــذه المقتل ــم ه ــل منك دار, فقت

فأعطــوه الأمــان, وإلا أفناكــم عــن أخركــم.
فوجــه ابــن الأشــعث إلــى ابــن زيــاد: ويلــك ياابــن زياد أتحســب 
ــن  ــي م ــة أو جرمقان ــل الكوف ــن بقاقي ــال م ــى بق ــي إل ــك وجهتن أن
جرامقــة الحيــرة, إنمــا وجهتنــي إلــى ســيف مــن أســياف رســول 
الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(, وســبع مــن أســباع أميــر 
المؤمنيــن, ثــم أن محمــد بــن الأشــعث نــادى: يامســلم ابــن عقيــل 

ــان..  ــان الأم الأم
فقــال مســلم: ليــس عنــدي أمــان ياعــدو الله وعــدو رســوله, ثــم 

قاتلهــم قتــالاً شــديداً.
فصاح به: يامسلم عليك الآمان لا تقتل نفسك.

فقال مسلم: ويلك أتؤمنني من طاعتكم.
فقال: نعم, والله أدفع عنك ما أدفع عن نفسي.

فقال: قل لأصحابك أيضاً يومنوني منه.
ــن  ــاحه وأم ــا س ــلم, فالق ــا مس ــان ي ــك الأم ــم ل ــوا بأجمعه فقال

ــم. إليه
فلما غمد مسلم سيفه في غمده.

حمــل عليــه ملعــون مــن القــوم, فضربــه ضربــةٍ علــى حاجبــه 
ــر  ــد كث ــيراً. وق ــذه أس ــدر, فأخ ــم بالغ ــلم منه ــس مس ــر, فأح الأيس
الــدم فــي محاجــر عينيــه, ولــم يزالــوا يســحبونه حــر وجهــه لبــاب 

القصــر.
وقيــل أنهــم حفــروا لــه حفيــرة وغطوهــا بالدغــل والتــراب, فلما 
حمــل عليهــم انطــردوا بيــن يديــه فوقــع بالحفيــرة وتكاثــروا عليــه 
ــان  ــه يوم ــاء, وكان ل ــرادة م ــه ب ــز في ــر بدهلي ــادوه أســيراً, فم وق
ــأن  ــاء, ف ــن الم ــربةْ م ــقني ش ــاقي: أس ــال للس ــاء, فق ــا شــرب م م
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عشــت كافأتــك عليهــا, وإن مــت كان المكافــئ علــى ذلــك رســول 
الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(, فدفــع إليــه كــوز مــن المــاء.

فلمــا قربــه إلــى فمــه وافــق بــرد المــاء حــرارة الــدم, فســقطت 
ثنايــاه فــي وســط الكــوز لوقتــه, وصــار المــاء دمــاً عبيطــا, فــرده 

إليــه. وقــال: خــذه فــا حاجــة لــي فيــه.
وأدخــل مســلم ابــن عقيــل علــى عــدو الله وعــدو رســوله عبيــد 
ــادى مســلم: الســام  ــاد, فلمــا نظرإليــه وإلــى تجبــره, ن الله بــن زي
ــك  ــردى, وأطــاع المل ــب ال ــع الهــدى وخشــي عواق ــى مــن أتب عل
الأعلــى, وأقــر بنبــوة محمــد المصطفــى, وولايــة علــي المرتضــى, 

وأثــر الآخــرة علــى الدنيــا.
ــاء:  ــن الجلس ــال رجــل م ــكاً, فق ــاد ضاح ــن زي ــم أب ــال: فتبس ق
يــا مســلم أمــا تنظــر إلــى الأميــر ضاحــكاً, لــو قلــت الســام عليــك 

أيهــا الأميــر!
فقال مسلم: والله ما علمت بأن لي الأمير سوى الحسين.

ــلم,  ــم تس ــلمت أم ل ــل أس ــن عقي ــك ياب ــاد: لا علي ــن زي ــال اب فق
ــذا. ــك ه ــي يوم ــول ف ــك مقت فأن

فقــال مســلم: أن كان لابــد مــن قتلــي, فليقــم إلــيّ رجــل قرشــي 
أوصــي إليــه, ثــم نظــر إلــى جلســاء ابــن زيــاد وإذا فيهــم عمــر بــن 
ســعد لعنــه الله. فقــال: إن بينــي وبينــك قرابــه, ولــي إليــك حاجــة 

ويجــب عليــك قضائهــا, وهــو ســر بينــي وبينــك.
قال: فأمتنع عدو الله أن يسمع منه.

فقال عبيد الله ابن زياد: لم لا تنظر إلى حاجة ابن عمك!
فقــام معــه وجلــس معــه, فقــال مســلم ابــن عقيــل: أعلــم إن علــيّ 
بالكوفــة ديــن اســتدنته مــن فــان مــذ قمــت بالكوفــة, وهي ســبعمائة 
ــتوهب  ــت فأس ــي, وإذا م ــا عن ــذا واقضيه ــي ه ــع درع ــم, فب دره
جثتــي مــن ابــن زيــاد ووارهــا, وأبعــث إلــى ابــن عمــي الحســين 
مــن يــرده, فإنــي قــد كتبــت إليــه بــأنّ النــاس معــه, وخبــره بخبــري 

ومــا جــرى علــيّ لئــا يســير إليكــم.
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قــال: فضحــك عمــر ابــن ســعد وغمــز لــه بحاجبــه مســتهزئً 
بمســلم ابــن عقيــل, وقــال أتــدري أيهــا الأميرمــا قــال لــي مســلم!

فقال له: وما الذي قاله لك؟
قال: قد ذكر كيت وكيت وكذا وكذا.

فقــال ابــن زيــاد: مــا خانــك الآميــن, ولكنــك أتمنــت الخائــن يــا 
مســلم, أمــا مالــك فهــو لــك ولســنا نمنــع أن تضــع بــه مــا أحببــت, 
وأمــا جثتــك فــا تبالــي إذا قتلنــاك مــاذا يصنــع بهــا. وأمــا الحســين 
فابــد إن يأتينــا ونذيقــه المــوت غصــة بعــد غصــة. ثــم قــال ابــن 
زيــاد لمســلم ابــن عقيــل:  أتيــت النــاس وهــم جمــوع ففرقــت بينهــم 

وشــتت كلمتهــم, وحملــت بعضهــم علــى بعــض.
فقــال مســلم: كا لســت كذلــك, ولكــن أهــل هــذا المصــر زعمــوا 
أن أبــاك قتــل خيارهــم وســفك دمائهــم, وعمــل فيهــم كأعمــال 
ــى  ــم إل ــدل, وندعوه ــم بالع ــر فيه ــم لنأم كســرى وقيصــر, فأتيناه

ــاب. حكــم الكت
ــك  ــم ذل ــت وذاك يافاســق, تعمــل فيه ــا ان ــاد: وم ــن زي ــال اب فق

ــر. ــة تشــرب الخم ــت بالمدين وأن
فقــال لــه مســلم: يــا ابــن زيــاد ويلــك أنــا أشــرب الخمــر, وأيــم 
ــم,  ــر عل ــت بغي ــو افل ــك ل ــر صــادق, وإن ــك غي ــم إن الله إن الله يعل
وإنــي لســت كمــا ذكــرت, وإنــك أحــق بشــرب الخمرمنــي, وإنــي 
لصــادق وإنــك لــكاذب, لآنــك بالغــت فــي ســفك دمــاء المســلمين, 
وقتلــت النفــس التــي حــرم الله قتلهــا بغيــر الحــق, وســفكت الدمــاء 
الحــرام علــى الغصــب والعــدوان وســوء الظــن, وأنــت تلهــو 

وتلعــب كأنــك لــم تصنــع شــيئاً.
ــم  ــه, ول ــا احــال الله دون ــك م ــاد: إن نفســك لتمني ــن زي ــال اب فق

تكــن لــه.
فقــال مســلم ابــن عقيــل: ويلــك يــا ابــن ســميه فمــن أهلــه إذا لــم 

نكــن نحــن أهلــه؟
فقال ابن زياد: أمير الفاسقين يزيد ابن معاوية أهله.
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ــم  ــا وبينك ــا وهــو بينن ــالله رب ــا ب ــد لله رضين ــال مســلم: الحم فق
حكــم.

ــم يقتلهــا أحــد  ــه ل ــك قتل ــم أقتل ــاد: قتلنــي الله أن ل ــال ابــن زي فق
ــي الإســام. ف

فقــال لــه مســلم: أنــت أظلــم ممــن حــدث فــي الإســام مالــم يكن, 
لتــدع بســوء القتلــة وقبــح المثلــة وخبــث الســيرة ولــؤم الغلبة. 

ــاد يشــتمه ويشــتم الحســين, فســكت عنــه مســلم  فأقبــل ابــن زي
ــر  ــى القص ــى أعل ــه إل ــدوا ب ــاد: أصع ــن زي ــال اب ــه, فق ــم يكلم ول

ــده. ــوا رأســه جس واتبع
ــذه  ــي ه ــا قتلتن ــة م ــك صداق ــي وبين ــو كان بين ــلم: ل ــال مس فق

ــة. القتل
فقــال ابــن زيــاد: أيــن الــذي يضــرب رأس ابــن عقيــل بالســيف, 
فدعــا بكــر بــن حمــران. وقــال أصعــد وأضــرب عنقــه, فصعــد بــه, 

ومســلم يســتغفر ويصلــي علــى النبــي وآلــه, وانشــد يقــول:   

شرار الموالي بل أعقُّ واظلمـــاجزى الله عنا قومنا شرُّ ما جزى
علينا وراموا أن نذلَّ ونرغمــــاهم منعونا حقَّنا وتظاهـــــــــروا
ولا راقبوا فينا ذماماً ولادما)1(وراموا جميعا يسفكون دماءَنـــا
بذا يشهد القران والله يعلمــــــــاونحن الروايا والطريقة فيهِـــــمُ

1(( ذكر القندوزي مكان هذا الشطر:
فحسبهم الله العظيم المعظما 

وبعده:
ونحن بنو المختار لا شئ مثلنا              وفينا نبي مكرم ومكرما 

أنظــر: ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي )ت129٤هـــ (, ينابيــع المــودة لــذوي 
القربــى, تحقيــق: ســيد علــي جمــال أشــرف الحســيني, الطبعــة الأولــى, دار 

الأســوة للطباعة)1٤16هـــ( , ج3,ص 59.
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ثــم قــال: اللهــم بــارك لــي فــي المــوت, اللهــم أحكــم بيننــا وبينهم 
بالحــق وأنــت خيــر الحاكمين.

قــال: ثــم أشــرفوا بــه مــن أعلــى القصــر, وضــرب رأســه واتبع 
جسده.

قــال: ثــم قــام محمــد بــن الأشــعث إلــى عبيــد الله بــن زيــاد فكلمّهَ 
فــي حــال هانــئ بــنِ عُــروةَ. وقال: 

فقــالَ: إِنّــكَ قــد عرفــتَ منزلــةَ هانــئ فــي المصــرِ ورتبتــه فــي 
ــك،  ــه إلي ــا ب ــد أتين ــيَّ ق ــا وصاحِبَ ــي أن ــوا أنِّ ــد علمَ ــيرةِ، وق العش
فنأشَُــدتُكَ اّللّهَ إلا مــا وهبتَــه لــي، فإنَِــي أخــاف عليــك مــن مدحــج, 
ــي الحــال  ــه فأمرعــدو الله  ف ــا بدل ــه, ورجــع فيم فأوعــده أن يطلق
ــرج  ــه, فأخ ــوا عنق ــوق وأضرب ــى الس ــوه إل ــال أخرج ــي, وق بهان

ــى الســوق. ــي إل هان
ــم, وهــو مكتــوف  ــه الغن ــاع في ــه فــي مــكان يب قــال: وكان مقتل
وهويدعــو وينــادي: وامدحجــاه ولامدحــجِ اليــوم لــي, وأيــن مدحــج 
ــى  ــد وعل ــة محم ــى مل ــوت عل ــول: أم ــل يق ــم جع ــي, ث ــوم عن الي
ــم  ــه عليه ــب وذريت ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــاج أمي منه

ــد ونســله. ــن هن ــى طاعــة اب ــاة عل ــيّ مــن الحي الســام, احــب إل
قــال: وكان قــد نــزع يــده مــن الكتــاف, ثــم قــال: أمــا مــن عصــا, 
أمــا ســكين, أمــا مــن شــيء يحجــز بــه هانــي عــن نفســه, فتواثبــوا 

إليــه مــن كل ناحيــة وشــدوه كتافــاً, ثــم قالــوا لــه: مــد عنقــك.
فقــال هانــي: مــا أنــا بســامح بهــا ولامعينكــم علــى نفســي, 
ــل  ــم يعم ــه رشــيد بالســيف فل ــال ل ــاد يق ــن زي ــى لاب ــه مول فضرب

ــيئاً. ــه ش في
ــة  ــك وطاع ــى طاعت ــمّ عل ــادُ، اللهّ ــى اللهِ المعَ ــئ: إِل ــالَ هان فق
إلــى  فأقبضهــا  وســبطيه,  رســولك  وصــي  وطاعــة  رســولك 
مغفرتــك ورضوانــك, ثــم اخلــص الشــهادتين؛ ثــمّ ضربَــه ضربــةً 
أخُــرى فقتلـَـه رحمــة الله عليــه, ثــم ضربــه عبــد الحصيــن بــن تميــم 

ــارة. بالحج



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

144

ــه  ــة الأزدي, فضــرب عنق ــن طلح ــارة ب ــم أخــرج عم ــال: ث ق
ــي الآزد. ف

وقــال عبــد الله بــن الزبيــر الأســدي فــي قتــل مســلم وهانــي)1(, 
يقول:

إِلى هاني فِيْ السُّوْقِ وَابْنِ عَقِيْـلْإِنْ كُنْتِ لا تدَْرِيْنَ مَا الْمَوْتُ فاَنْظُري

وآخَرَ يهَْوِيْ مِنْ ضمارِ قتَِيْــــــلُإِلى بطََلٍ قدَْ هَشَّمَ السَّيْفُ وَجْهَـــــــــه

أحَادِيْثَ مَنْ يسَْرِيْ بكُلِّ سَبِيْـــــلِأصابهَما أمَْرُ الأمير فأصَْبحََــــــــــــا

ونضَْحَ دمَ قدَ سَالً كل مَسِيْـــــــلِترََيْ جَسَداًَ قدَْ غَيَّرَ الموتُ لونــــــــه

وأقْطَع مِنْ ذيًْ شَفْرَتيَْنِ صَقِيْــــلِفتَىًَ هو أحَْياَ مِنْ فتَاَةٍ حَييـّــــــــــــــة

وصاحب وحي الله والتنزيل)2(جنب حبيب الله وابن رسولـــــــــــه

وأشجع من ليثٍ بغابة غيــل)3(فتى كان اجرى مُقدِمٍ في كريهــــــةٍ

وَقدَْ طَلبَتَهُْ مَذحِجٌ بِذُ حُــــــــــوْلِأيرَْكَبُ أسْمَاءُ الْهَمَالِيْجَ  امِنـَــــــــــا

عَلىَ رِقْبةٍَ  مِنْ سَائِلٍ وَمَسُـــــوْلِتطُوف حَوَاليَْهِ مُرَاد وكلهُـــــــــــــمْ

فكَُوْنوُْا بغَاَياَ أرُْضِيتَْ بِقلَِيْــــــــلفإنِْ أنَْتمُُ لمَ تشأروا بأخِيْكُــــــــــــــمُ

ــوا كذبنــا والله  قــال أبــو مخنــف: فبلــغ مدحــج قتــل هانــي, فقال
اســما ابــن خارجــه, وأخفــى علينــا أمــر صاحبنــا هانــي ابــن عروة, 
ولــو كنــا طالبيــن بثــأره لطلبنــا محمــد بــن الآشــعث, ولكــن علمنــا 

ذلــك مــن قبــل الســلطان, وليــس لنــا حيلــة.

ــد  ــوان عب ــر : دي ــوان, أنظ ــن الدي ــا م ــات وتصحيحه ــج الأبي ــم تخري 1(( ت
الله بــن الزبيــر الآســدي, تحقيــق: د.يحيــي الجبــوري, دار الحريــة للطباعــة, 

ــداد ـ العــراق )139٤هـــ( ص115ـ117. بغ
2(( لم يذكر هذا البيت في الديوان, راجع المصدر السابق.

3(( لم يذكر هذا البيت في الديوان , راجع المصدر السابق.
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قــال أبــو مخنــف: وأمــا مــا كان مــن عبيــد الله ابــن زيــاد, فإنــه 
لمــا قتــل مســلم بــن عقيــل وهانــي بــن عــروة رضــوان الله عليهمــا, 
ــن الأروح  ــر ب ــن الوادعــي والزبي ــي اب ــع هان ــيهما م ــث برأس بع
التميمــي إلــى يزيــد بــن معاويــة, فأمــر كاتبــه عبــد الله بــن نافــع أن 
يكتــب مــا كان مــن أمــر مســلم وهانــي, فكتــب واطــال فــي الكتــاب, 

وكان أول مــن اطــال فــي الكتــب والرســالات.
قــال: فلمــا نظــر إليــه ابــن زيــاد قــد اطــال فــي الكتــاب وأكثــر 
فــي الخطــاب, فقــال: مــا هــذا التطويــل, أكتــب الحمــد لله الــذي أخــذ 
لأميــر الفاســقين بحقــه وكفــاه مؤنــة عــدوه, وأخبــر أميــر الفاســقين 
أن مســلم بــن عقيــل قــد لجــأ إلــى دار هانــي بــن عــروة المدحجــي, 
الرجــال  إليهمــا  ودسســت  العيــون  عليهــا  جعلــت  قــد  وإنــي 
ــتُ  ــا وضرب ــد قدمّتهُم ــا, وق ــن الله منهم ــتخرجتهما وأمك ــى اس حت
أعناقهَمــا، و بعثــتُ إلِيــكَ براســيهما مــعَ هانــئ ابــنِ حَيَّــةَ الوادعــي 
والزبيــر بــن الأروح التميمــي, وهمــا مــن أهــلِ السّــمعِ والطّاعــةِ 
والنصّيحــةِ، فليســألَْهما أمَيــرُ المؤمنيــنَ عمّــا أحــب، فــإنِّ عندهَمــا 

علمــاً وورعــاً، والسّــامُ.
ــا  ــتَ كم ــكَ كن ــدُ: فإنِّ ــا بع ــه الله: أمّ ــد لعن ــه يزي ــب إلي ــال: فكت ق
ــجاعِ الرّابــطِ  ــتَ صَوْلــةَ الشُّ ، وعملــتَ عمــلَ الحــازمِ، وصُلْ أحُــبُّ

ــك,  ــي في ــتَ وكفيــت, ومــا أخلفــت ظن ــأشِْ، فأغني الجَ
ــي  ــا ف ــا، فوجدتهُم ــألتهما وناجيتهم ــوليَْكَ فس ــوتُ رس ــد دع وق
ــد  ــراً، وِ ق ــا خي ــتوصِ بهم ــرتَ، فاس ــا ذك ــا كم ــا وصدقهم رأيْهم
بلغنــي أنّ الحســين قــد توجّــهَ إِلــى العــراقِ فضَــعِ المناَظِــرَ واحرس 
واحبــس وأقتــل علــى التُّهمــةِ، واكتـُـبْ إِلــيَّ فيمــا يحَــدثُ مــن خبــرٍ 

إن شــاءَ اّللّهُ تعالــى.
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ـ توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق 
كان مقتــل مســلم لثمــان خلــوان مــن ذي الحجــة, وهــو اليــوم 
ــه  ــدَ مُقامِ ــراق بع ــى الع ــة إل ــن مك ــين م ــه الحس ــه في ــذي توج ال
بمكّــةَ بقيـّـةَ شــعبانَ, وشــهرَ رمضــانَ وشــوّال وذا القعــدةِ وثمانــيَ 
ليــالٍ خلــونَ مــن ذي الحجّــةِ ســنةَ سِــتِّينَ، وكانَ قــدِ اجتمــعَ إِليــهِ 
صلــوات الله عليــه  مــدّةَ مُقامِــه بمكّــةَ نفــرٌ مــن أهــلِ الحجــازِ ونفــرٌ 
مــن أهَــلِ الكوفــة والبصــرة، انضافــوا إِليــه أهــلِ بيتــهِ ومَواليــه.

إلــى العــراقِ، طــافَ بالبيــتِ  ــهَ  ولمّــا أرادَ الحســينُ التوّجُّ
وســعى بيــنَ الصّفــا والمــروةِ، وأحــلَّ مــن إِحرامِــه وجعلهَــا عُمــرةً 
مفــرده، لأنّــه لــم يتمكّــنْ مــن تمــامِ الحــجِّ مخافــةَ أن يقُبَــضَ عليــه 
ــه   ــه الله، فخــرجَ علي ــةَ لعن ــن معاوي ــد ب ــى يزي ــه إلِ ــذَ ب ــةَ فينُفَ بمكّ
ــنْ  ــم يك ــن شــيعتهِ، ول ــه م ــنِ انضــمَّ إِلي ــدِه وم ــه وول الســام بأهلِ

ــرُ قتــل مســلمٍ وهانــي. بلغــه خب
روي الفــرزدق الشــاعر، إنــه قــال: حججــت بأمــي فــي ســنة 
ســتين، فبينــا، أنــا أســوق بعيرهــا, إذ دخلــت الحــرم، فلقيــت 
الحســين بــن علــي وهــو خارجــا مــن مكــة، ومعــه أهلــه وأنصاره، 

ــت: لمــن هــذا القطــار؟  فقل
ــه  ــت ل ــه و قل ــلمت علي ــه فس ــي، فأتيت ــن عل ــين ب ــل للحس فقي
أعطــاك الله ســؤلك و أملــك بابــي أنــت و أمــي يابــن بنــت رســول 

الله مــا أعجلــك عــن الحــج!
ــي  ــال: أخبرن ــم ق ــذت. ث ــل لأخ ــم أعج ــو ل ــين: ل ــال الحس  فق
ــك،  ــاس مع ــوب الن ــر ســئلت قل ــت الخبي ــك، فقل ــاس خلف عــن الن
ــزل مــن الســماء والله يفعــل مــا  و أســيافهم عليــك، و القضــاء ين
يشــاء فقــال: صدقــت لله الأمــر و كل يــوم هــو فــي شــأن، أن نــزل 
ــه، و هــو  ــي نعمائ القضــاء بمــا نحــب و نرضــي، فنحمــد الله عل
الســمتعان علــي أداء الشــكر، و ان حــال القضــاء دون الرجــاء فلــم 
يبعــد مــن كان الحــق نيتــه، و التقــوي ســريرته، فقلــتُ لــه: بلغَّــكَ 
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ــذورٍ  ــاكَ أمــر عــدوك، وســألتهُ عــن أشــياء مــن ن ــبُّ وكف مــا تحُ
ومناســكَ فأخبرَنــي بهــا، وحــرّكَ جــواده وقــالَ: »السّــامُ عليــكَ«, 

وفارقتــه وأنــا أقــول شــعراً:

يابــن  الآمــر  برفــق  عليــك 
ــد محمــ

بالأمــن  تحــظَ  علــي  ويابــن 
شــــــــــد لر ا و

قــومٍ  نحــو  مــاضٍ  ـك  فإنّـَ
هــــم ر خيا

ويضمــرُ  البغضــاء  لــك  يســروا 
للحقـــــــد

ــت  ــا أن ــرش م ــاك ربُّ الع فلق
ــلٌ أمِ

مــع  النعيــم  روض  فــي  ولازلــت 
ــد الخلـــ

يقولــون  فيمــا  وأحذرهــم 
نهـــــــمُ إ

ســيلقوا لــك المكــروه فــي القــرب 
والبعـــد

ممــا  اللهِ  لعَمَــر  فــذاك 
مهُــــــم يشُو

ويدخلهم نارا تفور من الوقـــــدِ)1(

ــى  ــه يحي ــةَ اعترضَ ــن مكّ ــرجَ م ــا خ ــين لمّ ــال: وكان الحس ق
ــه جماعــةٌ أرســلهم إليــه عمــرُو بــنُ  بــن ســعيدِ بــن العــاص، ومعَ
ســعيدٍ, وقــال لــه: إلــى أيــن تذهــبُ، فأبــى عليهــم ومضــى وتدافعـَـا 
ــه منهــم  ــياطِ، وامتنــعَ الحســينُ وأصحابُ الفريقــانِ واضطربــا بالسِّ

امتناعــاً شــديداً. 
وســارَ حتّــى لقــيَ عِيــراً قــد أقبلــتْ مــنَ اليمــن، فاســتأجْرَ مــن 
ــن  ــا: م ــالَ لأصحابهِ ــه، وق ــه وأصحابِ ــه وأهل ــالاً لرحلِ ــا جم أهلِه
ــراقِ وفينــا لــهُ كــراه وأحســناّ صحبتَــه،  احــبَّ أن ينطلــقَ إِلــى العَ
ومــن أحــبَّ أن يفارقنَــا فــي بعــضِ الطرّيــقِ فليفــارقِ, فســار معــه 

قــومٌ ورجــع أخــرون.
ولحَقَــه عبــداُللهّ بــن جعفــرٍ بابنيــه عــونٍ ومحمّــدٍ، وكتــبَ علــى 

ديــوان  راجــع  الــدال,  قافيــة  الفــرزدق  ديــوان  ي 
�ن الابيــات  هــذه  أجــد  لــم   ))1

ج1,         ,) )1404هـــ  لبنــان  ـ  وت  بــري  , والنــرش للطباعــة  وت  بــري دار  الفــرزدق, 
.120 ص 
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يديهمــا كتابــاً يقــولُ فيــه:
أمّــا بعــدُ: فإنِِّــي أســألكَ بــالله إلا مــا انصرفــتَ حتــى تقــرأ كتابــي 
هــذا، فإنِِّــي مشــفقُ عليــكَ مــنَ هــذا الوجــهِ الّــذي توجّهــتَ إليــه أن 
ــئَ  ــتَ طف ــإنِ هلك ــكَ، ف ــلِ بيتِ ــتئصال أه ــاكُكَ واس ــه ه ــونَ في يك
ــكَ علــم الديــن ورجــاء المهتديــن, ولا تعجــلْ فــي  نــورُ الديــن، فإنِّ

المســير فإنِِّــي فــي أثــر كتابــي هــذا، والسّــامُ.
ــن  ــعيدٍ اب ــن س ــي ب ــى يحي ــرِ إلِ ــن جعف ــداُللهّ ب ــار عب ــال: وس ق
العــاص وســألهَ أن يكتــبَ للحســينِ كتابــاً أمانــاً ليرجــعَ عــن وجهــه 
ــهُ  ــاً يؤُمِن ــعيدٍ كتاب ــنُ س ــرو ب ــه عم ــبَ إلي ــه, فكت ــه إلي ــذي يتوج ال
علــى نفسِــه، وأنفــذهَ مــعَ أخيــه يحيــى، فلحقَــه عبــداُّللّه ابــن جعفــرٍ 
ــوعِ,  ج ــي الرُّ ــه ف ــدا ب ــابَ وجه ــه الكت ــا إِلي ــه ودفع ــاذِ ابني ــدَ انف بع
فأبــى عليهمــا وقــالَ: »إِنِّــي رأيــت رســولَ اّللّهِ صلــى  الله عليــه  وآلــه 
فــي المنــام، وقــد أمرَنــي بمــا انــا مــاضٍ فيــه« فقــال لــه: فمــا تلــكَ 

ــا؟  ؤي الرُّ
ــى  ثٌ أحــداً حتّ ــا بمُحــدِّ ــا أن ــا أحــداً، وم ــتُ به ــا احدثّ ــالَ: »م ق

ــل«. ــى الله عزوج ألق
ــرَ  ــرٍ مــن رجوعــه أم ــن جعف ــداُللهّ اب ــه عب ــسَ من ــا أي ــال: فلم ق
ــه،  ــادِ دونَ ــي المســيرِمعهَ والجه ــه ف ــداً ياُزمان ــاً ومحمّ ــه عون ابني

ــةَ. ــى مكّ ــن ســعيدٍ إِل ــى ب ورجــعَ  يحي
ــى  ــى شــيءٍ حت ــوي عل ــراقِ لا يل ــوَ الع ــهَ الحســينُ  نح وتوجّ

ــرق)1(. ــزلَ ذاتَ عِ ن
 قــال هشــام المخزومــي: لمــا كتــب أهــل الكوفــة إلــى الحســين 
يســألونه القــدوم عليهــم, وتأهــب للمســير بمكــة دخلــت عليــه 
ــي  ــك ف ــن رســول الله أتيت ــت: ياب ــه, وقل ــت علي ــدت الله وأثني فحم
حاجــة! بلغنــي أنــك تريــد تســير إلــى الكوفــة, وإنــي مشــفق عليــك 
مــن مســيرك هــذا, وأنــك تأتــي إلــى بلــد فيهــا عمــال ومعهــم بيــوت 

1(( ذات عرق: مكان في طريق مكة وهو الحد بين نجد وتهامة. »معجم 

البلدان 4: 1٠٧«.
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الأمــوال والنــاس عبيــد الدراهــم والدنانيــر ولا أمــن عليــك عــدوك 
بالنصــر أن يقاتلــك مــع عــدوك.

فقــال: الحســين جــزاك الله عنــي خيــرأً, لقــد علمــت أنــك والله 
أشــرت بالنصيــح وتكلمــت بالصــواب, وأنــا إن شــاء الله أخــذ 

ــن. ــدي ناصــح أمي ــك عن ــك, وأن برأي
قــال هشــام: فانصرفــت مــن عنــده ودخلــت علــى الحــارث بــن 
ــد  ــة ق ــا ورب الكعب ــال: أم ــر, فق ــه الخب ــاض فخبرت ــن في ــف اب خل

نصحتــه وشــرت عليــه بالــرأي الســديد.
ــد  ــم ق ــن الع ــال: ياب ــاس, وق ــن العب ــد الله اب ــاه عب ــم أت ــال: ث ق
ــع. ــي مــا أنــت صان ــى العــراق فبيــن ل زحفــوا بــك, إنــك ســار إل
فقــال الحســين: إنــي قــد عزمــت المســير فــي هذيــن اليوميــن إن 

شــاء الله تعالــى.
قــال: فكيــف تمضــي إلــى قــوم قــد وطئــوا بادهــم ونفــوا 
ــد  ــك, وق ــم حرب ــا غرضه ــك فإنم ــوا ذل ــوا فعل ــأن كان ــم, ف عدوه
دعــوك إليــه وأنــت تعلــم أن أميرهــم عليهــم قاهــر وعمالهــم يحبون 

ــوك. ــك أن يخالف ــن علي ــوالله لا أم ــم, ف خرابه
فقال الحسين: إني أستخير الله وأنظر ما يكون.

فخــرج عبــد الله بــن العبــاس, ودخــل عبــد الله بــن الزبيرفحمــد 
ســاعة, ثــم قــال: أتــدري كيــف اغضبنــا هــؤلاء القــوم وتركناهــم 
ــذا  ــى ه ــار وول ــن والأنص ــاء المهاجري ــن أبن ــم ونح ــا عنه وكففن

الآمرمــن دونهــم؟
ــة  ــى الكوف ــي بالمســير إل ــال الحســين: والله أن نفســي تحدثن فق

ــك. ــي بذل ــوا ل لآن أشــرافها كتب
ــاز  ــت بالحج ــو أقم ــن رســول الله ل ــر: ياب ــن الزبي ــه اب ــال ل فق

ــرج. ــام وخ ــم ق ــك, ث ــف علي ــا خول ــر م وأرد الآم
فقــال الحســين فــي نفســه هــذا الآمــر أيســر عنــده من كل شــيء, 
يقــول لــي لا تســير مــن الحجــاز وهــو يــوّد أن أخــرج منهــا وتخلــو 

لــه, لأن النــاس لا يعدلونــه بــي.
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ــال  ــاس, فق ــن العب ــد الله ب ــه عب ــع إلي ــد رج ــن الغ ــا كان م فلم
ياحســين إنــي أتصبــر ولاصبرلــي, وإنــي خائــف عليــك مــن هــذا 
ــه الهــاك, لأنّ أهــل العــراق  ــه, لأنّ في ــذي توجهــت إلي الوجــه ال
أهــل غدرونفــاق, فــا تغتــر بهــم, أقــم فــي هــذه البــاد فإنــك ســيد 
ــراق  ــل الع ــأن كان أه ــرك, ف ــك غي ــون ب ــاز ولايعدل ــل الحج أه
يريدونــك كمــا زعمــوا, فأكتــب إليهــم ينفــوا عدوهــم وســر إليهــم, 
وإلا فعليــك ببــاد اليمــن فــأن فيهــا مــن الحصــون والشــعاب وهــي 
أرض طويلــة عريضــة, ولاشــك أن لأبيــك فيهــا شــيعة وأنصــارا 
وتكــون عــن النــاس فــي معــزل, فإنــي لا أرجــوا لــك بعــد ذلــك مــا 

تحــب.
ــا ابــن العــم إنــي أعلــم والله أنــك لــي ناصــح  فقــال الحســين: ي

ــى المســير. ومشــفق, ولكــن عزمــت عل
فقــال: أن كنــت ســائر, فاتســير بنســاء ولابفتيانــك, فإنــي 

أخشــى أن تقتــل وتســبى حريمــك.
ولكــن قــرة عيــن عبــد الله بــن الزبيــر بتخليتــك الحجــاز 
ــم  ــو أعل ــه أحــد, والله ل ــوم لاينظــر إلي ــا, وهــو الي وخروجــك منه
أنــك تطيعنــي لأخــذت بشــعر ناصيــك حتــى تجمــع النــاس عليــك 
وعلــيّ. وخــرج مــن عنــده بــاكِ العيــن, فمــر بعبــد الله بــن الزبيــر, 

ــول)1(: ــأ يق فأنش

صفا لكَِ الجَوَّ فبَيضي وَاِصفِرييا لكَِ مِن قبَُّرَةٍ بِمَعمَـــــــــــرٍ
ـــري هذا الحسين خارج فاستبشـــريوَنقَِرّي ما شِئتِ أن تنُقَّـَ
إنَّ يزيد قد أتى بمنكــــــــــــرينحو العراق راجياً للظفــــــرِ
هذا الحسين قد مضى فشمـــريلابد من صيدك يوماً فأحــذرِ

1(( الأبيــات لطرفــه بــن العبــد, وتمثــل بهــا عبــد الله بــن العبــاس فــي 

موقفــه مــع تغيــر بعــض الالفــاظ حســب حالتــه, أنظــر: ديــوان طرفــه بــن 
العبــد )شــرح الاعلــم الشــنتمري(, تحقيــق دريــة الخطيــب ولطفــي المقــال, 

المؤسســة العربيــة, بيــروت ـ لبنــان, ص15٨.
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ثــم أنــه قــال: قــرة عينــك يابــن الزبيــر هــذا الحســين خــارج إلــى 
العــراق وتخلــو لــك الحجاز.

قــال: وســار الحســين  حتــى وصــل إلــى ذات عــرق, فوصــل 
ــة  ــن مك ــد خــرج م ــاد إن الحســين ق ــن زي ــد الله ب ــى عبي ــره إل خب
يريــد الكوفــة, فبعــث الحصيــن بــن تميــم)1(, وهــو صاحــب شــرطة 
فــي أربعــة الأف فــارس, فنــزل القادســية حتــى وصــل إلــى بطــن 
حاجــز, وخــرج مــن بــاب الرملــة)2(, فبــات تلــك الليلــة, فلمــا جــن 
عليــه الليــل وإذا بــه وقــد ســمع بعــض أصحابــه هاتفــاً يســمع 

صــوت ولايــرى شــخصه, وهــو ينشــد ويقــول:

حلـــواألََا أيهّا القوم المجدون عَرّجـــوهْ إلى يثرب في صحبةٍ قد ترََّ
دعيتم له في الأمر في ذاك مشكـلُوعودوا بأمر الله لا تطلبون الذي
فما عندهم نفَْرٌ لكم فترحلــــــــــواوصدوا عن القوم الذين دعوكـــم
لِمِثلكُمُ لكنَّ يشرب مَنــــــــــــــزلُفما الكوفة الغبراء عندي بمنــزلٍ

ــه:  ــال ل ــين, فق ــى الحس ــف إل ــمع الهات ــذي يس ــل ال ــال: فأقب ق
ــت تمضــي  ــي نفســك أن ــك الله ف ــد الله ناشــد ل ــا عب ــا أب ياســيدي ي

ــراق. ــى الع إل
فقال الحسين: نعم يا فتى.

فقال: ياسيدي لا تمضي إلى العراق!
فقال: ولم ذلك؟

فقــال: تســير للقتــال وماقــاة الرجــال ولا حــذري علــى نفســي 
ــول شــيئاً مــن  ــاً يق ــي ســمعت هاتف ــك, فإن ــر مــن حــذري علي بأكث

ــه. الشــعر, فكرهــت مســيرك لآجل
فقال الحسين: وماهو؟

1(( الحصيــن بــن نميــر, الشــيخ المفيــد, الإرشاد,مصدرســابق, ص 69, 

ــم. وهــو مــن تمي
مــةِ: منــزل يجمــع طريــق البصــرة والكوفــة الــى  2(( فــي الإرشــاد )بطــنِ الرُّ

المدينــة المنــورة »مراصــد الاطــاع ٢: 634(, مصدرســابق, ص ٧٠
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فأنشده عليه.
ــي  ــور, وإن ــع الأمُ ــي جمي ــتخير الله ف ــي أس ــين: إن ــال الحس فق

ــراق. ــن الع ــوع ع ــره الرج لأك
ــداوي,  ــهر الصي ــن مس ــس ب ــث بقي ــين بع ــح الحس ــا أصب فلم
ــه  ــم يكــن ل ــة, ول ــى أهــل الكوف ــه مــن الرضاعــة)1(, إل ــل أخي وقي
علــم بخبرقتــل مســلم بــن عقيــل وهانــي بــن عــروة, فكتــب كتابــاً 

ــه: يقــول في
بسمَ اللهّهِ الرّحمنِ الرّحيمِ

ــنَ  ــه م ــى إخِوانِ ــب  إِل ــي طال ــن أب ــيٍّ ب ــنِ عل ــينِ ب ــنَ الحس م
المؤمنيــنَ والمســلمينَ، ســامٌ عليكــم، أمــا بعــد: فإنِِّــي أحمــدُ إلِيكــم 

ــو. ــهَ إلّا ه ــذي لا إِل اّللّهَ الّ
وإِنّ كتــابَ مســلمِ بــنِ عقيــلِ جاءَنــي يخُبــرُ عنكــم بحســنِ 
ــا، فســألتُ  ــب بحقِّن ــا والطّل ــى نصرِن رأيِكــم واجتمــاعِ كلمتكــم عل
ــكً،  ــى ذل ــم عل ــع، وأن يثُيبكَ ــا ولكــم الصّن ــى أن يحُســنَ لن اّللّهَ تعال
ــنَ مــن  ــاءِ لثمــانٍ مضي ــومَ الثاُث ــةَ ي وقــد شــخصتُ إِليكــم مــن مكّ
ذي الحجّــةِ يــومَ الترّويــةِ، فــإذِا قــدمَ إليكــم رســولي فاكتمــوا أمركــم 
ــامُ  ــذه، والسّ ــي ه ــي أياّم ــم ف ــادمٌ عليك ــي ق ــم، فإنِِّ ــذوا حذرك وخ

ــةُ اّللّهِ. ــم ورحم عليك
قــال: وكانَ مســلمٌ قــد كتــبَ إلِــى الحســين قبــلَ أن يقُتــلَ بســبعٍ 
وعشــرينَ يومــاً، وقــد كتــبَ إِليــه أهــلُ الكوفــةِ: أعلــم انّ لــكَ هاهنــا 

مائــةَ ألــفِ ســيف فــا تتأخّــرْ.
قــال: فأقبــلَ قيــسُ بــنُ مُسْــهرٍ الصيــداوي إلــى الكوفــةِ بكتــابِ 
ــنُ  الحســينِ, فســار حتّــى إِذا انتهــى إِلــى القادســيةِّ, فأخــذهَ الحُصي
ــاد:  ــن زي ــه اب ــالَ ل ــادٍ، فق ــنِ زي ــدِاّللّهِ ب ــى عُبي ــه إل ــم, فبعث ــن تمي ب
ــن  ــذاّبَ اب ــبَّ الك ــك: وسُ ــى صوت ــل بأعل ــر وق ــى المنب ــدْ إل اصع

ــين,   ــي الحس ــذاب, يعن الك
1(( ذكــر الشــيخ المفيــد: أخــاه مــنَ الرّضاعــةِ عبــدَاّللَّه بــن يقَْطُــر, الإرشــاد, 

المصــدر الســابق, ص ٧٠.
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الحســينَ بــنَ علــيّ؛ٍ فصعــدَ قيــسٌ ونــادى بأعلــى صوتــه: 
ــب  ــي طال ــن أب ــيٍّ ب ــنَ عل ــينَ ب ــذا الحس ــاسُ، إِنّ ه ــا النّ أعلمواأيُّه
ــا  ــم وأن ــدم عليك ــد ق ــول الله, ق ــت رس ــراء بن ــة الزه ــن فاطم واب
رســوله إليكــم فاجيبــوه، ولا يخدعكــم هــذا الملعــون ابــن الملعــون 
عبيــد الله ابــن زيــاد, الفاســق الكــذاب ابــن الكــذاب, ولاتخذلــوا خير 
خلــق الله, وأطيعــوا مــن أطــاع الله وأطــاع رســوله, ثــمّ لعــنَ عبيــد 
ــاد  ــن زي ــبِ. فأمرَاب ــي طال ــنِ أب ــيّ ب ــتغفرَ لعل ــاد، واس ــن زي الله ب
أن يرُمــى بــه مــن فــوقِ القصــر، ففعلــوا بــه ذلــك. وتقطــع قطعــةٍ 
ــاً فتكســرت عظامــه  قطعــةٍ. وقيــل أنــه وقــع علــى الأرض مكتوف
ــر  ــن عمي ــك ب ــد المل ــه عب ــال ل ــه ملعــون يق ــه رمــق, فجــاء إلي وب
الجهنــي)1(, فذبحــه, فقيــل لــه: لــم ذبحتــه, فقــال لأريحــه مــن الدنيــا. 

ــه)2(. ــم أقبــل الحســين يســير حتــى أتــى زبال ث
قــال عــدي بــن حرملــة الأســدي, قــال حدثنــي عبــد ربــه قــال: 
ــين,  ــاق بالحس ــم إلا اللح ــا ه ــن لن ــم يك ــا ل ــق حجن ــا ح ــا قضين لم
ــن  ــل م ــل مقب ــن برج ــه وإذا نح ــا من ــا دنون ــه, فلم ــاه بزبال فلحقن
الكوفــة, فمضينــا إليــه وســلمنا عليــه فــرد علينــا الســام, فقلنــا لــه 

ممــن تكــون مــن العــرب؟
فقال: من بني أسد.

فقلنا له: أخبرنا عن أحوال الناس.
ــم أخــرج مــن الكوفــة حتــى قتــل مســلم بــن  ــال لهــم: إنــي ل فق

ــن عــروة. ــي ب ــل وهان عقي
قــال: فأقبلنــا علــى الحســين وســايرناه حتــى وصــل إلــى 

الخبــر. فأخبرنــاه  التغلبيــة, 
فقال:إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليهما.

فقالوا: ناشدناك الله إلا ما رجعت من موضعك هذا.
ــوا: والله لانبــرح حتــى نأخــذ  ــوا أولاد مســلم, وقال ــال: فتواثب ق

1(( في الإرشاد اللخميّ, أنظر المصدرالسابق,ص ٧1. 

2(( زبالة: منزل بطريق مكة من الكوفة.»معجم البلدان 3: 1٢9«.
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بثــأر أبينــا أو نــذوق كمــا ذاق, فنظــر إليهــم الحســين وقــال: لاخيــر 
فــي الحيــاة بعــد مســلم وهانــي ابــن عــروة. 

فقلنا: خار الله له.
ــل،  ــن عقي ــل مســلمِ اب ــتَ مث ــا أنَ ــه: م ــه بعــض أصحابُ ــالَ ل فق

ــل. ــكَ أقب ــاسُ إلِي ــكانَ أكثرالنّ ــةَ ل ــى الكوف ــتَ عل ــو قدم ــت  ل وأن
قــال: وبــات الحســين تلــك الليلــة, فلمــا طلــع الفجــر الأول قــالَ 
لغلمانِه:اسْــتقَوَْا المــاء وأكْثـَـرُوا منــه، فســارَ بهــم حتــى تفــرق الناس 
يمينــاً وشــمالاً, فلــم يبقــى معــه أحــد إلا مــن خــرج معــه مــن مكــة 
حتــى صــار بالعقبــة, فنــزل بهــا وأقبــل رجــل نصرانــي, فقال:يابــن 
رســول الله قــد أحببــت إذا بهــذا بيــن يديــك, فأمــر يــدك فإنــي أشــهد 
إن لا إلــه إلا الله وحــده لاشــريك لــه, وأشــهد أن محمــد عبــده 
ــلمت  ــي الله, وأس ــب ول ــي طال ــن أب ــي ب ــاك عل ــوله, وأن أب ورس

أمــه.
فقــال لــه بعــض مــن حضــر: ناشــدناك الله إلا مــا رجعــت, فوالله 
مــا تقــدم إلا علــى أطــراف الآســنة وحــرارة الســيوف, وأن هــؤلاء 
ــة  ــوك مؤن ــوا فــي صاحــك لكف ــو كان ــك ل ــوا إلي ــن بعث ــوم الذي الق
ــاً  ــم رأي ــول إليه ــق الوص ــك الطري ــوا ل ــال, ولطيب ــرب والقت الح

ســديداً, والــرأي عندنــا أن ترجــع ولاتقــدم عليهــم.
فقــال الحســين: صدقــت يــا عبــد الله فيمــا تقــول, ولكــن.. لقضــي 

الله أمــراً كان مفعولا)1(.
قــال: وكان ابــن زيــاد أخــذ مــا بيــن واقصــه إلــى طريــق الشــام 
ــجُ ولا أحــداً يخــرجُ،  ــق البصــرة, فــا يدعــون أحــدا يلَِ ــى طري إل
ــيَ الأعــرابَ، فســألهَم  ــى لق ــعرُ بشــيءٍ حتّ ــلَ الحســينُ  لا يشَ وأقب

فقالــوا:
ما عندنا من الخبر, إلا أننا لا نستطيع أنلج أو نخرج.

فسار الحسين قلقاً وجهه.
قــال: وحــدَّثَ جماعــةٌ مــن فَــزارةَ ومــن بجَيلــة قالــوا: كُنّــا فــي 

1((الأنفال, أية:44.
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مكــة مــعَ زُهَيــرِ بــنِ القيَْــنِ ولــم نــزل مــن حيــث خرجنــا مــن مكــة 
ــإذِا  ــه، ف ــن أن ننُاَزلَ ــضَ م ــا أبغ ــن عندن ــم يك ــين, فل ــاير الحس نس
ــه،  ــن أن ننُازلَ ــداًّ م ــا بُ ــن لن ــم يك ــزلاً ل ــزلَ من ــينُ  ون ــارَ الحس س
فســار الحســينُ فــي جانــبِ ونزلْنــا فــي جانــبٍ، فبينــا نحــن جُلــوس 
نتغــذىّ مــن طعــامٍ لنــا إِذْ قــدم علينــا رَســولُ الحســينِ, فقــال لزهيــر 
بــن القيــن إِنَّ الحســينَ بعثنَــي إِليــكَ لتأتِْيـَـه. فطــرحَ كلُّ إِنســانٍ 
ــرَ،  ــى رُؤُوســنا الطّي ــى كأنّ عل ــام حتّ ــدِه مــن الطع ــي ي ــا ف ــا م منّ
ــين  ــولاك الحس ــكَ م ــثُ إلِي ــبحانَ اّللّهِ، أيبع ــهُ: س ــه امرأت ــتْ ل فقال
ــى الحســين, فمــا  ــام زهيروســار إل ــه، وتســمع كامــه, فق ولا تأتْي
كان إلا ســاعة حتــى أتــى مــن عنــده مُستبشــراً قــد أشــرقَ وجهُــه، 
ــو  ــار نح ضَ وس ــوِّ ــه وقُ ــه ومتاع ــل رحلِ ــطاطِه ونق ــع فس فأمرَبقل
الحســينِ، ثــمّ قــالَ لزوجتــه: أنــتِ طالــقٌ، الحقــي بأهلِــكَ، فإنِّــي لا 
أحُــبُّ أن يلًحقــك بســببي إلّا خيــرٌ، ثــمّ قــالَ لأصحابــه: مــن أحَــبَّ 
ــا  ــا: إِنّ ثكُم حديث ــأحُدِّ ــيِّ س ــدِ، وإِن ــرُ العه ــي، وإلاآّخ ــم أن يتبعنَ منك
غَزَوْنــا البحــر، ففتــحَ اّللّهُ علينــا وأصبْنــا غنائــمَ، فقــالَ لنــا ســلمان 
ــم؟  ــنَ الغنائ ــم م ــم، وأصبْت ــحَ اللهُ عليك ــا فت ــم بم : أفرِحْتُ ــيُّ الفارس
فقلنــا: نعــم، فقــال: إِذا أدركْتـُـم شــباب آلِ محمّــدٍ فكونــوا أشــدَّ فرحــاً 
بقتالِكــم معهَــم ممّــا أصبتـُـمُ اليــومَ مــنَ الغنائــم. فامّــا أنــا فأســتودعُكمُ 

ــلَ رحمــةُ اّللّهِ عليــه. ــم يــزل مــعَ الحســينِ  حتّــى قتُِ اّللّه. ول
قــال: وســار الحســين غيــر بعيــد, وجائــه خبــر قيــس بــن مســهر 

الصيــداوي, فقــام خطيبــاً, وقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أمــا بعــد.. فقــد أتانــا خبــر فضيــع بقتــل مســلم بــن عقيــل وهانــي 
ــا شــيعتنا,  ــد خذلتن ــداوي, وق ــن مســهر الصي ــس ب ــن عــروة وقي ب

فمــن منكــم أن ينصــرف فمــا عليــه منــا ذمــام.
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قــال: فعنــد ذلــك لــم يبــق عنــده إلا أهلــه, ومــن أتــى معــه مــن 
أهــل المدينــة, وإنمــا قــال ذلــك لأنــه علــم الأعــراب الذيــن تبعــوه, 
ــد اســتقامت وطاعــة  ــد, ق ــى بل ــون إل ــا تبعــوه لظنهــم أنهــم يأت إنم
أهلهــا فكــرِه أن يســيرون إلا وهــم يعلمــون مــاذا يقدمــون عليــه.

قــال: فلمــا كان الســحر أمــر غلمانــه, فاستســقوا المــاء وأكثــروا 
ــن  ــه عمــرُو ب ــالُ ل ــه شــيخ مــن بنــي عكرمــة يق ــه, وســار فلقي من

لــوذانَ، فســألهَ: أيــنَ تريــد؟ُ
 فقالَ له الحسينُ: »أريد الكوفةَ«.

ــدمُ إلاٌ  ــيخُ: أنشــدكُ اّللّهَ إلا مــا رجعــت، فــواللهِّ مــا تق ــال الشّ  فق
علــى الأســنةِّ وحــدِّ السُّــيوفِ، فــانّ هــؤلاءِ الذّيــنَ أرســلوا إلِيــكَ لــو 
ــكانَ  ــياءَ ل ــكَ الأشَ ــالِ ووطّــؤوا ل ــةَ القت ــوْكَ مؤون ــك لكَفَ ــوا كذل كان
ــكَ أن تفعــلَ.  ــي لا أرى ل ــا هــذا الحــالِ فإنّ ــاً ســديداً، وأمّ ــكَ رأيْ ذل
ــرأيُْ الســديد،  ــيَّ ال ــى عل ــس يخف ــداَّللّهِ، لي ــا عب ــالَ الحســين: »ي فق
ــبُ علــى أمــرِه، ثــمّ قــالَ: واّللّهِ لا يدَعَُونــي  ولكــنَّ اّللّهَ تعالــى لا يغُلَ
ــوا ســلطَّ اللهُّ  ــإذِا فعل ــةَ مــن جوفــي، ف ــى يســتخرجوا هــذه العلق حتّ
ــار  ــم س ــمَ«)1(. ث ــرَقِ الأم ــوا أذلَّ فِ ــى يكون ــم حتّ ــن يذُلُّه ــم م عليه
حتــى نــزل بــوادي ســراب, فلمــا  كان وقــت الســحر أمــر غلمانــه 
أن يستســقون المــاء ويكثــروا منــه,  ثــمّ ســارَ منهــا إلــى انتصــاف 

ــرَ رجــلٌ مــن أصحابــه. النهــار فيمــا هــو ســائر إِذ كبّ
فقالَ له الحسينُ: اللهُّ أكبرُ، لِمَ كَبَّرت يا عبد الله؟

 قالَ: أرى نخل. 
فقالَ له من حضر: إن هذا المكانَ ما علمنا به نخاً قط!

فقال له الحسين:  فما ترََوْنَ؟
قالوا: نرى آذانَ الخيلِ، 

1(( الشــيخ المفيــد فــي الإرشــاد, مصــدر ســابق, ص ٧6,مقتــل الحســين عليه  

الســام للخوارزمــي 1: ٢٢٨، عــن ابــن اعثــم، ولــم نجــده فــي الفتــوح ولعلــه 
ــدالله  ــف... عــن عب ــي مخن ــري 5: 39٧، عــن اب ــخ الطب ــره، تاري عــن غي
بــن ســليم والمــذري بــن المشــمعل الأســدييّن، ونقلــه العامــة المجلســي فــي 

البحــار 44: 3٧٢.
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فقــال الحســين: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون, إنــا والله أرى ذلــك, 
ثــمّ قــالَ: أمــا لنــا ملجــأُ نلتجــأ إلِيــه فنجعلــه وراء ظهورِنا، ونســتقبل 

القــومَ ممــا يلــي وجوهنــا؟
ــا إليــه عــن  ــا: بلــى، هنــا ذو جشــب إلــى جانبــك, فمــل بن  فقلن
يســارِكَ، فــإنِ ســبقتَ إِليــه فهــو المــراد, فعــرج ذات اليســار, 
ــا هــوادي  ــا كان بأســرع شــيء, إذ طلعــت علين ــه فم ــا مع فعرجن
الخيــل  فتبينّاّهــا وعدلْنــا، فلمّــا رأوْنــا عدلــوا عــن الطريــقِ إِلينــا 
وكأنّ أســنتّهَم اليعاســيبُ)1(, وكأنّ راياتِهــم أجنحــةُ النور، فســبقناهم 

ــتْ. ــى ذي جشــب)2(, فأمــرَ الحســينُ بخيامــه فضربَ إلِ
ــدَ  ــن يزي ب ــعَ الحُرِّ ــارسٍ م ــفِ ف ــاءَ أل ــوا زُه ــومُ وكان ــاءَ الق وج
ــر، هــذا  ــرًّ الهجي ــي حَ ــلَ الحســينِ ف ــه مُقاب ــفَ بخيل الرياحــي ووق

ــيوفهم. ــدون س ــونَ متقلِّ ــه مغتمُّ ــينُ وأصحابُ والحس
ــاءِ،  ــنَ الم ــم م ــومَ وأرْوُوْهُ ــه: اســقوا الق ــالَ الحســينُ  لغلمان فق
ــفوُا الخيــلَ ترشــيفاً فأقبلــوا يملــؤون القِصــاعَ والطشــوت مــنَ  ورَشِّ
المــاء ثــمّ يدُنونهَــا مــنَ الفَــرَسِ، فــإذِا عبَّــت فيهــا أربعــاً أوَ خمســاً 

ــتْ عنــه وسَــقوَا آخــرَ، حتّــى سَــقوَْها كلَّهــن. عُزِلَ
ــاد  ــن زي ــد الله ب ــيةِّ، وكَانَ عبي ــنَ القادس ــرِّ م وكانَ مجــيءُ الحُ
قــد بعــثَ الحُصيــنَ بــنَ تميــم لعنــه الله  وأمًــرَه أن ينــزلَ القادســيةّ، 
ــم  ــارسٍ يســتقبلُ الحســين، ول ــفِ ف ــي أل ــه ف ــنَ يدي ــرُّ بي ــدمَّ الحُ وتق
يَــزَلِ كذلــك حتـّـى حضــرتْ صــاةُ الظُّهــرِ، وخــرج الحســين فــي 
أزر ورداء ونعليــن فــي قدميــه, فحمــد الله تعالــى وأثنــى عليــه 

وذكــر النبــي فصلــى عليــه, ثــم قــال:  
»أيًّهــا النّــاسُ، إِنِّــي لــم آتِكــم حتـّـى أتتَنْــي كتبكُــم وقدمــتْ علــيّ 
ــلَّ اللهَّ أن  ــرك، لع ــام غي ــا إمِ ــس لن ــه لي ــا فإنِّ ــدمْ إلين رســلكُم: أنِ اق
ــا  ــي م ــكَ فاعطون ــى ذل ــم عل ــإنِ كنت ؛ ف ــقِّ ــى الح ــكَ عل ــا ب يجمعنَ
أطمئــنًّ بــه مــن عهودِكــم ومواثيقِكــم، وِان لــم تفعلــوا وكنتــم 
1(( اليعســوب: طائــر أطــول مــن الجــرادة لا يضــم » الصحــاح - عســب - 

1: ٨1 « وفــي هامــش »ش«: الاصــل فــي اليعســوب فحــل النحــل.
2(( في الإرشاد, ذي حسمى, أنظر المصدر المذكور, ص ٧٧.
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لقدومــي كارهيــنَ انصرفــتُ عنكــم إِلــى المــكانِ الّــذي جئــتُ منــه 
ــه. ــوم كلم ــه أحــدٌ مــن الق ــم يكلمّ ــه ول إِليكــم« فســكتوا عن

للحســين:  فقــال الحســين للمــؤذن: أقِــمْ فأقــامَ الصّــاةَ فقــالَ للحُرِّ
صلــي بنــا ياحســين فنحــن نصلــي بصاتــك.

ــاً,  ــم إمام ــى به ــم صل ــة ث ــاة جامع ــين: الص ــم الحس ــال له فق
ثــم دعــا ودخــل خيمتــه, ودخــل إليــه اصحابــه, وعــاد الحــر 
ــه، وعــادَ  ــه، فدخــلَ خيمــةَ واجتمــعَ إلِيــه وجــوه أصحابِ ــى مكانِ إلِ
ــمّ أخــذَ كلُّ واحــد منهــم  ــه، ث ــوا في ــذي كان ــى صفِّهــم الّ ــونَ إلِ الباق

ــا. ــي ظلِّه ــسَ ف ــه وجل ــانِ فرس بعن
ــيِّ أن يتأهبــون  ــنُ عل ــتُ العصــرِ أمــرَ الحســينُ ب ــا كانَ وق فلمّ
للرّحيــلِ، ثــمّ أمــرَ مناديـَـه فنــادى بصلوات بالعصــرِ وَأقــامَ العصر, 
وتقــدم فصلّــى بالقــومِ جماعــة, ثــمّ ســلمَّ وانصــرفَ إِليهــم بوجهــه 
ــمّ  ــه, ث ــى علي ــي فصل ــر النب ــه وذك ــى علي ــدَ اّللّهَ وأثَن ــم، فحم الكري

قــالَ:
»أيُّهــا النـّـاس أتقّــوا اّللّهَ واعرفــوا الحــقَّ لأهلــهِ وردوه إلــى 
ــي  ــدٍ، وإن ــتِ محمّ ــلُ بي ــن أه ــم، ونح ــون الله راضٍ عنك ــه ليك أهل
بهــذا الآمــر أولــى بكــم مــن هــؤلاء المدعَيــنَ علينــا بمــا ليــسَ لهــم، 

ــدوانِ؟ ــم بالجــورِ والع ــائرينَ فيك والسّ
واِن أثبتــم الكراهيــةً لنــا والجهــلَ بحقِّنــا، وأن كان رأيكــم غيــر 

الــذي أتتنــي كتبكُــم، انصرفــتُ عنكــم«.
فقال الحر:

أما واّللّهِ ما أدري ما هذه الكتب الذي تذَْكرُ.
 فقــالَ الحســين: »يــا عُقْبـَـةَ بــنَ سِــمْعانَ، أخــرِج لهــم الخُرْجَيــنِ 

اللذَيــنِ فيهمــا كتبهُــم«. 
فقــال: ســمعاً وطاعــة, ثــم أنــه أخــرجَ خُرْجَيــنِ مملوئيــن  صحفاً 

فنشُــرتْ بيــنَ يديه.
ــي لســت مــن هــؤلاءِ الذّيــنَ كتبــوا إِليــكَ، وقــد  فقــالَ الحُــرُ: إِنّ
أمُِرْنــا ابــن زيــاد إنــا إذا لقينــاك، فــاّ نفارِقـَـكَ حتـّـى نــوردك الكوفــةَ 
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إليــه. 
فقــالَ الحســينُ: »المــوتُ أدنــى إِليــكَ مــن ذلــكَ« ثــمّ قــالَ 
الحســين: »قومــوا فاركبــوا« وننتظــرَ حتـّـى ترَكِبـَـن النســاء, وقــالَ 
لأصََحابــه: »ـــركبوا وانصرفــوا« فلمّــا همــوا بالانصــراف حــالَ 

ــرافِ. ــنَ الانص ــم وبي ــومُ بينهَ الق
ك، ما ترُيد؟ُ«. : »ثكلتكَْ أمُُّ  فقالَ الحسينُ للحُرِّ

: أمــا والله لــو غيــرُك مــنَ النــاس يقــول لــي وهــو  فقــالَ الحــرًّ
ــه  ــتُ ذكرَأمُِّ ــا ترك ــا، م ــتَ عليه ــي أن ــة التّ ــذه الحال ــلِ ه ــى مث عل
ــكَ مــن  ــرِ أمُِّ ــى ذك ــي إِل ــا ل ــنْ واّللّهِ م ــاً مــن كانَ، ولك ــكَلِ كائن بالثُّ

ــه. ــدرَُ علي ــا أقْ ــنِ م ــبيلٍ إلاّ بأحس س
فقالَ الحسين: »قل ما تشاء وتريد«.

فقالَ: أنطلقَ بكَ إِلى ابنِ زيادٍ.
 قالَ: »إِذاً واللهِّ لا أتبعكَ«.

فقالَ الحر: إِذاً واّللّهِ لا أدعكَ. فتراددوا القول ثاثاً. 
: إِنِّــي لــم اؤُمَــرْ بقتالِــكَ،  فلمّــا كثــر بينهَمــا الــكامُ قــالَ لــه الحُــرُّ
ولكنــي أمُِــرْتُ بإنــي لاّ أفُارِقَــكَ حتـّـى أقُــدمَ بــك إلــى الكوفَــة، فــإذِا 
أبيــتَ فخــذْ طريقــاً لا يُــردك إلــى الكوفــةَ ولا إلِــى المدينــةِ، حتّــى 
ــر  ــي أم ــدَ, ويأت ــرِ يزي ــى الأمي ــب ال ــاد ويكتَ ــن زي ــى اب ــبَ إِل أكت
مــن الله فيــه العافيــة خيــر مــن أنَ أبُتلــى بشــيء مــن أمــرك، فخــذ 

هاهنــا، فتياســر عــن طريــق العذيــب والقادســية.

ـ مسير الإمام الحسين إلى الكوفة 
وســار الحســين وســار الحــرّ فــي أصحابــه تســايره وهــو يقــول 
لــه: يــا أبــا عبــد الله إنــي اذكّــرك فــي نفســك، لئــن قاتلــت لتقتلــنّ. 
فقــال الحســين: أفبالمــوت تخوّفنــي؟ وهــل وإنــي أقــول كمــا قــال 

الأوس حتــى خوفــه ابــن عمــه, فأنشــأ يقــول شــعراً:
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سأمضي فما بالموت عار على 
الفتى

إذا مــا نــوى حقاّ وجاهد مُسْلِمــــــــــا

الحين  وآسَى الرّجالَ الصَّ
بنفســــــــه

ــا ــف مجرم ــا وخال ــارق محزونً وف

فإن عشت لم أندم  وإنْ متّ لم 
ألــــم

كفى بك ذلا)1( أن تعيش وترغما)2(

ــير  ــه، وكان يس ــى عن ــك تنحّ ــه ذل ــرّ من ــمع الح ــا س ــال: فلمّ ق
ــى  ــى انته ــرى، حت ــة أخ ــي ناحي ــين  ف ــة، والحس ــه ناحي بأصحاب
إلــى قصــر بنــي مقاتــل فنــزل بــه, واذا بفســطاط مضــروب فقــال:         

ــذا الفســطاط؟(. ــن ه )لم
فقيل: لعبيد الله بن الحرّ الجعفيّ.

فقال:)أدعوه إليّ(.
فلمــا أتــاه الرّســول قــال لــه: هــذا الحســين بــن علــيّ يدعــوك، 
فقــال لــه الحــرّ الجعفــيّ: انـّـا لله واناّ اليــه راجعــون، والله ماخرجت 
ــا  ــا، والله م ــا به ــين وان ــا الحس ــة أن يدخله ــة الّا كراهي ــن الكوف م
ــكَ مَوتـَـاً أن تـَـذلَّ  ي بعــض المصــادر عــى هــذا النحــو : كَفَــى بِ

1(( ورد البيــت �ن
, لواعج الآشجان,  ن وَترُغَمَـــا,  عى سبيل المثال, أنظر: السيد محسن الآم�ي

مصــدر ســابق, ص 73.
ــى  ــات إل ــذه الأبي ــه )ت36٧هـــ( نســب  ه ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب 2(( جعف

ــيخ  ــق  الش ــارات, تحقي ــل الزي ــر: كام ــام, أنظ ــه الس ــين علي ــام الحس الإم
جــواد القيومــي, الطبعــة الأولــى, مؤسســة النشــر الإســامي, نشــر الفقاهــة 
)141٧هـــ(, ص 149. وهــي ليســت لــه عليــه الســام، بــل لأحــد شــعراء 
ي هــذا 

الأوس، إلّا أن الإمــام عليــه الســام  تمثّــل بهــا, وكمــا هــو مــصرح بــه �ن
ي الإرشــاد, مصــدر 

ي المخطــوط الشــيخ المفيــد �ن
المخطــوط, وذكــر مــاورد �ن

ســابق, ج2, ص 81.
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ــام  ــره فق ــين الرّســول فأخب ــى الحس ــي؛ فأت ــد ان اراه ولا يران اري
ــد  ــه عب ــام إلي ــلمَّ, فق ــه وس ــلَ علي ــى دخ ــه حتّ ــين يتمشــى إلي الحس
ــاه  ــاعة ودع ــده س ــس عن ــس, فجل ــه المجل ــا ل ــر وأخ ــن الح الله ب
ــن  ــت م ــا خرج ــر, والله م ــن الح ــد الله ب ــال عبي ــه, فق ــى نصرت إل
الكوفــة إلا مخافــة أن تدخلهــا وأقاتــل معــك ولوقاتلــت معــك لكنــت 
ــه  ــا, فأعــرض عن ــذا فرســي وســيفي فخذهم ــن ه ــل, ولك أول قتي
الحســين بوجهــه, وقــال لــه: )إذا بخلــت عنــا بنفســك فــا حاجــة لنــا 
فــي مالــك, فرجــع وهــو يقــرأ: )مَــا كُنــتُ مُتَّخِــذَ الْمُضِلِّيــنَ عَضُــداً(
)1(. أمــأ ســمعت جــدي رســول الله يقــول: )مــن ســمع واعيتنــا أهــل 

البيــت ولــم ينصرنــا أكبــه الله علــى منخريــه فــي النــار(.
ــر  ــن الح ــد الله ب ــدم عبي ــده, ون ــن عن ــين م ــار الحس ــال: فس ق
الجعفــي علــى مــا قالــه مــن نصرتــه الحســين, وأنشــأ بهــذه الأبيــات 

يقــول شــعراً)2(:

ً دُ بيَــنَ جنبــي وَالترَاقــي فيَــا لكَ حَســرَةً ما دمُتُ حَيـّـــــــــــا  تـُـرَدِّ

ــقاقِ حُســينٌ حيــنَ يطَلـُـبُ بذَلَ نفســـــــي ــداوَةِ وَالشّ ــلِ العَ ــى أهَ  عَل

ً  فيترَُكَنــي ويمََضــي بانِطــاق فذً قائّم بالقِــــاع يومَـــــــــــــــــــا

ً  وَخــابَ الأخســرون ذو النفِّــاقَ لقَـَـد فــازَ الــذيّ نصَــروا حُسَــينا

1(( الكهف – الآية51.

2(( ذكــر الســيد محســن الآميــن تلــك الأبيــات بشــكل أوســع ومختلــف مــن 

ناحيــة كل شــطر هــذا بعــد الشــطر الأول مــع تغيــر بعــض الألفــاظ, راجــع: 
الســيد محســن الآميــن العاملــي, أصــدق الأخبــار فــي قصــة الآخــذ بالثــأر, 
تحقيــق فــارس حســون كريــم, الطبعــة الأولــى, مؤسســة أهــل البيــت عليهــم 

الســام لإحيــاء التــراث, بيــروت ـ لبنــان,  ص ٢3ـ٢4.
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ــنِ المُصطَفــى رُوحــي فــداهُ للفِــراق مَــع ابِ ادُعــى  يــومَ   فوَيلــي 

قــال عبــد الله بــن الحــر: لقــد دخــل علــيّ والله الحســين ولحيتــه 
ســوداء, فلمــا خــرج رأيــت البيــاض يلــوح فيهــا, فقلــت مــا أعجــب 

وأســرع مــا أتــاك الشــيب يابــن بنــت رســول الله!
ــال:  ــي, ق ــى أهــل بيت ــيّ وعل ــا يجــري عل ــال: مــن عظــم م فق
ــم  ــان وه ــن الفرس ــس م ــى نف ــر إل ــك, إذ نظ ــين كذل ــا الحس فينم
مقبلــون مــن ناحيــة الكوفــة, فســمع شــخصاً يحــد علــى ناقتــه 

وهوينشــد بهــذه الأبيــات ويقــول شــعرا:

الفجِــرِياناقتــي لاتحَــذرَي مــن زَجــري طلـُـوُعِ  قبَــلَ  ري  وشــمِّ
القـــــدرِ بجليــــلِ  تحلــيّ  ــفرِ)1(حتـّـى  ــر سُ ــانٍ وخي ــرِ ركب مــن خي

ــم  ــوا عليه ــى طلع ــة حت ــق إلا هنيئ ــم يب ــف: ول ــو مخن ــال أب ق
الحــر, وأقبلــوا  تنقبــوا عســكر  إليهــم  انتهــوا  فلمــا  الفرســان, 
ــد  ــن خال ــي)2( وعُمــر ب ــع البجل ــن ناف ــى الحســين منهــم هــال ب إل

ن مــع الاختــلاف اليســري بالألفــاظ,  1(( ذكــر هــذه الأبيــات الســيد محســن الآمــ�ي

وهيي قصيــدة كاملــة منســوبة إلى الطرمــاح بــن عــدي, أنظــر لواعــج الأشــجان, 
مصــدر ســابق, ص 74.

ي 
ي جميــع المصــادر والمقاتــل هــو نافــع بــن هــلال, وهــذا الاســم الــوارد �ن

2(( �ن

ــاد.  ــن زي ــكر اب ــي معس ــر كان ف ــخص آخ ــع ش ــن ناف ــال ب المخطــوط )ه
ــوف ص 55(:  ــى الطف ــي قتل ــوف ف ــي )الله ــاووس ف ــن ط ــيدّ اب ــب الس كت
ــن  ــر ب ــاب عم ــع أصح ــاً م ــتُ واقف ــي كن ــال: إنّ ــع، ق ــن ناف ــالُ ب وروى ه
ســعد إذ صَــرَخ صــارخ: أبْشِــرْ أيهّــا الأميــر، فهــذا شــمرٌ قتـَـلَ الحســين! قــال 
هــال: فخرجــتُ بيــن الصفَّيــن، فوقفــت عليــه وإنّــه ليَجــودُ بنفســه.. فَــوَ الله 

ــورَ وَجْهــاً..(. ــه ولا أن ــتُ قــطُّ قتيــاً مُضمّخــاً بدمــه أحســنَ من مــا رأي
ــج،  ــن مِذْحِ ــن ســعد العشــيرة ب ــل ب ــن جَمَ ــع، ب ــن ناف ــن هــال ب ــع ب أمــا ناف
المذحجــيّ الجَمَلــيّ, منســوب إلــى »جَمَــل« بطــن مــن مذحــج، وهــم عــربُ 
الجَنــوب فــي اليمــن. ويمضــي علــى الألســن وفــي بعــض الكتــب: البجََلــيّ، 
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ســعيد  لــه  فقــال  الكنــدي,  عبــد الله  بــن  ومجمــع  الصيــداوي 
والطرمــاح ابــن عــدي الكنــدي, قــال: وكان الطرمــاح الــذي قــال 
الشــعر فنزلــوا عــن خيولهــم, وســلموا علــى الحســين وقالــوا لقــد 
أتينــاك يابــن بنــت رســول الله حتــى نواســك بأنفســنا ونمــوت معــك 

ــرا. ــين خي ــم الحس فجزاه
قــال: إنــي أرجــو أن يكــون قــد ســاق إليكــم خيــرا أن شــاء الله, 

ثــم أن الحســين قــال: أخبرونــي عــن النــاس وعــن رأيهــم فينــا؟
فقــال لــه مجمــع بــن عبــد الله: أمــا أشــراف العــرب, فقــد عظمت 
لهــم الرشــوة, وأمــا ســائر النــاس فقلبوهــم تهــوى إليكــم وســيوفهم 

غــداً مشــهورة عليــك.
فقــال: هــل معكــم خبــر مــن رســولي عبــد الله بــن مســهر 

الصيــداوي؟
ــى رجــل  ــى القصــر, وأت ــوه مــن أعل ــد رم ــم ق ــروه: بأنه فأخب

ــه. ــا أردت أن أريح ــال : إنم ــه .ق ــب علي ــا عت ــه, فلم فذبح
قــال: فتغرغــرت عيــن الحســين بالدمــوع وفاضــت علــى خديه, 
ــوا  ــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدل ــال: منهــم مــن قضــى نحب ــم ق ث
تبديــا. اللهــم أجعــل الجنــة لنــا ولهــم منــزلاً, وأجمــع بيننــا وبينهــم 

فــي مســتقر رحمتــك ومذخــور ثوابــك.
ــم  ــك, ث ــن ذل ــه الحســين م ــه, فمنع ــم عن ــأراد الحــر أن يرده ف
قــال: يابــن رســول الله إن ابــن زيــاد قــد جمــع لــك مــن القــوم مالــو 

يســير بهــم لبــاد الــروم لفتحوهــا.
فقال لهم الحسين: ماذا ترون من الرأي؟

فقــال ابــن الأشــعث الكنــدي: إنــي والله ناصــح ومشــفق عليــك, 
أســألك أن تــراوح إلــى حــرم جــدك رســول الله.

فقــال الحســين: مهــاً يرحمــك الله مــا كان بــدأَ مــن العــراق وأن 
حاربــت مــن حاربنــي, وأخــذ بثــأر ابــن عمــي مســلم ابــن عقيــل 

وأطلــب بحقــي حتــى يحكــم الله وهــو خيــر الحاكميــن.

وهو خطأٌ واضح.



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

164

فقــال لــه الآشــعث: رأيــك لغالــي يامــولاي, فهاأنــا بيــن يديــك 
أقاتــل عنــك بنفســي وأبــذل دونــك مهجتــي وأقتــل معــك عــدوك.

ــرَ الحســين  ــل أم ــا كان أخــر اللي ــرا, فلم فجزاهــم الحســين خي
ــي  ــن قصــرِ بن ــلَ م ــلِ، فارتح ــرَ بالرّحي ــاءِ، وأم ــنَ الم ــتقاء م باس

ــلٍ. مُقات
فقــالَ عُقبــةُ بــنُ ســمعانَ: فسِــرْنا معـَـه ســاعةً ثــم خفــقَ وهوعلى 
ظهرِجــواده خفقــةً ثــمّ انتبــهَ، ثــم قــال: »إِنـّـا لّلّهِ وإنـّـا إِليــه راجعــونَ، 
والحمــدُ لّلّهِ ربِّ العالميــنَ «, قال:فعــلَ ذلــكَ مرّتيــنِ أو ثاثــاً، 
ــمَّ حمــدتَ  فأقبــلَ عليــه ولــده علــي بــنُ الحســينِ, فقــال: يــا أبــت ل

الله واســترجعتَ؟ 
ــولُ:  ــى فرســه وهــو يق ــارس عل ــي ف ، عــنَّ ل ــيَّ ــا بنَُ ــالَ: »ي فق
القــومُ تســير، والمنايــا تســيرُ إِليهــمِ، فعلمــتُ أنَّ أنَفسُــنا نعُِيـَـتْ 
ــك  ــا اللهُّ في ــتِ لا أران ــا أبَ ــين: ي ــن الحس ــي ب ــه عل ــالَ ل ــا«. فق إِلين

؟  ــقِّ ــى الح ــنا عل ــداً، ألس ــوءاً أب س
قالَ: »بلى، والذّي مرجعُ العبادِ إِليه«.

 قال: فإنِنّا إِذاً لا نبالي أنَ نموتَ ونحنُ مُحِقِّون.
 فقــالَ لــه الحســينُ: »جــزاكَ اّللّه مــن ولــدٍ خيــرَ مــا جــزى وَلــداً 

عــن والــدِه«.
قال: فلما أصبح الحسين صلى بأصحابه صاة الغداة,

ــد أن  ــه يري ــر بأصحاب ــذ متياس ــوب فأخ ــى الرّك ــل عل ــم عجّ ث
ــديدا  ــة رداًّ ش ــه نحــو الكوف ــردهّ وأصحاب ــرّ في ــه الح ــم فيأتي يفرّقه
فامتنعــوا عليــه أمئنــاً شــديداً ،فلــم يزالــوا يتســايرونَ حتـّـى انتهَــوا 
إِلــى نينـَـوى - الغاضريــات المــكانِ الـّـذي نــزلَ فيــه الحســينُ - فــإذِا 
ــبٌ قوســاً وهــو مقبــلٌ مــنَ الكوفــةِ،  براكــبٌ علــى نجيــبِ وهومتنكِّ
ــم يســلِّمْ  ــى الحــرِّ ول ــم ســلمَّ عل ــدم عليه ــا ق ــه فلمّ ــوا ينتظَرونَ فوَقفَُ
علــى الحســينِ وأصحابِــه، ودفــعَ إلِــى الحــرِّ كتابــاً مــن عنــد عبيــد 

الله ِبــنِ زيــادٍ فيــه:
أمّــا بعــدُ.. إذا وصلــك الحســين فجََعْجِــعْ بــه وأصحابــه فــي البــر 
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ولاتتركهــم إلا بالعــراء علــى غيــر مــاء ,فقــدت أمــرت رســولي أن 
يلَزَمَــك ولا يفاُرِقـَـكَ حتـّـى يأتْينــي بنِافــذ أمــري، والسّــامُ.

ــد الله  ــابُ مــن عبي ــم الحــرُ: هــذا كت ــالَ له ــابَ ق ــرأ الكت ــا ق فلمّ
بــن زيــاد يأمْرُنــي أنَ أجَُعْجِــعَ بــك وبأصحابــك فــي المــكانِ الّــذي 
يأتْينــي فيــه كتابُــه، فهــذا رســولهُ وقــد أمــرَه أنَ لاّ يفارقنَــي حتّــى 

ــذَ أمَْــرَه. أنُفَّ
قــال: فنظــرَ يزيــد بــنُ المهاجــرِ - وكانَ مــعَ الحســينِ – ونظــر 
ــكَ،  ــكَ أمُُّ ــه: ثكَلتَْ ــالَ ل ــه وق ــادٍ فعرفَ ــن زي ــد الله ب ــى رســولِ عبي إل

فيمــاذا جئــتَ بــه يــا عــدو الله ورســوله؟ 
قالَ: أطَعتُ إِمامي ووفيتُ ببيعته.

ــكَ  ــكَ وأطعــتَ إِمامَ ــنُ المهاجــرِ: بــل عصيــتَ ربَّ ــه اب ــالَ ل  فق
ــارَ، فبئــسَ الإمــامُ إِمامــكَ،  فــي هــاكِ نفسِــكَ وكســبتَ العــارَ والنّ
ــةِ لاَ  ــوْمَ الْقِياَمَ ــارِ وَيَ ــىَ النً ــوْنَ إِل ــةً يدَْعُ ــمْ أئَِمَّ ــالَ اّللّهُ: )وَجَعلَناَهُ ق

ــم. ــكَ منه ينُْصــرُوْنَ)1(( فإمِامُ
ــى غيرمــاءٍ ولا  ــكَ المــكانِ عل ــي ذل ــزولِ ف فأمرهــم الحــرُّ بالنُّ
قريــةٍ. فقــالَ لــه الحســينُ: »دعَْنــا - ويحــك - ننــزل فــي هــذه القريــةِ 

- يعنــي نينَــوَى والغاضِريّــات -«.
فقالَ الحر: ما أستطيعُ ذلكَ، هذا و قد بعُِثَ عليّ عيناً.

ــذا إلا  ــدَ ه ــا أرى بع ــي واّللّهِ م ــنِ: إِنِّ ــنُ القيَْ ــرُ ب ــه زُهَي ــالَ ل  فق
ــل  ــولِ اّللّهِ، أنقات ــت رس ــنَ بن ــا اب ــرى ي ــا ت ــه, فم ــدَّ من ــون بأشَ يك
ــم، فلعمَْــري ليَاَتْينَــا  هــؤلاءِ أهــونُ علينــا ممــا يأتْينــا مــن بعدهَ

ــم. ــا به ــلَ لن ــم لا قبِ بعدهَ
 فقــالَ لــه الحســين: »مــا كنــتُ لأبَدأهــم بالحــرب« ثــمّ نــزل يــومَ 
الخميــسِ وهــو اليــوم الثاّنــي مــنَ المحــرّمِ ســنةَ إِحــدى وســتيَنَ مــن 

الهجرة.

1(( القصص, أية 41.
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ـ وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 
ــه  ــف ب ــاء فوق ــر كرب ــف بنه ــى وق ــين حت ــار الحس ــال: وس ق
ــم ينزجــر  ــاً ولا شــمالاً فزجــره, فل ــم يســير يمني ــه, فل فرســه فحث
ــم ينبعــث مــن تحتــه,  فنــزل عــن ظهــره وركــب فرســاً غيــره, فل
فنــزل عــن ظهــره ولــم يــزل يركــب فرســاً بعــد فــرس حتــى ركــب 

ســتة أفــراس, وهــي لا تبعــث مــن تحتــه.
قــال: فلمــا نظــر الحســين إلــى ذلــك قــال لهــم: أخبرونــي يــا قــوم 

أي موضــع هذا؟
فقالوا له: سر يابن رسول الله ولا تسأل عن شيء.

فقــال لهــم الحســين: بحــق جــدي رســول الله إلا مــا أخبرتمونــي 
أي موضــع هــذا؟!

فقالوا: هذه الأرض تسمى بأرض الغاضريات.
فقال لهم: ألها أسم غير هذا؟

فقالوا: نعم تسمى بأرض نينوى.
فقال لهم: ألها أسم غير هذا؟

فقالوا: نعم تسمى بأرض كرباء.
قــال: فعنــد ذلــك بكــى الحســين بــكاء شــديد, وقــال: هــذه أرض 
كــربٍ وبــاء قفــوا ولا تبرحــوا وحطــوا ولا تســرحوا, فههنــا محط 
والله منــاخ ركابنــا, وههنــا والله محــط رحالنــا, وههنــا والله ســفك 
ــا,  ــل قبورن ــا والله مح ــا, وههن ــبى حريمن ــا والله تس ــا, وههن دمائن
ــه جــدي  ــي في ــوم أوعدن ــا والله محشــرنا ومنشــرنا, بهــذا الي وههن

رســول الله ولا خلــف لوعــده.
قــال: فبلــغ ذلــك عبيــد الله بــن زيــاد, فقــام وقعــد وكفــر وتمــرد, 

وقــال: مــن يأتينــي رأس الحســين ملــك الــري عشــرين ســنة؟
فقام إليه عمر بن سعد, وقال: أنا اصلح الله الأمير!

فقــال عبيــد الله بــن زيــاد: خــذ بكفــه ولا تتركــه ســاعة وأمنعــه 
مــن المــاء, وأتنــي برأســه وأخرنــا عنــد ســتين فــارس ألــف فارس.
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ــه أولاد  ــوا علي ــه, فدخل ــى منزل ــعد إل ــن س ــر ب ــرف عم فأنص
المهاجريــن والأنصــار, وقالــوا لــه: يابــن ســعد تريــد تخــرج إلــى 

ــوك ســادس الإســام! ــال الحســين وأب قت
فقــال: لســتُ أفعــل, فجعــل يفكــر فــي ولايــة الــري وقتــل 
الحســين فاختــار ولايــة الــري, فأنشــأ عمــر بــن ســعد )لعنــه الله( 

ــعراً)1(: ــول ش يق
لحائــرٌ وإنــي  أدري  مــا  أفكّــرُ فــي نفســي علــى خطريــنِفــوالله 
يُّ مُنيتــي يِّ والــرَّ ــينِأأتــركُ ملــكَ الــرَّ ــل حس ــاً بقت ــعُ مأثوم أم أرج
ةٌ ةَ عينِحســين ابــن عمــي والحــوادث جمَّ لعمــري ولي في الــري قرَّ
حجــاب وملــك الــري قــرة عيــنِوفــي قتلــه النــار التــي ليــس دونهــا
زلتــي يغفــر  العــرش  إلــه  ــنِلعــل  ــم الثقلي ــا أظل ــتُ فيه ــو كن ول
ــلٍ مُعجَّ بخيــرٍ  الدُنّيــا  ــنِولكنمــا  ــاعَ الوُُجــودِ بدي ــلٌ ب ــا عاقِ وَم
يديــنِوقالـُـوا بــأنَّ الله خالـــــــــقُ جنــةِ وغــلِّ  وتعذيــبٍ  وَنــارٍ 
ــي ــون إنن ــا يقول ــوا فيم ــإن صدق أتــوبُ بصــدقٍ لا كتوبــةِ ميــنِف
هنيئــةً بدِنيــاً  فزُنــا  كذبـُـوا  الحَجليــنوإن  دائــمَ  ومَلـُـك عظيــم 

ــة  ــين راي ــرب الحس ــى ح ــارت إل ــة س ــت أول راي ــال: وكان ق
ــا  ــين ودع ــزل بالحس ــى ن ــير حت ــزل يس ــم ي ــعد, ول ــن س ــر ب عم
بعــروة بــن قيــس الأحمســيّ فقــال لــه: أمــضِ إلــى الحســين, وقــل 

ــد؟ ــذي يري ــا ال ــا وم ــك وأقدمــك علين ــذي جــاء ب ــا ال ــه: م ل
قــال: وكان عــروة بــن قيــس ممــن كتــب إلــى الحســين, فاســتحيا 
منــه، فعــرضَ ذلــكَ علــى الرؤَســاءِ الذّيــنَ كاتبــوه كلهّــم, فأبواعــن 

ذلــك وكرهــوا. 

1(( الأبيــات مــع الاختافــات فــي بعــض الالفــاظ ذكرها الســيد ابــن طاووس, 

ــا  ــوف, مصــدر ســابق, ص 193, وذكره ــى الطف ــي قتل أنظــر: اللهــوف ف
ــات,  ــض الكلم ــب وبع ــي الترتي ــات ف ــع الاختاف ــي م ــي الميان ــيد عل الس
أنظــر: الســيد علــي الميانــي, شــرح منهــاج الكرامــة فــي معرفــة الإمامــة, 
نشــر مطبعــة مركــز الحقائــق الإســامية, أصفهــان ـ إيــران, إج1, ص٧٢.
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قــال: فقــام كَثيرُبــنُ عبــدِاللهِّ السَــعْبِيّ)1( وكانَ فارســاً شُــجاعاً لا 
ــى الحســين، وأن شــئتَ  ــا أذهــبُ إلِ ــالَ: أن ــه شــيءٌ. فق ــرُدُّ وجهَ يَ

فتكــتُ بــه.
ــهِ  ــنِ اتِ ــه، ولك ــكَ ب ــدُ أن تفَت ــا أرُي ــه الله: م ــرُ لعن ــه عُمَ ــالَ ل فق

ــد؟ ــذي يري ــا ال ــك وم ــاءَ ب ــذي ج ــا الّ ــأله م واس
فاقبــلَ إليــه كثيــرٌ، فلمّــا رآه أبــو ثمامــةَ الصيــداوي)2( قــالَ 
للحســينِ: أصلحََــكَ اللهّ يــا أبَــا عبــدِاللهِّ، لقــد أتــاك شــرُّ أهــلِ 

وأفتكُهــم.  وأجرؤهــم  الأرضِ، 
فقالَ له: أبو ثمامةَ الصيداوي ضَعْ سيفكََ.

ــي  ــإنِ ســمعتم منِّ ــا رســولٌ، ف ــا أن ــة، وإِنمّ ــالَ: لا ولا كرام  فق
ــم. ــتُ عنك ــم انصرف ــه، وان أبيَت ــلْتُ ب ــا أرْسِ ــم م بلغّتكُ

 فقالَ له: أنا آخذُ بقائِمِ سيفِكَ، وتكلمّ بحاجتِكَ.
 قالَ: ولا تمسكه.

ــكَ، ولا  ــهُ عن ــا أبُلِّغ ــه, فأنَ ــتَ ب ــذي جئ ــا ال ــي م ــالَ: أخبرْن  ق
ــر. ــادر فاج ــكَ غ ــين لآنّ ــن الحس ــو م ــكَ تدن أدعُ

قال: فانصرفَ كثير إِلى عمر بن سعدٍ فأخبرَه الخبرَ.
فدعا قرُّةَ بنَ قيسٍ الحنظليّ.

فلمّــا رآه الحســينُ, قــال لأصحابــه: »أتعرفــونَ هــذا المقبــل؟« 
فقــالَ لــه حبيــبُ بــنُ مُظاهِــر: نعــم، هــذا رجــلٌ مــن بنــي حنظلــةِ، 
وهــو ابــنُ أخُتنِــا، وقــد كنــا نعرَفــه بحســنِ الــرٌأي، ومــا كنــتُ أراه 

يشــهَدُ هــذا المشــهدَ. 
قال:فجــاءَ حتـّـى ســلَّمَ علــى الحســينِ, فقــال: مــا الــذي جــاء بــك 

ومــا تريــد؟
فقالَ الحسينُ: كَتبكَم وردت عليّ فقدمت.

ــرّةً بــن قيــس لعنــه الله: مــن كتــب إليــك وأزعجــك, أن  فقــال قُ
الذيــن كاتبــوك اليــوم خطبــاء عبيــد الله بــن زيــاد )لعنــه الله(.

1(( في الإرشاد)الشَّعْبِيّ(, أنظر ص ٨5.

, أنظرص٨6. 2(( في الإرشاد, الصّائديُّ
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فقال له الحسين:أرجع لصاحبك فأعلمه بذلك.
فقــال: ياســيدي أنــا أخيــر نفســي بيــن الجنــة والنــار, فــوالله لا 
أتــرك الجنــة وأمــضِ إلــى النــار, ولكــن أصــل صاحبــي برســالته 

وارى رأي نفســي.
ــال عمــر  ــر, فق ــره بالخب ــن ســعد فأخب ــى عمــر ب فأنصــرف إل

ــه. ــه وقتال ــي مــن حرب ــن ســعد: نرجــو مــن الله أن يعافين ب
وكتــب عمــر بــن ســعد )لعنــه الله( مــن وقتــه وســاعته إلــى ابــن 

زيــاد فيــه:
فإنِِّــي حيــنَ نزلــتُ  أمّــا بعــدُ:  الرّحمــنِ الرّحيــمَ،  بســم اّللّهِ 
بالحســينِ وبعثــتُ إِليــه رســولي، فســألتهُ عمّــا اقْدمََــه، ومايطلبُــه؟ 
فقــالَ: كتــبَ إِلــيَّ أهَْــلُ الكوفــة، واتتنْــي كتبهــم ورســلهم يســألوننَي 
ــه  ــي ب ــذي أتتَنْ ــرُ ال ــدا لكــم منــي غي ــإذا أكرهتمونــي وب ــدومَ، ف الق

ــم. ــا منصــرفٌ عنك ــلكُم، فأنَ رُسُ
قــالَ: حسّــانُ بــنُ قائــدٍ العبَْســيّ: وكتــب عبيــد الله بــن زيــاد كتابــاً 

فيــه: بســم الله الرحمــن الرحيم 
أمّــا بعــدُ: فقــد بلغنَــي كتابـُـكَ وفهمــتُ خطابــك، فاعــرِضْ علــى 
الحســينِ أنَ يبُايــعَ ليزيــدَ بــن معاويــة، فــإذِا فعــلَ ذلــكَ رأينــا رأينَــا 

فيــه، والسّــامُ.
قــال: فــورد الكتــاب إلــى عمــر بــن ســعد, فقــال: خشــيتُ أن لا 

يقَبــلَ ابــنُ زيــادٍ العافيــةَ.
قــال: ورود كتــاب أخــر يقــول فيــه: حُــلْ بيــنَ الحســينِ وأهلــه 
وبيــنَ المــاءِ فــا يذَوقــون قطــرةً واحــدة، كمــا صُنــعَ بعثُمــان بــن 

ــان. عفَّ
ــاجِ  ــنَ الحجّ ــرَو ب ــال عَمْ ــي الح ــعدٍ ف ــنُ س ــثَ عمرُب ــال: فبع ق

ــارس)1(, ــة ألاف ف ــي أربع ــدي ف الزبي
فنزلــوا علــى المــاء وحالــوا بيــنَ المــاء وبيــن الحســينِ وأهلــه 

وأصحابــه, وذلــكَ قبــلَ مقتلــه بثاثــةِ أيــام.

1(( في الإرشاد خمسمائة ألاف فارس, انظر, ص ٨9.
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قــال: فنــادى عبــد الله بــن الحُصيــن بأعلــى صوتــه: يــا حســينُ، 
ألا تنظرُإلِــى المــاءِ كأنـّـه كَبــدُ السّــماءِ، فــواّللّهِ لا تـَـذوُق منــه قطــرةً 

واحــدةً حتـّـى تمــوت عطشــاً.
 فقالَ الحسينُ: »اللهّمَّ اقْتلًْهُ عَطَشاً ولا تغَْفِرْله أبداً«.

ــي مرضِــه،  ــكَ ف ــه بعــدَ ذل ــنُ مســلمٍ: واّللّهِ لقَدعُدْتُ ــدُ ب ــالَ حمي ق
فــواّللّهِ لقــد رأيتـُـه يشَــرَبُ المــاءَ حتـّـى يثَغـَـرُ، وهويصيــحُ: العطــشَ 
ــرُ, وهــو يصيــح ثــم  العطــش، ثــمّ يعــودُ فيشــرَبُ المــاءَ حتّــى يثَغَ
يتقيئــه ويتلظَّــى عَطَشــاً، فمــا زالَ ذلــكَ حتـّـى فارقــت روحــه الدنيا.
ولــم يــزل ابــن زيــاد العشــرة والعشــرين والآقــل والأكثــر 
غــدوات وصباحــاً إلــى عمــر بــن ســعد, فكتــب إليــه: لا تمشــي ولا 
تصبــح إلا وقــد كتبــت إلــي بأخبــارك كلهــا, قليلهــا وكثيرهــا ســاعة 

بعــد ســاعة.
وأقبــل النــاس مــن كل جانــب حتــى أجتمــع فــي ســتة أيــام مائتي 

ألــف وخمســون ألــف فــارس ومائــة ألــف وثاثــون راجاً.
قــال: فلمــا نظــر الحســين إلــى كثرتهــم, فقــال: إلــى مــن أقبــل 

هــؤلاء كلهــم؟
فقالوا: كل يريد حربك وقتالك.

ــى جــرت دموعــه  ــى حت ــه وبك ــى قدمي ــاً عل ــب قائم ــال: فوث ق
علــى خديــه, وقــال: ياقــوم ياكــرام أحفــروا لنــا خنــدق, وأحزمــوا 

لنــا فيــه نــاراً.
قــال: ففعلــوا ذلــك, فأقبــل رجــل مــن معســكر عمــر بــن ســعد, 
وقــف علــى شــفير الخنــدق وهــو علــى فــرس, وهــو يصفــق بيديــه 
مســتهزئ بالحســين, وقــال: ياحســين اســتعجلت بالنــار فــي الدنيــا 
قبــل الآخــرة, فدعــا عليــه, فمــا تــم دعائــه حتــى شــبت بالملعــون 

فرســه واقبــل يركــض بــه إلــى شــفير الخنــدق فرمــاه فــي النــار.
قــال: فكبــر الحســين وقــال يــا لهــا مــن دعوة مــا أســرع أجابتها, 

فنــودي مــن طــرف المعســكر تهنئــك الإجابــة يا أبــا عبد الله؟
ــن الحســين  ــك م ــت ذل ــا رأي ــد: فلم ــي قائ ــن أب ــروان اب ــال م ق



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

171

ــك رجعــت؟ ــن ســعد: مال ــي عمــر ب ــال ل ــه, فق رجعــت مــن حرب
فقلــت: إنــي رأيــت مــن هــذا البيــت عجبــاً, ولآجــل ذلــك إنــي لا 

أقاتــل الحســين, وأخبــره بمــا رأى مــن جبيــرة الكلبــي.
ــده علــي  ــة, فلمــا أصبــح إذا ول قــال: وبــات الحســين تلــك الليل
بــن الحســين صلــى بيــن العســكرين, ثــم أقبــل مــن صاتــه وخطــب 
خطبــة بليغــة, ثــم قــال: أيهــا النــاس أعلمــوا إنمــا الدنيــا دار فنــاء 
وزوال منصرفــة بأهلهــا حــالاً بعــد حــال, والمغــرور مــن أغتــر 
بهــا, وأنقطــع رجــاء مــن رجاهــا, وركــن إليهــا وخــاب مــن طمــع 
فيهــا مــع النــاس, أمــا تنظــرون إلــى الفــرات كيــف يلــوح بصفــاء 
مائــه, وهوكأنــه بطــون الحيــات, تشــرب منــه الــكاب والخنازيــر 
مــن انيــاط الفــرات, وقــد قــال جــدي رســول الله )تموتــون عطاشــاً 

والفــرات مُــرغٍ(.
فنــودي الحســين أطلــت الخطــاب لا تــذوق مــن المــاء شــيئاً ولا 

أحــد مــن أصحابــك حتــى تــذوق المــوت غصــة بعــد غصــة.
قــال: فبعــث الحســين إلــى عمــر بــن ســعد, إنــي أريــد أن التقــي 

بــك هــذه العشــية, فالتقيــا كل واحــد منهــم فــي عشــرة فارســان.
ــم  ــث ل ــا حي ــد أنكشــف لن ــه ق ــة: إن ــك الليل ــن حضــر تل ــال م ق
ــل  ــى ذهــب مــن اللي ــي الحديــث حت ــاً, فأطــالا ف نســمع لهــم خطاب
ثلثــه, ثــم أنصــرف كل واحــد منهــم إلــى أصحابــه, وتحثــوا النــاس 
فيمــا بينهــم, فظنــوا أن الحســين قــال لعمــر بــن ســعد: أرجــع إلــى 

ــن ســعد: تهــدم داري. ــال عمــر ب عســكري ودع عســكرك, فق
فقال له الحسين: أبنيها لك من مالي.

قال: يؤخذ مالي.
قال: أوصلك بأكثر منه.

قال: فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد:...
أمّــا بعــدُ: فــإنِّ اّللّهَ تعالــى قــد أطْفــأ الناّئــرةَ وجَمَــعَ الكلمــةَ 

وأصََلــحَ أمَــرَ الأمّــةِ والســام.
ــاب ناصــحٍ  ــال هــذا كت ــاد, وق ــن زي ــاب اب ــرأ الكت ــال: فلمــا ق ق
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ــه.  ــى قومِ مشــفق عل
قــال: فأقبــل الشــمر وقــال أتقبــل هــذا منــه وقــد نــزل بأرضــك 
والــى جنبــكَ؟ واّللّهِ لئــن رحــلَ عــن بــادِكَ ولــم يضََــعْ يدهَ فــي يدِكَ، 
عــفِ منــه  ــوّةِ منــك وفــي أميــرك, ولتكــونَّ بالضَّ ليَكــونَّ أولــى بالقَ
والعجــز عنــه أولــى، فــا تعُْطِــه هــذه المنزلــةَ فإنِهّــا مــنَ الوَهْــنِ، 
ــزِلْ علــى حُكــمِ يزيــد ابــن معاويــة هــو وأصحابُــه، فــان  ولكنــه ينَ
ــوْتَ عنــه  كانَ ذلــكَ  ــتَ فكنــت أولــى بالعقوبــةِ منــه, وإن عفَ عاقبْ
ــان  ــعد يجلس ــن س ــر ب ــو وعم ــين ه ــي أن الحس ــد بلغن ــك, وق إلي

ويتحدثــان بيــن العســكرين عامــة ليلهمــا.
ــتَ،  ــا رأي ــرأيُ م ــت وال ــن أن ــم القري ــاد: نع ــن زي ــه اب ــال ل فق
اخْــرجُ، بهــذا الكتــاب إِلــى عُمَــر بــن ســعدٍ وعْــرِضْ علــى الحســينِ 
ــإنِ  ــة، ف ــن معاوي ــد ب ــر يزي ــمِ الأمي ــى حُكْ ــزولَ عل ــه النًّ وأصحاب
ــى  ــم، وأن أب ــوْا قاتلْه ــلماً، وأن أبًَ ــين سِ ــيّ بالحس ــث إل ــل فأبع فعََ
عمــر بــن ســعد عــن قتــال الحســين, فأنــت الأميــر فضــرب عنقــه, 

ــيّ برأســه. ــذ إل وأنف
ــينِ  ــى الحس ــكَ إلِ ــم أبعثْ ــي ل ــعد.. انِّ ــن س ــر ب ــى عم ــب إل وكت
ــه السّــامةَ والبقــاءَ ولا لتكَــون  ــه ولا لتمنيَّ لتكــفَّ عنــه ولا لتطُاوِلَ
لــه عنــدي شــافعاً، وانظــرْ إلــى الحســينٌ وأصحابُــه علــى حكمــي 
فابعثهْــم إلِــيَّ سِــالمين، وِان أبــوْا فازحَــفْ إِليهم حتـّـى تقتلُهَــم وتمُثِّلَ 
ــإذا أنــت قتلــت الحســين فأوْطــئ  ــكَ مســتحقُّونَ، ف ــم لذل بهــم، فإنِهّ
ــرُّ  ــذا يضَُ ــس ه ــومٌ، ولي ــاتٍ ظل ــه ع ــرَه، فإنِّ ــلَ صــدرَه وظه الخي
ولا ينفــع، ولكنْــي علــى قــولٌ قلتـُـه: فــأن لــم تفعــل مــا أمرتــك بــه 
ــد  ــر, فق فخــل العســكر واعــزل نفســك, ويكــون الشــمر هــو الأمي
وليتــه علــى ســائر العســكر, وإن أنــت فعلــت وكنــت لآمرنــا ســامعاً 
مطيعــاً جزينــاك جــزاءَ السّــامعِ المطيــعِ، فأخــذ الشــمر الكتــاب مــن 
ابــن زيــاد, وكانــت أختــه أم البنيــن)1( تحــت أميــر المؤمنيــن فولــدت 
ــة  ــح العاق ــي دون توضي ــا ه ــارة كم ــل صاحــب المخطــوط العب ــا نق 1(( ربم

الحقيقية كأمانة علمية حســب ما وجدها, ولكن الكام غير صحيح, فشِــمْر بن ذي 
الجوشــن، وكنيتــه »أبــو الســابغة«، هــو شِــمْر بــن شــرَحبيل بــن الأعور - واســم 
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لــه العبــاس وعثمــان وجعفــر.
فقــال: أصلــح الله الأميــر أعلــم أن بنــي أختنــا)1( مــع الحســين, 

ــاً بالأمــان فأفعــل. فــأن رأيــت أن تكتــب لهــم كتاب
فقــال: ســمعنا وطاعــة, ثــم أمــر كاتبــه فكتــب لهــم كتابــاً, وبعثــه 

عبيــد الله مــع مولــى لــه.
ــم  ــه إليك ــاب بعث ــذا كت ــال: ه ــاب, ق ــم الكت ــدم إليه ــا ق ــال: فلم ق

ــاد! ــن زي ــد الله ب ــن عبي ــم م خالك
فقالــوا: قــل لخالنــا لا حاجــة لنــا فــي أمانــه, أمــان الله خيــر مــن 
ــه  ــس ل ــول الله لي ــت رس ــن بن ــا واب ــه, أتؤمنن ــن مرجان ــك ياب أمان

أمــان!
قــال: فأقبــل ابــن ذي الجوشــن إلــى عمــر بــن ســعد, فلمــا قــرأ 
ــك  ــك لايرحــم الله والدي ــا بال ــن ســعد: م ــه عمــر ب ــال ل ــاب, ق الكت
ــكَ  ــي لاظنُّ ــه، واّللّهِ إِنِّ ــت ب ــا أتي ــح اللهُ م بَ اّللّهُ دارَكَ، وقبََّ ــرَّ ولا قَ
ــلَ مــا كتبــتُ بــه إلِيــه، وأفســدتَ علينــا مــا نرجــو أن  نهيتَــه أن يقَْبَ
الأعــور نوفــل - بــن عمــرو بــن معاويــة الضبــاب بن كاب بــن ربيعة بــن عامر 
بــن صعصعــة بــن معاويــة بــن بكر بن هــوازن بــن عكرمة بــن خصفة بــن قيس 
عيان)أنظــر: أبــي المنــذر هشــام بــن محمــد بــن الســـائب الكلبـــي )ت 204هـــ(,  
ــة الســكري عــن ابــن حبيــب , تحقيــق : د.ناجــي حســن,  جمهــرة النســب, رواي
الطبعــة الآولى,عالــم الكتــب )مكتبــة النهضــة العربية( ,بيــروت ـ لبنــان )1407هـ 
(, )ج1 ,ص 329(, أمــا نســب أم البنــن عليهــا الســلام: هــي فاطمــة بنــت حــزام بن خالد 

بــن ربيعــة بــن عامــر بــن كاب، بــن ربيعة، بــن عامر، بــن صعصعــة الكابيةّ. 
ووالدتها ليلى بنت ســهل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كاب. ) أنظر: الكلبي, 
المصــدر نفســه,  جمهــرة النســب, ج1, ص 327ـ328(. وهنــا يقــال أنّ الشــمر بــن 
ذي الجوشــن)لعنه الله( تكــون أختــه أم البنين عليها الســام, فالــكام غير صحيح,  
والعبــارة المشــهورة للشــمر يــوم الطــفّ: ))أيــن بنــو أختنــا؟((، فالمــراد منها هذا 
ــى، وهــي كــون أمُّهــم - أمُّ البنيــن - ينتهــي نســبها مــع نســبه فــي كاب،   المعن

وليــس المراد مــن الأخُت المعنــى الحقيقي.
1(( راجــع الهامــش الســابق , العاقــة كاهمــا من عشــيرة  بني الــكاب, ويحتمل 

أراد الشــمر مــن ذلك أضعــاف قوة الإمام الحســين عليه الســام بتفكيك أصحابه 
عنــه ولمــا يتمتعــون بــه مــن شــجاعة فائقــة.
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ــالَ  ــه. فق ــنَ جنبيَْ ــه بيَْ ــحَ، لا والله يستســلمُ حســينٌ، و نفــسَ أبي يصل
ــعٌ، أن كنــت مــاضٍ بأمــر  ــتَ صان ــه شــمرٌ: أخبرِنــي الآن مــا أنَ ل

ــلُ عــدوٌه؟  أميــرك وتقت
وألاّ فخلِّ بيني وبينَ الجندِ.

ــى  ــي أتول ــة, وإن ــك ولا كرام ــعد: لا حبال ــن س ــر ب ــالَ عم  فق
ــنُ ســعدٍ,  ــةِ. ونهــضَ عمرُب جّال ــنْ أنــتَ علــى الرَّ ــكَ فكُ ذلــك، فدونَ

ــينِ . ــع أصحــاب الحس ــف م فوق
وجاءَ شِمرٌ وقالَ: أينَ بنَوُ أخُتِنا جعفر وعثمان والعباس؟

وهم بنوعليِّ بنِ أبي طالب فقالوا له: ماتريد؟ً 
فقالَ: أنتم يابني أخُتي امِنونَ على أنفسكم.

فقالــوا لــه: لعَنَـَـكَ اللهّ ولعَـَـنَ أمانـَـكَ، والله لا نرضــى ملــك الدنيــا 
بظفــر مــن أظفــار الحســين, إنمــا الأمــان يــوم القيامــة, ومــا هــذه 

الدنيــا إلا متــاع الغــرور.
ثــمّ نــادى عمــرُ بــنُ ســعدٍ: يــا خيــلَ اّللّهِ أركبــي وبالغنيمــة 
ــد العصــرِ،  ــين بع ــوَ الحس ــوا نح ــوم وزحفَ ــت الق فأبشــري، فركِبَ
ــى  ــقَ عل ــال ســيفه، إِذ خف ــاً بحم ــه مجتنب ــام خيمت ــس إم وهــو جال
ركبتيَْــه، إذ ســمعتَْ أخُتـُـه زينــب الصيحــة فدنــت, وقالــت: ياأخــي 

ــت. ــد اقترب ــا تســمع الأصــوات ق م
قــال: فرفــع الحســين رأســه, وقــال: رأيــت جــدي رســول الله في 
المنــام الســاعة, وهــو يقــول تــروح إلينــا غــداً بعــد الــزوال, فلطمت 
أختــه وجههــا وأعلنــت ونــادتْ بالويــلِ، فقـَـالَ لهــا الحســين: »ليــسَ 

لــكِ الويــلُ يــا أخُيَّــةُ، اســكتي رحمَــكِ اّللّهُ, واحتســبي الآجر«.
ــذا  ــال: أركــب فرســي ه ــاس وق ــه العب ــى أخي ــت إل ــال: فالتف ق
حتــى تلقاهــم وتقــول: مــا لكــم ومــا بـَـدا لكــم؟ وتســألهَم عمــا 

يريــدون«.
ــن  ــر ب ــاس بنحــو مــن عشــرين فارســاً, فيهــم زهي فأتاهــم العب
القيــن وحبيــب بــن مظاهــر, فقــالَ العبـّـاسُ للقــوم: مــا بــدا لكــم ومــا 

تريــدونَ؟
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ــمِ  ــى حك ــوا عل ــم أن تنزل ــرضَ عليك ــرِ ليعْ ــاءَ الأمي ــوا: ج قال
ــم. ــة أو يحاربك ــن معاوي ــد ب ــقين يزي ــر الفاس أمي

فقــال لهــم العبــاس: لا تعجلــوا حتـّـىَ أرَجــعَ إِلى أخيــك وأعرِضَ 
عليــه مــا ذكرتم.

فقال له القوم: الْقهَ وأعْلِمْه بما نقول.
ــف  ــر, فوق ــره بالخب ــين ليخب ــى الحس ــاس إل ــل العب ــال: فأقب ق
أصحابــه يخاطبــون القــوم, فقــال حبيــب بــن مظاهــر لزهيــر كلــم 
القــوم إن شــئت وإلا كلمتهــم أنــا, فقــال زهيــر: أنــت بــدأت القــوم 

ــذي تكلمهــم. ــكام, فكــن أنــت ال بال
فقــال حبيــب بــن مظاهــر: ليــس عنــد القــوم إلا أنهــم يقدمــون 

علــى الله, وقــد قتلــوا ذريــة نبيــه.
فقال عروة بن قيس: إنك لتزكي نفسك ما استطعت.

قــال لــه زهيــر بــن القيــن: إن الله قــد زكاهــا, فأتــق الله يــا عــروة 
ابــن قيــس, فإنــي لــك ناصــح, ناشــدك الله لا تكــن مــع القــوم الذيــن 

يريــدون يحاربون الحســين.
فقال عروة: يازهير أما كنت عندنا من شيعة أهل البيت.

فقــال زهيــر: أمــا أنــا والله مــا كتبــت إليــه كتابــاً قــط, ولا 
أرســلت إليــه رســولاً, ولا أوعدتــه بنصــري, ولكــن الطريــق جمــع 
بينــي وبينــه, فلمــا رأيتــه ذكــرت رســول الله, وعرفــت مــاذا يقــدم 
عليــه مــن حربكــم وغدركــم, فأتيــت لنصــره وأكــون مــن حزبــه, 
وأجعــل نفســي وفــاء دون نفســه, وحفظــاً لمــا ضيعتــم مــن حــق الله 

وحــق رســوله محمــد المصطفــى.
قــال: فأقبــل العبــاس إلــى القــوم راجعــاً, وقــال: يــا هــؤلاء أنــا 
ــى ننظــر  ــة حت ــذه الليل ــا ه ــروا عن ــين أن تصب ــد الله الحس ــا عب أب
ــذا  ــر به ــاب, وينظ ــم خط ــه وبينك ــري بين ــه يج ــر, فأن ــذا الآم به
ــا  ــا وإلا أبين ــا, فأمــا بايعن ــا التقين ــإذا أصبحن ــة, ف الآمــر بقيــت الليل
عــن هــذا الأمــر الــذي تســألوننا عنــه, وإنمــا أراد الحســين يردهــم 
تلــك الليلــة  حتــى يأمرهــم بأمــره, ويوصــي غلمانــه وأهلــه, فلمــا 
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أتاهــم العبــاس, قــال عمــر بــن ســعد: مــا تــرى ياشــمر؟
فقال الشمر: ما أرى معك رأياً لأنك الأمير.

ــل  ــم أقب ــر, ث ــون الأمي ــا أردت أن أك ــن ســعد: م ــر ب ــال عم فق
ــرون؟ ــاذا ت ــال: م ــاس, وق ــى الن عل

فقــال عمــر بــن الحجــاج: ســبحان الله والله لــو كان مــن الديلــم, 
وســألكم هــذا الآمــر لــكان ينبغــي لكــم أن تجيبــوه إلى ذلــك, وأعلمه 

أن الحــرب يقبحــك غــدوات, وأن الحســين لا يستســلم أبــداً.
ــم  ــا أخرته ــون م ــم يفعل ــو علمــت أنه ــن ســعد: ل ــر ب ــال عم فق

ــية. العش
فلمــا انصرفــوا أتاهــم رجــل مــن قبــل عمــر بــن ســعد يقــول: قــد 
أجبناكــم إلــى ذلــك, فأنــه إن استســلمتم ســرحناكم وأنتــم ســالمون, 

وأن أبيتــم فذلــك إليكــم, ولســنا بتاركيكــم.

ـ الواقعة ومقتل الإمام الحسين عليه السلام 
قــال: فجمــعَ الحســين أصَحابـَـه. قــالَ علــيُّ بــنُ الحســينِ: 
»فدنــوتُ مــن أبــي تلــك الليلــة لأسَْــمَعَ مــا يقــول لأصحابــه، وأنَــا 
إِذ ذاك مريــضٌ، فســمعتُ أبَــي يقــولُ لهــم: أثُنــي علــى اللهِّ أحَســنَ 
ــى  ــدكَُ عل ــا نحْمَ ــمَّ إِنِّ ــى الشــدة والرخــاء، اللهّ ــاءِ، وأحَمــده عل الثنّ
ــنِ،  ي ــي الدِّ ــا ف ــرآنَ وفهَْمتنََ ــا الق ــوّةِ وعَلمّتنَ ــن النُّبُ ــا م ــا أكرمْتنَ م
وجعلــت لنــا أســماعاً وأبَصــاراً وأفَئــدةً، اللهــم فاجعلْنــا لنعمتــك مــنَ 

ــاكرينَ. الشّ
اللهــم  لا أعَلــمُ أحــداً أوفــى أو خيــراً مــن أصحابــي، ولا أهَــلَ 
ــراً،  ــي خي ــي فجزاكــم اّللّهُ عنَ ــلِ بيت ــرَّ ولا أوصــلَ مــن أهَ ــتٍ أبَ بي
ــد أذَنــت لكــم,  ــي ق ــري, ألا وإن ــوم غي ــب الق ــي أظــنَّ إنمــا طل وإِنَ
فأنتــم فــي حــلٍ ممــا فــي رقابكــم منــي, فليــس عليكــم منــي ذمــام, 
وهــذا الليــل قــد أنســدل, فليأخــذ كل واحــد منكــم بيــد صاحبــه 
,وتفوقــوا فــي ســواد الليــل, وأعلمــوا إن القــوم مــا طلبــوا غيــري, 
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ــري. ــوا غي ــم يطلب ــي ل ــو أصابون ول
فقالــوا لــه إِخوتـُـه وبنوأخيــه وبنــو عمــه وبنــو عبــدِاللهِّ بــنِ 
ــدك  ــا اللهُّ بع ــا أرَان ــدكََ؟! ف ــى بع ــكَ؟! لنبق ــلُ ذل ــمَ نفع ــرٍ: ولِ جعف

ــداً.  ــاة أب حي
وكان أول مــن قــال هــذا الــكام العبـّـاس واتبّعتـْـه جماعــةُ 

وتكلمــوا بمثــل ذلــك الــكام.
ــلم،  ــلِ بمس ــنَ القت ــبكُم م ــلٍ، حَسْ ــي عقي ــا بن ــين: ي ــال الحس فق
ــا  ــاسُ؟! إذا نحــن تركْن ــولُ النّ ــوا: ومــا يق ــتُ لكــم. قال ــوا اذِنْ فاذهب
ســيدنا وأمامنــا لا كان ذلــك أبــداً ,فنحــن نفديــك بأرواحنــا ونقيــك 
بأنفســنا  ونقاتــل معـَـكَ حتـّـى نـَـرِدَ مــوردكََ, قبَــحَ الله العيــشَ بعــدكََ.
ــا  ــكَ ومّ ــي عن ــالَ: أنخُلِّ ــجةَ ق ــنُ عَوْسَ ــه مســلمُ ب ــامَ إِلي ــال: وق ق
عذرنــا عنــد الله وعنــد رســوله فــي أداء حقــك, لا والله حتــى 
أطعــن فــي  صُدورِهــم برمحــي هــذا, وأضــرب هامهــم بســيفي مــا 
ثبــت قائمــة بيــدي، ولــو لــم يكــنْ معــي ســاحٌ أقُاتلهُــم بــه لقذَفَْتهــم 
بالحجــارةِ دونــك حتــى يعلــم الله أنْــا قــد حفظنــا عتــرة  رســولِ اّللّهِ.
ثــم قــام إليــه حبيــب بــن مظاهــر وقــال: والله لــو أعلــم إنــي أقتــل 
ثــم أحيــا, ثــم أقتــل, ثــم أحــرق, ثــم أذرى يفعــل بــي ذلــك ســبعين 
ــل  ــف لا أفع ــك, وكي ــي دون ــى حمام ــى ألق ــك حت ــا فارقت ــرة, م م
ــم مــن بعــد  ــه, ث ــد من ــة واحــدة والمــوت لاب ــك؟ وإنمــا هــي قتل ذل

القتــل الكرامــة التــي لا انقضــاء لهــا أبــدأً.
ــتُ ثــمّ نشُِــرْتُ  ــي قتُِلْ ثــم قــال زهيــر بــن القيــن واللهِ لــوَددْتُ أنِّ
ثــمّ قتُِلْــت حتـّـى أقًتــلَ هكــذا ألــفَ مــرّةٍ، وأنَّ الله تعالــى يدفــعُ بذلــكَ 
القتــلَ عــن نفسِــكَ، وعــن أنفـُـسِ هــؤلاء المؤمنيــن مــن أهــل بيتِــكَ, 

لهــان علــيّ ذلــك.
ــمَ الجماعــةُ بــكام يشُــبهُ بعَضُــه بعضــاً فــي وجــهٍ واحــدٍ،  وتكلّ

فجزّاهــم الحســينُ خيــراً وَانصــرفَ مــن مكانــه.
فقــالَ علــيُّ بــنُ الحســينِ: »انِــيّ جالــسٌ تلــكَ العشــيةِّ التّــي قتُِــلَ 
أبــي صباحهــا، وعنــدي عمّتــي زينــبُ تمرّضنــي، إِذِ اعتــزلَ أبــي 
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فــي خبــاءٍ لــه وعنــدهَ مولــى لــه وهــو يصلــح ســيفه وينشــد ويقــول  
:)1(

ــلِ      ــنْ خَلِيْ ــكَ مِ ــرُ أفٍُّ لَ وَالأصِيْــلِياَدهَْ بالإشــراقِ  لــكَ  كَــمْ 
قتَِيْــلِ بحقــه  طَالِــبِ  ــلمِــنْ  ــعُ بالْبدَِيْ ــرُ لا يقَْنـَـــــــ وَالدَّهْـــ
ــلِ ــى الجَلِيْ ــرُ إِل ــا الأمْ ــبِيْلِوإنَّمَ ــالِكُ السَّ ــيٍّ سَـــــ وَكلُّ حَــــــ

ــى  ــات حت ــذه الأبي ــردد ه ــل ي ــين: وجع ــن الحس ــي ب ــال عل ق
حفظتهــا منــه, وقــد عرفــت الــذي يريــد, فخنقتَنْــي العبَْــرةُ فرددَْتهُــا 
ــي  ــا عمّت ــزلَ، وأمّ ــد ن ــاءَ ق ــتُ أنّ الب ــكوتَ، وعلم ــتُ السُّ ولزم
ــن  ــرأةٌ وم ــيَ ام ــمِعْتُ وه ــمِعتَْ ماسَ ــا سَ ــا الســام لم ــب عليه زين
ــتْ  ــها دون أنْ وَثبََ ــكْ نفسَ ــم تمَلِ ــزعُ، فل ــةُ والجَ ــاءِ الرّقّ ــانِْ النس ش
ذيهــا, وهــي ولهــا حاســرة، حتىّ انتهــتْ إِليه وقالــتْ: وا ثكْاه!  تجرُّ
ليــتَ المــوتَ أعدمَنــي الحيــاةَ، اليــومَ ماتـْـتْ فاطمــةُ الزهــراء, اليوم 
ــةَ  ــا خليف ــي المرتضــى, وأخــي الحســن الرضــا، ي ــي عل ــات أب م

ــن.  ــالَ الباقي الماضِــي وثِم
ـةُ لا يذْهِبـَـنَ  قــال: فنظــرَ إِليهــا الحســينُ وقــالَ لهــا: يــا أخُيّـَ
بحلمَــكِ الشّــيطانُ ولا يســتفزنك, وتغَرقــرت عينــاه بالدمُــوعِ.

فقالت له: يا أخي استسلمت للموت!
فقال: وكيف لا يستسلم من لا ناصر له, ولا معين.

ــى الله  ــا رســول الله )صل ــى حــرم جدن ــا إل ــت: ياأخــي ردن فقال
ــه وســلم(. عليــه وآل

فقال: هيهات لو ترك القطا لغفا, ونام.
فقالــت: ياويلتــاه, أتغصــب نفســك أغتصابــا؟ًّ! فــذاكَ أقْــرَحُ 
ــوَتْ إلــى  ــمّ لطمــتْ وجهَهــا وهَ ــا أنظــر إليــك. ث لِقلَبــي, أتقتــل وأن

ــا. ــياًّ عليه ــرتْ مغش ــقتّهْ وخ ــا فش جيبهِ
1(( هــذه الأبيــات ذكرهــا صاحــب البدايــة والنهايــة كمــا هــي فــي هــذا المخطــوط, 
والنهايــة, مصــدر ســابق, ج٨,            البدايــة  الدمشــقي,  كثيرالقرشــي  ابــن  أنظــر: 

.1٧٧ ص 
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فقــامَ إلِيهــا الحســينُ فصــبّ علــى وجههــا المــاءَ وقــالَ لهــا: يــا 
ــلَ الأرضِ  ــي أنّ أهَ ــزاءِ اّللّهِ، واعْلم ــزَيْ بع ــي اللهَّ وتعَ ــه! اتقّ أخُُيَّ
ــه  ــكٌ إلاّ وجهَ ــيءٍ هال ــوْنَ، وكلَّ ش ــماءِ لا يبَْقَ ــلَ السّ ــونَ وأه يموت
جــل جالــه الـّـذي خلــقَ ألخلــقَ، وهــو فــردٌ وحــدهَ، أبــي كان خيــرٌ 
ــي وأخــي خيــرٌ منِّــي، ولــي ولكــم ولــكل مســلمٍ برســولِ  منِّــي، وأمُِّ
اّللّهِ أسُــوةٌ. فعزّاهــا بهــذا العــزاء وقــالَ لهــا: يــا أخُيـّـةُ أقســمتُ عليكِ, 
إذا أنــا قتلــت، فــا تشَُــقِّي علــيَّ جيبــأً، ولا تخَْمشــي علــيَّ وجهــاً، 

ولا تدَْعِــي بالويــلِ والثبّــورِ, فجــاءَ بهــا وأجلسَــها عنــده.
بـَـوا البيــوت  ثــمّ أنــه خــرجَ إِلــى أصحابــه فأمرَهــم أنَ يقُرَِّ
بعضُهــم إلــى بعــضٍ، وأن يكونــوا بيــنَ البيــوتِ، حتــى يســتقبلونَ 
ــم وعــن  ــم وعــن أيْمانِه ــن ورائه ــوتُ م ــومَ بوجــهٍ واحــدٍ والبي الق
شــمائِلهم, ورجــع إلــى مكانــه فقــام الليــل كلــه يصُلـّـي ويقــرأ القران 

ــتغفرونَ الله. ــونَ ويس ــكَ يصَُلًّ ــه كذل ــامَ أصحابُ ويتضــرع, وق
ت بنــا خيــلٌ عمــر بــن ســعد  قــال الضحــاك ابــن عبــد الله, ومــرَّ
ــرُوْا  ــنَ كَفَ ــبنََّ الَّذِيْ ــرأ: )وَلاَ يحَْسَ ــال وكان الحســين يق ــنا، ق تحرسُ
ــاً  ــزْدَادُوْا إِثمَْ ــمْ لِيَ ــيْ لهَُ ــا نمُْل ــهِمْ إِنَّمَ ــرٌ لانفسُِ ــمْ خَيْ ــيْ لهَُ ــا نمُْل أنَّمَ
ــذَرَ الْمُؤْمِنِيْــن عَلَــى مَــا أنْتـُـمْ  وَلهَُــمْ عَــذَابٌ مُهِيــن * مَــا كَانَ اّللَّهُ لِيَ

ــب)1(( . ــثَ مِــنَ الطَّيِّ ــزَ الْخَبِيْ ــهِ حَتَّــى يمَِيْ عَليَْ
ــن  ــد الله ب ــه: عب ــال ل ــان يق ــن الفرس ــلٌ م ــمعهَا رج ــال: فس ق

شــهير)2(، وكانَ مَضحــاكاً شــريراً)3(.
فقالَ: نحن وربِّ الكعبةِ الطّيِّبونَ، مُيِّزْنا الله منكم. 

فقــالَ لــه: يزيــد بــن الحصيــن)4(  كان شــجاعاً بطــاً مطيعــاً: يــا 
فاســقُ أنَــتَ يجعلـُـكَ اللهُّ مــنَ الطّيِّبيــنَ؟!

فقالَ له: من أنتَ ويلكََ؟ 
1(( آل عمران , أية1٧٨ - 1٧9.

2(( فــي الإرشــاد :عبــداللهّ بــن سُــميرٍ, وفــي هامــش الصفحــة : فــي »م« وهامــش 
»ش«: ســميرة, أنظــر الشــيخ المفيــد,ص 95.

3(( في الإرشاد, وكانَ شجاعاً بطاًَ فارساً فاتكاً شريفاً, أنظر:المصدر السابق.
4((  في الإرشاد: برَِيرُ بنُ خُضيرٍ, أنظر: المصدر السابق.
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قال: أنا يزيد بن الحصين، فتساباّ)1(.
ــوا  ــه بعــدَ صــاةِ الغــداةِ، وكانَ ــأَ أصحابَ ــحَ الحســينُ فعبّ وأصب
معـَـه أثنــان وســبعون فارســاً, فجعــلَ زُهيــرَ بــنَ القيــنِ فــي 
ــه  ــى رايتَ ــرةِ، وأعط ــي المَيْسَ ــرٍ ف ــنَ مُظاهِ ــبَ ب ــةِ، وحبي المَيْمَن
أخــاه العبــاس، ووقــف وجعلــوا البيــوتَ فــي ظهورِهــم، وأمرَهــم 

ــدق.  ــي الخن ــى ف ــبٍ, وأن يرم ــبِ وقصََ بحَطً
قــال: وكانــوا قــد حفــروا خندقــاً, وأمــر أن تضــرم فيــه نــاراً، 

ــةَ أن يأتوهــم مــن ظهورهــم. مخاف
قــال: وأصبــحَ عمــرُ بــنُ ســعدٍ فــي ذلــكَ اليــوم وهــو يــومُ 
الجمعــةِ، فعبـّـأ أصحابـَـه وخــرجَ بمــن معـَـه مــنً القــوم نحوَ الحســينِ  
ــنُ الحجّــاجِ، وعلــى شــماله الشــمر،  ــهِ عَمــرُو ب ــى مَيْمَنتَ وكانَ عل
وعلــى الخيــلِ عُــروةُ بــنُ قيَْــسٍ، وعلــى الرّجّالــةِ شَــبثَُ بــنُ ربعــي, 

وأعطــى الرايــة مــولاه دريــداً.
وروِيَ عَلــيِّ بــنِ الحســينِ  أنـّـه قــالَ: »لمّــا صبحّتنِــا خيــلُ عمــر 
ــي كلِّ  ــي ف ــتَ ثِقتَ ــمّ أن ــال: اللهَّ ــه وق ــين يدي ــع الحس ــعد رف ــن س ب
كَــرْبِ، ورجائــي فــي كلِّ شــدةٍّ  وأنــتَ لــي فــي كلِّ أمــر ينــزلَ بــي 
ثقــةٌ وعُــدَّة، كــمَ مِــنْ هَــمٍّ يضَْعُــفُ فيــه الفــؤادُ، وتقَِــلُّ فيــه الحيلــةُ، 
، أنزلتـُـه بــكَ وشــكوتهُ  ويخــذلُُ فيــه الصّديــقُ، ويشَــمَتُ فيــه العــدوُّ
جْتَــه وكشــفْتهَ وكفيتــه،  ــن ســواكَ، ففرَّ ــي إلِيــكَ عمَّ إلِيــكَ رغبــةً منِّ

فأنــتَ ولــيُّ كلِّ نعمــةٍ، وصاحــبُ كلِّ حســنةٍ«.
ــروْنَ  ــينِ فيَ ــوتِ الحس ــولَ بي ــونَ ح ــومُ يجَول ــل الق ــال: وأقب ق
الخنــدقَ وراء ظهورِهــم والنّــار تضَْطَــرِمُ فــي الحَطَــب الّــذي كانَ 

ــيَ فيــه. ألُقِ
قــال: فنــادى شــمرُ بــنُ ذي الجوشــنِ بأعلَــى صوتــه وقــال: يــا 

حســينُ تعجّلــتَ بالنّــارَ فــي الدنيــا قبــل الآخــرةّ!
فقــالَ الحســينُ: »مَــنْ هــذا الملعــون؟ كأنـّـه شــمرُ بــنُ ذي 
1(( يبــدو أن الشــيخ المفيــد أخــذ النــص مــن مــا ذكــره فــي الهامــش )تاريــخ الطبــري 
5: 4٢1، مفصــاً نحــوه، ونقلــه العامــة المجلســي فــي البحــار )45: 3(, أنظــر 

الإرشــاد, المصــدر الســابق, ص95.
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الجَوشــنِ«.
ــنَ  ــا اب ــاً,  ي ــا صلِيّ ــى به ــتَ أول ــه: »أن ــالَ ل ــم، فق ــوا: نع  فقال

المِعْــزَى«. راعيــةِ 
ــينُ،  ــه الحس ــهمٍ فمنعَ ــه بس ــجَةَ أنِ يرميَ ــنُ عَوسَ ــلمُ ب ورَامَ مس
فقــالَ لــه: دعْنــي أرميَــه فإنّــه فاســقَ مــن عظمــاءِ الجباّريــنَ، وقــد 

ــه.  أمكــنَ اّللّهُ من
فقالَ له الحسينُ: »لا ترَْمِه، فإنِِّي أكرهُ أن أبدأهم بالحرب«.

ــى  ــادى بأعَل ــا ون ــه فركبهَ ــا براحلت ــين دع ــم أن الحس ــال: ث ق
ــاسُ  ــا النّ ــي: أيًَّه ــمعون قول ــم تس ــراقِ كلك ــلَ ألع ــا أه ــه: »ي صوت
ولا تعَجَلــوا حتـّـى أعَِظَكــم بمــا هــو واجــب علــيّ لكــم حتـّـى أعْــذِرَ 
إِليكــم، فــإنِ أعطيتمونــي النصّــفَ مــن أنفسِــكم كنتــم بذلــكَ أســعدَ، 
وان لــم تعُْطُونــي النصّــفَ مــن أمركم فأجمعــوا أمركم وشــركائكم, 
ثــمّ لا يكَــنْ أمرُكــم عليكــم غُمّــةً ثــمّ اقضــوا إلِــيَّ ولا تنظِــرونَ، إِنَّ 
وَلِيّــي اّللّهُ الّــذي نــزّلَ الكتــابَ وهــو يتولّــى الصّالحيــنَ«. ثــم حَمــدَ 
اّللّهَ وأثنــى عليــه وذكََــرَ بمــا هــو أهلـُـه، وصَلـّـى علــى النبّــيِّ وعلــى 
ــمٌ قــطُّ قبلـَـه ولا بعــدهَ  مائكــةِ اّللّهِ وأنَبيائــه ورســله، فلــم يسُْــمَعْ متكلِّ

أبلــغ ولا أعــذب منطقــاً منــه، ثــمّ قــالَ:
»أمّــا بعــدُ: فانســبوني فانظــروا مَــن أنــا، ثــمّ راجِعــوا أنفسِــكم 

فعاتِبوهــا، فانظــروا هــل يحَــل لكــم قتلــي وانتهــاكُ حرمــي؟ 
ــه وأوَّل  ــن عمِّ ــه واب ــنَ وصيِّ ــم، واب ــتِ نبيِّك ــنَ بن ــا اب ألســت أن
قِ لرســولِ اّللّهِ حقــاً بمــا جــاءَ بــه مــن عنــدِ ربـِّـه،  المؤمنيــنَ المصــدِّ
ــارُ  ــر الطّيّ ــسَ جعف ــي، أوََلي ــي أب ــهداءِ عمِّ ــيدُ الشُ ــزةً س ــسَ حم ألَي
ــي، أوَلــم يبَْلغُْكــم مــا قــالَ رســولُ اللهِ لــي  فــي الجنّــةِ بجناحَيْــنِ عَمِّ

ــةِ؟!  ولأخــي الحســن: ولــدي هــذان ســيِّدا شــبابِ أهــلِ الجنّ
، واّللّهِ مــا تعمّــدْتُ كذِباً  فــان صدَّقتمونــي فيهــا القــول فهــو الحــقُّ
ــي  ــه، وإِن كذبّتمون ــت أهل ــه ويمق ــب علي ــتُ أنّ اللهَّ يعاق ــذُ عَلِمْ من
ــدِاّللّهِ  ــنَ عب ــرَ ب ــلوُا جاب ــم، سَ ــو ســألَتموه لأخْبرَك ــنْ ل ــم مَ ــإنِّ فيك ف
ــاعديّ  ــف الس ــن حني ــهْلَ ب ــدْريّ وسَ ــعيدٍ الخُ ــا س ــاريّ وأب الأنَص
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ــم ســمعوا هــذه  ــكٍ، يخُْبروكــم أنهّ ــنَ مال ــسَ ب ــمَ وأن ــنَ أرقَ ــدَ ب وزي
ــا فــي هــذا الآمــر  ــةَ مــن جــدي رســولِ اللهِّ لــي ولأخــي، أمَ المقال

ــفْكِ دمــي؟!«. حاجــز لكــم عــن سَ
ــا  ــدري م ــرْفٍ إِن كانَ ي ــى حَ ــدُ اّللّهَ عل ــو يعَْب ــمرُ: ه ــالَ الش فق

ــولُ. تق
ــدُ اّللّهَ  ــك تعَْبُ ــالّلّهِ أن ــي أشــهد ب ــرٍ: إن ــنُ مُظاهِ ــبُ ب ــه حبي ــالَ ل فق
علــى ســبعينَ حرفــاً، وأنــا أشــهدُ أنـّـكَ صــادقٌ مــا تــدري مــا يقــول، 

قــد طبَــعَ اّللّهُ علــى قلبِــكَ.
فقــال الحســينُ: »إِن كنتــم فــي شــكٍّ مــن هــدْا، أنَِّــي لســت ابــن 
ــيٍّ  ــتِ نب ــن بن ــنَ المشــرقِ والمغــرب اب ــا بي ــواّللّهِ م ــمْ! ف ــتِ نبيكِّ بن
غيــري، ويحكــم أتطَلبونــي بقتيــلِ قتَلتـُـه منكــم، أومــالٍ اســتملكته، 

أو بقِصــاصِ جراحــةٍ؟!«.
فلــم يكلمــه أحــد مــن القــوم، فنــادى: »يــا شَــبثََ بــنَ ربْعــيّ، يــا 
حَجّــارَ بــنَ أبَحــرَ، يــا قيــسَ بــنَ الأشْــعثَِ، يــا يزيــدَ بــن الحــارثِ، 
ــا  ــارُ واخضَــرَّ الجَنــابُ، وانمّ ــتِ الثمِّ لــم تكتبــوا إِلــيّ بــأن قــد أيْنعََ

تقَــدمُ علــى جُنــود لــكَ مُجَنَّــدٍه؟!«.
 فقــالَ لــه قيــسُ بــنُ الأشَــعثِ: مــا نــدري مــا تقــولُ، ولكــنِ انْــزِلْ 

علــى حُكــمِ الأميــر يزيــد بــن معاوية.
فقــالَ لــه الحســينُ »لا واللهِّ لا أعُطــي يــدي إعطــاءَ العبــد 
ــي  ــذْتُ بربِّ ــي عُ ــادى: »إِنِّ ــمّ ن ــدِ «. ث ــرارَ العبي ــرُّ فِ ــل، ولا أفَِ الذلّي

ــابِ«. ــومِ الحس ــنُ بي ــرٍ لا يؤُْمِ ــن كلِّ مُتكبِّ ــم م وربِّك
ثــمّ إنـّـه أنــاخَ راحلتـَـه وأمــرَ عُقبــةَ بــنَ سَــمْعانَ أن يعقلهــا 

فعقلهَــا، وأقبلــت القــوم يزحفــون نحــوه.
ــوا  مُ ــد صمَّ ــومَ وق ــدَ الرياحــي الق ــن يزي ــال: فلمــا رأى الحرب ق
علــى قتــالِ الحســينِ قــالَ لعمــر بــن ســعدٍ: أنــت عزمــت علــى قتــال 

الحســين؟
ؤوسُ وتطَيحَ الأيَدي. قالَ: إِيْ واّللّهِ قتالاً أيْسَرُه أنَ تسَقطَ الرُّ

 قالَ: فما فيما عرضه عليكم أما لكم فيه رضا؟
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ــن  ــتُ، ولكــنَّ اب ــيَّ لفَعل ــو كانَ الأمــرُ إِل ــالَ عمربــن ســعد: ل فق
زيــاد أبــى عــن ذلــك.

ــه رجــلٌ  ــاسِ موقفــاً، وكان معَ حتّــى وقــفَ عــنَ النّ فأقبــلَ الحرُّ
مــن قومِــه يقُــالُ لــه: قـُـرّةُ بــنُ قيَْــسٍ، فقــالَ لــه: هــل ســقيتَ فرسَــكَ 

اليــومَ؟ 
ــد أنَ  ــه يرُي ــتُ أنّ ــقِيهَا؟ فظنن ــدُ أن تسَ ــا ترُي ــالَ: فم ــالَ: لا، ق ق

ــالَ. ــهدَ القت ــا يش ــى ف يتَنحّ
ــزلَ عــن  ــه لأســقيه، فاعت ــق ب ــا منطل ــم أســقِه وأنَ ــه: ل ــتُ ل فقل

ــه. ــذي كانَ في ــكان الّ ــكَ الم ذل
فقال قرة:

 واّللّهِ لــو أطْلعَنَــي علــى الـّـذي يرُيــدُ لخرجــتُ معهَ إِلى الحســينِ, 
ــد  ــنُ أوسٍ:تري ــرُ ب ــه المهاج ــالَ ل ــاً, فق ــاً قلي ــى قلي وصــار يتنح
ياحــر أن تحمــل علــى الحســين, إِنّ أمْــرَكَ لمَُريــبٌ, واللهِّ مــا رأيــتُ 
ــلِ  ــجعُ أهَ ــنْ أش ــي: مَ ــلَ ل ــو قي ــذا، ول ــلَ ه ــطُّ مث ــفٍ ق ــكَ موق من

ــذي أرى منــكَ؟! العــراق مــا عَدوَْتُــكَ، فمــا هــذا الّ
: إِنِّــي واّللّه أخُيِّــرُ نفســي بيــنَ الجنَّــةِ والنـّـارِ، ولا  فقــالَ لــه الحــرُّ

قْــت. أظنهــا تختــارُ النــار علــى الجنـّـةِ ولــو قطًُّعْــتُ وحُرِّ
ــداكَ -  ثــمّ ضــربَ فرسَــه فلحِــقَ بالحســينِ  فقــالَ لــه: جُعِلْــتُ فِ
ــذي حبســتكَُ عــنِ الرجــوع،  ــكَ الّ ــا صاحبُ يــا ابــنَ رســولِ اللهِّ - أنَ
وســايرْتكَُ فــي الطَريــقِ، ومــا ظننــتُ انَّ القــومَ يبلغــون منــك هــذا 
ــن  ــي م ــرى ل ــت, أفت ــا عمل ــب مم ــك تائ ــت إلي ــي جئ ــغ, وإن المبل

توبــة؟
فقال له الحسين: »نعَمَْ، يتوبُ اّللّهُ عليكَ فانزِلْ«.

ــى  ــم عل ــا أقاُتِلهُ ــن راجــاً، وأن ــرٌ م ــاً خي ــكَ فارس ــا ل ــالَ: فأن ق
ــزول. ــى الن ــر إل ــري تصي ــة أم ــي، وعاقب فرس

فقالَ له الحسينُ: »أفعل ما بدا لكَ«.
فتقــدم الحــر أمــام الحســين وقــال: يــا معاشــريا أهــلَ الكوفــةِ، 
كــم الويــل والهَبـَـلُ، علــى مــا دعوتــم هــذا العبــد الصالــح حتــى  لأمِّ
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أتاكــم, وزعتــم أنكــم قاتلــون أنفســكم دونــه لا محالــه, ثــم غدرتــم 
بــه لتقتلــوه, فأخذتــم بكظمــه، وأحَطْتــم بــه مــن كلِّ ناحيــة ومــكان 
ــم  ــي أيديك ــارَ ف ــةِ، فص ــادِ اّللَّهِ العريض ــى ب ــهَ إل ــوه التوّجُّ لتِمنع
كالأســير لاَ يمَلــكُ لِنفسِــه ضــراً و لا نفعــاً, وحميتموه)1(.وأصحابــه 
ــود  ــه اليه ــرب من ــذي تش ــاري ال ــرات الج ــاء الف ــه, م ــل بيت وأه
والنصّــارىَ والمجــوسُ وتمَــرغُ فيــه خنازيــرُ الســوادِ وكابهُــم،، 
ــي  ــداً ف ــم محمّ ــا خلفت ــسَ م ــشُ، بئ ــم العط ــد صرعه ــم ق ــا ه وه

ــرِ. ــومَ الظّمــأ الأكب ــهِ، لا ســقاكم اّللَّهُ ي يتّ ذرِّ
ــام  ــفَ أمَ ــى وق ــلَ حتّ ــلِ، فأقَب ــالٌ بالنَّب ــه رج ــت علي ــال: فحملَ ق

ــينِ. الحس
قــال: وخــرج إليهــم زهيــر بــن القيــن ونــادى: يــا معاشــر أهــل 
الكوفــة مــا لكــم مــن عــذاب الله بــد, ولا حاجــز وحــل لمســلم علــى 
ــم  ــن واحــد مال ــى دي ــم أخــوان عل المســلم النصيحــة, ونحــن وأنت
تقطــع بيننــا وبينكــم الشــفقة, ونحــن وأنتــم مــن أمــة واحــدة, وقــد 
ابتانــا الله وإياكــم لينظــر مــا نحــن عليــه, ومــا نصنــع إلــى إنــي 
قــد دعوتكــم لنصــرة أهــل البيــت وخــذلان الطاغــي عبيــد الله بــن 

زيــاد, فســبوه.
ــه أو  ــن مع ــك وم ــل صاحب ــرح أو نقت ــا نب ــر م ــوا: يازهي وقال

ــه. يبايــع ل
فقــال زهيــر: عبــاد الله ولــدِ فاطمــة أخــذ بالــود والنصيحــة مــن 
ــوه  ــوم, فاشــاء الله لا تقتل ــم تنصــروه الي ــم ل ــأن أنت ــد ســميه, ف ول
وخلــو بينــه وبيــن هــذا الرجــل وإن يزيــد لعنــه الله, ليرضــى منكــم 

بــدون قتــل الحســين.
قــال: فرمــاه الشــمر بســهم, وقــال لــه: أمســك عنــا, لقــد أبرمتنــا 

كام. بكثرة 
فقــال لــه: يابــن البوالــة علــى عقبيهــا, إنمــا أنــت بهيمــة فأبشــر 
1(( فــي الإرشــاد: وحَلأتمُــوه, وقــال فــي الهامــش: حــلأه عــن المــاء: طــرده 

ولــم يدعــه يشــرب »الصحــاح - حــلأ - 1:45«, أنظــر: المصــدر الســابق, 
ص 1٠٠.
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بالخلــود فــي النــار والعــذاب الأليــم.
فقــال: يــا زهيــر أنــا قاتلــك, وقاتــل صاحبــك ابــن بنــت رســول 

الله.
ــد  ــي, والله أن المــوت عن ــا المــوت تخوفن ــر: افب ــه زهي ــال ل فق
الحســين أحــب إلــي مــن الخلــود معــك فــي النــار. ثــم قــال: يــا عبــاد 
الله لايغرنكــم مثــل هــذا الجلــف وأصحابــه, فأنــه لا ينــال شــفاعة 
جــدة رســول الله, قــوم هرقــوا دمــاء ذريتــه وقتلــوا مــن نصرهــم 

وذب عــن حريمهــم.
ــك  ــول ل ــه: يق ــال ل ــين وق ــد الحس ــن عن ــل م ــاه رج ــال: فأت ق
الحســين أقبــل إلــي, فلعمــري إن كان قــوم فرعــون لمــا نصحهــم 

ــم. ــم وبلغته ــد نصحته ــك, ق ــم كذل ــوه فه ــى أضاع موس
ــكَ؛    ــد)1(، أدَْنِ رايتَ ــا دري ــعد ي ــن س ــر ب ــادى عم ــال: ن ــم ق ث
فأدَناهــا فوضــعَ ســهمَه فــي كَبــدِ قوسِــه, ثــمّ رمــى وقــالَ: اشــهدُوا 

ــي أوَّلُ مــن رمــى بســهم. ــر أنَِّ ــد الأمي ــي عن ل
قــال: ثــمّ رمــى النّــاسُ وتبــارزوا، فبــرزَ مولــى لآبــي سُــفيانَ، 

فبــرزَ إِليــه عبــداُّللّه بــن عُميــرٍ.
؟  فقال له: مَنْ أنَتَّ

ـ فانتســبَ لــه، فقــالَ: لســتُ أعرفـُـكَ، ليبــرز زُهَيرَبــنُ القيَْــنِ أوَ 
حَبيــبُ بــن مُظاهِــرٍ.

 فقــالَ لــه عبــداُّللّه بــن عُمَيــرٍ: يــا ابــنَ الفاعلــةِ، وبــكَ مزيــة عــن 
ــى  ــه بســيفِه حتّ ــه فضربَ ــمّ شــدَّ علي ــاسِ؟! ث ــنَ النّ ــارَزَةِ أحــدٍ م مُب

بَــردَ.
قــال أبــو مخنــف: لمــا اشــتد بــه, شــد عليــه مولــى لآبــن زيــاد، 
فصاحُــوا بــه: قــدْ رَهقَــكَ العبَــدُ، فلــم يشَــعرْبه حتـّـى غشــاه فبــادرَه 
العبــد بضربــة فتلقاهــا ابــنُ عميــرٍ بيــده اليسُــرى فطــارتْ أصَابــعَ 
ــلَ  ــا وأقَب ــا جميع ــه، فقتلهم ــى قتل ــه حتّ ــه فضربَ ــمّ شــدّ علي ــه، ث كفِّ

1(( في الإرشاد: يا ذوَُيْدُ, أنظر المصدر السابق, ص 1٠1.
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وهــو يرتجــزُ ويقــولُ)1(:
كَلْــبِ ابْــنُ  فأنَـَـا  تنُْكِرُوْنــيْ  وعَضْــبإِنْ  ةٍ  مِــرَّ امْــرُؤٌ ذوُْ  إِنِّــي 
الضــربِ عِنْــدَ  ان  بالخَــوَّ نــدبوَلسَْــتُ  أضربكــم ضــرب غــام 

ــةِ الحســينِ بمــن  قــال: وحَمَــل عمــرُو بــنُ الحجّــاجِ علــى ميمن
كانَ معـَـه مــن فرســان أهَــلِ الكوفــةِ، فلمّــا دنــا مــن أصحــاب 
ــاحَ,  م ــه الرِّ ــرَعوا ل ــب وأشَْ كَ ــى الرُّ ــال عل ــوْا الرج ــينِ  جَثَ الحسَ
فذهبــت الخيــل راجعــه, فصرَعــوا منهــم رجــالاً وجرَحــوا منهــم 

ــنَ. آخري
ــن جــوزه,  ــد الله اب ــه: عب ــال ل ــم يق ــي تمي وجــاء رجــل مــن بن
فأقبــل علــى عســكر الحســين فقالــوا لــه أصحــاب الحســين: مــاذا 

ــد؟ تري
فقال: إني أقدم على رب رحيم وشفيعٍ مطاعٍ.

فقال الحسين: ومن هذا؟
فقيل له: هذا ابن جوزه.

فقال)دعا عليه(: اللهم جره إلى النار.
قــال: فاضطربــت بــه فرســه, فتعلقــت رجلــه اليمنــى بالــركاب, 
وتعلقــت اليســرى بمشــط الفــرس, فشــد عليــه مســلم بــن عوســجه 
فضــرب رجلــه اليمنــى, فطــارت وعذبــه فرســه, فجعــل يضــرب 
رأســه كل حجــر ومــدر وشــجر, حتــى مــات لا رحمــه الله تعالــى.
فقــال الحــر: بحــق جــدك رســول الله إلا مــا أذنــت لــي بالبــراز 

إلــى هــؤلاء الطغــاة البغــاة, فبــرز الحــر وأنشــأ يقــول شــعراً )2(:

ي الإرشاد , المصدر السابق, ج2, ص 106.
1(( الأبيات ذكرت �ن

2(( هذه الأبيات من البحر الطويل منســوبه إلى عبيد الله بن الحر الجعفي: أنظر: 

حســن الأمين, مســتدركات أعيان الشــيعة, مصدر ســابق, ج 2 ,ص165, ولامانع 
أن يكررهــا الإنســان ويســتعيرها مــن قائلهــا فــي موقــف معيــن. وما يؤكــد تمثل 
الحر بها هو التصرف بالقصيدة وتقديم العجز على الصدر أو استعارته من أحد 
الأبيــات مــن نفــس القصيــدة , كمــا قــول القصيــدة بعــدم ترتيــب أبياتها تــدل على 
تمثلــه بهــا وهــي ليــس مــن أنشــائه, أمــا أبيــات عبيــد الله بن الحــر الجعفــي فيمكن 
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غــادِرٍ جِــدُّ  غــادِرٌ  أمَيــرٌ  ألَا كُنتَ قاتلَتَ الحســين ابِنَ فاطِمَهيقَــولُ 

ــهِ ــهِ وَاِعتِزالِ ــى خذلانِ ــي عَل ــهوَنفَس ــد لائِمَ ــثِ العهَ ــذا الناكِ ــةِ هَ وَبيَعَ

بِجَحفـَـلٍ أسَــيرَ  أنَ  مــراراً  إلــى فتيــة زاغت عن الحــق ظالمهأهَـــمُّ 

كَتائِــبٍ وَإِلا زُرتكُُــم فــي  أشََــدَّ عَليَكُــم مِــن زُحــوفِ الدَّيالِمَــه فكَُفـّـوا 

روا تـَـأزََّ الَّذيــنَ  أرَواحَ   ُ سُــحباً سَــقى اللّهَّ نصَــرِهِ  عَلــى 
دائِمَــه الغيَــثِ  مِــنَ 

كانــوا  لقَـَـد  لعَمَــري 
الوَغــى فــي  مَصاليــتَ 

سِــراعاً إِلى الهَيجا ليوثاً خَضارِمَه

بِأسَــيافِهِم آســادَ غيــلٍ ضَراغِمَــهتـَآسَـــوا عَلــى نصَرِ ابِنِ بِنــتِ نبَِيِّهِم

عليهــم  حمــل  ثــم  قــال 
وأنشــأ ثانيــة  حملــة 

يقول:

فاصنــع  المــوت  هــو 
صانــع أنــت  مــا  ويــك 

فأنت لكأس الموت لا شك جارع)1(

فأنــك تلقــى حصــاد مــا أنــت زارعٍفحــام عــن أبــن المصطفــى وحبيبه

جمعهــم أتونــا  أقوامــاً  الله  يريــدون هــدم الدين والدين شــارعلحــاَ 

محمــد آل  قتــل  عمــدا  شــائعيريــدون  البريــة  بيــن  وفضلهُــمُ 

ــم ــوم أســخطوا الله ربه ــتُ لق وأرضــوا يزيــد ذا الخنــا والفضائععجب

قــال: فبــرز إليــه رجــل يقــال لــه عبــد الله بــن شــفيق, فمــا لبــث 
ــن  ــى دي ــا عل ــال أن ــي وق ــث الباهل ــه حري ــرز إلي ــه, وب ــر قتل الح
مراجعتهــا , راجــع الطبــري, تاريــخ الأمم والملــوك المعروف بتاريــخ الطبري, 

دار الأميرة للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، ط1، 2005,ج3, ص 489.
1(( هــذا البيــت ولــه ثانــي نســبه ابــن شــهر أشــوب كقــول لمســلم بــن عقيــل عليــه 

الســام, أنظ : ابن شــهر أشــوب,  مناقب آل أبي طالب , مصدر ســابق , ج3, ص 
244. وذكر العامة المجلســي ما ذكره ابن شــهر أشــوب, وكذلك نســب القول إلى 

مســلم بن عقيل عليه الســام , أنظر: بحارا لأنوار, مصدر ســابق , ج44,ص 354.
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ــان. عثم
قــال لــه: أنــت علــى ديــن الشــيطان, وحمــل عليــه وقتلــه, فصاحَ 
ــونَ؟  ــدرونَ مــن تقاتل ــا حمقــى، أتَ ــاسِ: ي ــنُ الحجّــاجِ بالنّ عمــرُو ب
ــاس لا يخافــون  ــونَ فرُســانَ أهــلِ هــذا المصــرِ، وهــؤلاء الن تقاتل
المــوت, وقــد اســتماتوا مــا يبــرز منهــم إليكــم أحــد, فأنهــم قليلــون 
واقــل مــا يبقــون, والله لــو لــم ترجمونهــم إلاّ بالحجــارةِ لقَتلتموهــم.
 فقــالَ لــه عمــرُ بــنُ ســعدٍ: صدقــتَ، والــرّأيُ مــا رأيــت، 
ــد.  ــد لاح ــارِزَ أح ــم ولاّ يبُ ــزِمُ عليه ــن يعَ ــاسِ م ــى  النّ ــلْ إل فأرسِ
ــى أصحــاب الحســين مــن نحــوِ  ــن الحجــاج عل ــم حمــل عمــر ب ث
الفــراتِ فاضطربــوا ســاعةً، فخــرج مســلم بــن عوســجة الآســدي 
وأنصــرف عمــر بــن الحجــاج, وانكشــفت العبــرة فوجــدوا مســلماً 

ــقٌ. ــه رَمَ ــينُ وإِذا ب ــه الحس ــاً، فمشــى إلِي صريع
 فقــالَ لــه: »رحمَــكَ اّللّهُ يــا مســلمُ أنــت ســار إلــى الجنــة )مِنْهُــمْ 
مَــنْ قضََــى نحَْبـَـهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ ينَْتظَِــرُ وَمَــا بدََّلـُـوْا تبَْدِيــاً )1((, ثــم دنــا 
إليــه حبيــبُ بــنُ مُظاهِــرٍ وقــالَ: يعــزَّ علــيَّ مصرعــكَ يــا مســلمُ، 

أبشِــرْ بالجنـّـةِ.
 فقالَ له: بشّرَكَ اللهُّ بخيرٍ. 

فقــالَ حبيــبٌ: والله لولاأعلــمُ أنَِّــي فــي أثــرِكَ فــي ســاعتي هــذه، 
لأحَببــتُ أن توصينــي بمــا أهمــك. 

ــه اّللّهُ علــى  ثــم تراجــع القــوم إلــى الحســين, فحمــلَ الشــمرُ لعنَ
ــه مــن كلِّ  ــلَ علــى الحســينِ وأصحابِ ــه، وحُمِ ــوا إلي الميســرةِ وثبت
ــرز  ــالاً شــديداً. وب ــم أصحــابُ الحســينِ قت ــبِ ومــكان، وقاتلهَ جان

إليهــم الحــر بــن يزيــد الرياحــي وهــو يقــول: 
نازل برميهم بعزت وجهه ولبابه حتى تسربل بالدم.

قــال: ثــم حمــل ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل مــن القــوم مائتيــن 
فــارس, فقــال عمــر بــن الحصيــن التميمــي:ـ  وكان علــى شــرطة 
عبيــد الله بــن زيــاد ـ ومــن يخــرج إلى هــذا الناكــث الغــادر, فتحاماه 

1(( الأحزاب, اية 23.
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النــاس ولــم يبــرز إليــه أحــد مــن عظــم بأســه, فلمــا رأى النــاس قــد 
تقشــعوا عنــه بــرز إليــه بنفســه عمــر بــن الحصيــن, فحمــل عليــه 
ــه فــي صــدره وأخــرج الســنان مــن فمــه وعجــل الله  الحــر فطعن

بروحــه إلــى النــار وبئــس القــرار.
ثــم أن الحــر صــال وبــارز, ونــادى هــل مــن مبــارز إلــى فتــى 
غيــر عاجــز, فهــذا يــوم الــروع والهزهــز, فلــم يبــرز إليــه أحــد, 
ــين  ــى الحس ــاد إل ــهام, فع ــقون بالس ــوا يرش ــاس فجعل ــاه الن فتحام
ــة,  ــاب الكوف ــن ب ــا خرجــت م ــي لم ــم إن ــولاي أعل ــه: يام ــال ل وق
ــي  ــارس الت ــف ف ــى أل ــي عل ــواء وأمرن ــد الله ل ــي عبي ــد ل ــد عق وق
)فــي( صبيحتــي إليــك, فينمــا أنــا ســائر فــي طريقــي وإذا بمنــادٍي 
خلفــي يقــول أبشــر ياحــر بالجنــة, فلتفــت فلــم أرى أحــداً, فقلــت أن 
هــذا شــيطان يهتــف بــي, يقــول أيشــر يــا حــر بالجنــة وأنــا ســائر 
إلــى حــرب الحســين ابــن فاطمــة الزهــراء, ومــا حدثتنــي نفســي 

ــر معــك. أن أصي
فقــال لــه الحســين: أن ذلــك المنــادي كان الخضــر, وقــد أمــر أن 

يبشــرك بالجنــة, فأحمــد الله الــذي وفقــك.
 وأقبــل الحــر علــى ولــده بكيــر, وقــال لــه: ودع مــولاك 
الحســين, فأتــى إليــه وقــال: الســام عليــك يابــن بنــت رســول الله, 
فأســأل الله أن يجمعنــا وإيــاك فــي جنــات النعيــم, يامــولاي أليــس 

ــا؟ ــت عن ــد رضي ق
فقال: بلى, أنا راضٍ عنكم.

قــال الــح: فــدع لنــا يــا مــولاي, فرفــع الحســين يــده إلــى الســماء 
وقــال: اللهــم إنــي أســألك أن ترضــى عنهمــا, فإنــي راضٍ عنهمــا.

قــال: وحمــل الحــر وابنــه حملــت رجــل واحــد, فقلبــوا الميمنــة 
علــى الميســرة وقبلــوا الميســرة علــى الميمنــة علــى القلــب, فقتــا 
فــي حملتهمــا مائتــي فــارس, ثــم عــادا ووقفــا بيــن يــدي الحســين, 
وأقبــل الحــر علــى ولــده وقــال: جعلــت فــداك أحمــل علــى اعــداء 
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الله واعــداء رســوله, فحمــل بكيــر)1( ابــن الحــر وهــو ينشــد ويقــول:
الحــرِ ابــن  وأنــا  بكيــر  ــع الضــرِأنــا  ــن جمي ــيناً م ــدي حس أف
الطهــرِأرجــو بذلــك الفــوز يوم الحشــرِ والنَّبــي  الإمــام  مــع 

قــال: ثــم حمــل علــى القــوم وقتــل منهــم خمســين فارســاً, وهــم 
ــول الله  ــا ســمعت ق ــي أم ــا بن ــه: ي ــال ل ــوه وق ــه أب بالرجــوع فلقي
تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا لقيتــم الذيــن كفــروا زحفــاً فــا 

ــار)2((. تولوهــم الأدب
فعــاد الغــام راجعــاً إلــى القــوم وقتــل منهــم خلقــاً كثيــراً, 
وأثخنهــم بالجــراح, فقــال عمــر بــن ســعد: أحملــوا عليــه بأجمعكــم, 
فحملــت عليــه خيالــة ابــن ســعد, فلمــا رأى ابــن الحــر ذلــك, كــر 
راجعــاً إلــى أصحابــه فعطــف عليــه أبــوه وجماعــة مــن أصحــاب 
الحســين, فالتقــوا وثــار الغبــار وأرتفــع القســطل حتــى مــا كان أحــد 

ــه. يعــرف صاحب
ــن  ــر ب ــن أصحــاب عم ــد الحــر جماعــة م ــال: فاقتطعــت ول ق
ــو  ــاح, وه ــفار الصف ــاح وأش ــى أطــراف الرم ــوه عل ــعد, وحمل س
يقــول أشــهد أن لا ألــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه, وأشــهد أن محمد 
عبــده ورســوله, أرســله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن 
كلــه ولــو كــره المشــركون, ثــم أنــه قضــى نحبــه رضــي الله عنــه, 
فلمــا نظــر الحــر إلــى قتــل ولــده فــرح واستبشــر, وقــال: الحمــد لله 
ــم تمــت جاهــاً.  ــذي إستشــهدك بيــن يــدي مــولاي الحســين, ول ال
فلمــا تجلــت الغبــرة ورجــع كل إلــى صاحبــه, وإذا فــي المعركــة 
ي رواية السلام عى الشهداء من قبل الناحية 

ن الشهداء �ن 1(( لم يرد اسمه ب�ي
المقدســة, الإمــام المهــدي عليــه الســلام, أنظــر: العامــة الســيد رضــي الديــن 
أبــو القاســم علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن طــاووس الحســني 
ــه: الشــيخ حســين  ــق ل ــدم وعل ــال, ق ــال الأعم الحســيني )ت 664هـــ (, أقب
الاعلمــي, الطبعــة الأولــى المصححــه, مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات, 

بيــروت ـ لبنان)141٧هـــ(, ص4٨ـ 5٢.
2(( الأنفال, أية 15.



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

191

ــاب  ــن أصح ــل م ــن قت ــدد م ــون لا تحصــى, وكان ع ــم مقتول عال
عمــر بــن ســعد ألفــي فــارس, فحمــل أصحــاب الحســين أصحابهــم, 
ــده فوضعــه بيــن يــدي الحســين, فقــال الحســين:  وحمــل الحــر ول

رحمــك الله يــا بكيــر.
قــال: ورجــع أولئــك الكفــار إلــى أصحابهــم, فمــن كان لــه 

نســيب أو قريــب جعــل يطلبــه مــن القتلــى.
قال: فحمل الحر حملت حنق وأنشأ يقول)1(:

ا حُــرَّ إلاَّ  أقتــل  لا  اأقســمت  وإنْ وجــدتُ المــوت طعمــاً مُــرَّ

ا   اأخَْــافُ أنَْ أكــذَّبْ أوَ أغــرَّ سِــرَّ أخَــاف  ولا  أضَربكُـــــم 

ــت رســول الله,  ــن بن ــم اب ــة دعوت ــادى ياأهــل الكوف ــم ن ــال: ث ق
ــه  ــم ب ــه, فغدرت ــكم دون ــون أنفس ــم قاتل ــم أنك ــم وزعمت ــى أتاك حت
وحطتــم بــه مــن كل جانــب ومــكان, ومنعتمــوه التوجــه إلــى بــاد 
ــاً  ــه نفع ــك لنفس ــيراً لا يمل ــم أس ــي أيديك ــح ف الله العريضــة, فأصب
ــه مــن مــاء الفــرات  ولا ضــراً, ومنعتــم صبيتــه وأولاده وأصحاب
الــذي تشــرب منــه النصــارى والمجــوس وتتمــرغ فيــه الخنازيــر 
والــكاب, بئــس مــا خلفــت محمــداً فــي ذريتــه, مالكــم لا أســقاكم 
الله يــوم الظمــأ الأكبــر, إلا أن تتوبــوا عمــا أنتــم عليــه, فحمــل الحــر 

وأشــأ يقــول)2(:
ضــرب غــام لــم يبــل بالحيفِأضــرب فــي أعراضكــم بالســيفِ

يــفِعِــنْ خَيْــرِ مَــنْ حَــلَّ بِــأرَْضِ الخَيْــفِ      نســلَ علــيٍّ مُقــرئِ الضَّ

1(( مــرت علينــا الأبيــات وهيي لمســلم بــن عقيــل عليــه الســلام, وهنــا اختلافــات 

بتــصرف  ي موقفــه وحاليــه 
الأبيــات �ن بتلــك  تمثــل  الالفــاظ والحــر  ي 

ة �ن يســري
بالألفــاظ.

2(( رواه العلامة المجل�ي بصورة أخرى عى هذا النحو :

إني أنا الحر ومأوى الضيـــــف       أضرب في أعناقكم بالسيف 
عن خير من حل بأرض الخيف       أضربكم ولا أرى من حيف

أنظر: بحار الآنوار , ج 45,ص 14.
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ــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل مــن القــوم أربعيــن فارســاً,  قــال: ول
ــه  ــرت علي ــرة, وكث ــى الميس ــة عل ــأ الميمن ــاعده فالج ــى كل س حت

ــول: ــل يق ــل وجع ــود, فحم الجن
ــا ــى أقت ــع حت ــت لا أرج البطــلِألي بالســيف ضــرب  أضربكــم 
لا ولامبــدِّ عنكــم  نــاكاً  ــلِ)1(لا  ــت المرس ــن بن ــين اب ــن الحس ع

ــى  ــرب الأعم ــيف ض ــم بالس ــر وضربه ــل الح ــم حم ــال: ث ق
ــي  ــعد عل ــن س ــر ب ــال عم ــراً, فق ــاً كثي ــم خلق ــل منه ــه, فقت بعصات
ــقوه  ــال فرش ــقه بالنب ــم برش ــه فأمره ــن يدي ــاة, فحضــروا بي بالرم

ــول: ــأ يق ــا وأنش ــزل منه ــه, فن ــرت فرس فعق

الحــر فإنــي  مُهــري  تعقــروا  أشــجع مــن ذي لبــد هزبــر)2(إن 

ــه, فاشــرك  ــروا علي ــى تكاث ــم بســيفه حت ــال: وجعــل يضربه ق
فــي قتلــه ابــن مســرج ورجــال مــن فرســان أهــل الكوفــة, فقتلــوه 
رضــي الله عنــه. ثــم أنهــم أحتــزوا رأســه ورمــوا بــه إلــى معســكر 
الحســين, فأخــذه الحســين ووضعــه فــي حجــره وقــال: مــا أخطــأت 
أمــك حيــث ســمتك الحــر, فأنــت حــر فــي الدنيــا والآخــرة. ثــم أن 

الحســين دخــل خيمتــه بــاك العيــن, حزيــن القلــب وأنشــأ يقــول:

الرمــاحِفنعــم الحــر حــر ابــن الريــاح مختلــف  عنــد  صبــور 

حســيناً وافــى  إذ  الحــر  الكفــاحِونعــم  عنــد  بنفســه  وجــاد 

ــا ــج المناي ــي ره ــر ف ــم الح بالصفــاحِونع تعثــر  الأبطــال  إذ 

والاختــلاف  المخطــوط  ي 
�ن الأول كمــا  الشــطر  المجلــ�ي  العلامــة  روى   ))1

. الســابق  المصــدر  أنظــر  بالألفــاظ,  بعــده 
2(( روي بلفظ مختلف وبعده بيت, أنظر : المصدر السابق.
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ً ــينا ــذي نصــروا حس ــاز ال ــد ف ــفاحِ)1(لق ــو الس ــرون بن ــاب الآخ وخ

ــل  ــون, قت ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــال: إن ــين ق ــم أن الحس ــال: ث ق
والله أســد مــن أســادِ الله يــذب عــن ديــن الله, ثــم أســتغفر لــه, ودعــا 
برجــل يقــال لــه أنيــس الكاهلــي, فقــال لــه: أذهــب إلــى هــؤلاء القوم 
فذكرهــم الله ورســوله عســى أن يرجعــوا عــن قتالــي, وأنــا أعلــم 
أنهــم لا يفعلــون, ولكــن لتكــون عليهــم حجــة إلــى يــوم القيامــة, إذ 
التقينــا بيــن يــدي الله عزوجــل وجــدي رســول الله, فأنطلــق أنيــس 
الكاهلــي إلــى عمــر بــن ســعد, فدخــل ولــم يســلم عليــه, فقــال: يــا 

أخــا كاهــل مــا منعــك أن تســلم علــيّ ألســت بمســلم!
فقال: لا والله لست بمسلم.

ــت الله  ــذ عرف ــالله م ــرت ب ــا كف ــعد: والله م ــن س ــر ب ــال عم فق
ورســوله.

فقــال أنيــس الكاهلــي: كيــف عرفــت الله ورســوله وأنــت تريــد 
قتــل ولــدِ بنــت نبيــه, وهــذه الفُــرات تلــوح بصفائهــا تشــرب منهــا 
اليهــود والنصــارى, وتتمــرغ فيــه الــكاب والخنازيــر, وعتــرت 

محمــد عطاشــا.
ــدو الله  ــت ياع ــوله, كذب ــالله ورس ــن ب ــا مؤم ــول أن ــك تق ــم إن ث
ــي  ــال: والله إن ــن ســعد رأســه, وق وعــدو رســوله, فنكــس عمــر ب
ــى  ــب إل ــي أن أكت ــف ل ــك, كي ــا ش ــار ب ــي الن ــه ف ــم أن قاتل أعل
ابــن زيــاد, ليكتــب إلــى يزيــد؟ ثــم بكــى وقــال: ياليتنــي لــم أجلــق 

ــر. ــذا الآم ــل به ــم أبت ــذا, ول ــي ه ــن موضع ــي م ــوت أخذن والم
الحــر,  رثــاء  ي 

�ن الســلام  عليــه  ن  الحســ�ي الإمــام  مــع  تتناســب  لا  الأبيــات   ))1

ي واقعــة الطــف أو بعدهــا, فمعيــار العصمــة ومقــام 
وربمــا هيي لاحــد الشــعراء �ن

ــه  ــوم علي ــى المعص ــبته إل ــاً نس ــتحيل  عق ــا يس ــا ينافيهم ــكل م ــة, ف الإمام
الســام، فــا ينــدرج فــي نظمــه وشــعره. وأيضــاً الآبيــات فــي ديــوان الإمــام 
ــه  ــين علي ــام الحس ــوان الإم ــر: دي ــا, أنظ ــر له ــام لا أث ــه الس ــين علي الحس
ــة,  ــة العصري ــى, المكتب ــر, الطبعــة الأول ــم برب ــق: محمــد نعي الســام, تحقي

ــان(, )1431هـــ(, ص٢6. ــروت ـ لبن ــدا )بي صي
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قــال: ورجــع أنيــس الكاهلــي إلــى الحســين حتــى أنتصــف 
ــد. ــه واح ــن وج ــون م ــم يقاتل ــار, وه النه

فلمــا رأى ذلــك عمــر بــن ســعد, ارســل رجــالاً مــن أصحابــه 
عــن أيمانهــم وعــن شــمائلهم ومــن ورائهــم ومــن كل جانــب 
ــل  ــقونهم بالنب ــوا يرش ــين وجعل ــاب الحس ــروا أصح ــة, فعب وناحي

ــح. ــع وطري ــن صري ــقاً فبي رش
ــا شــديدا,  قــال: فلمــا رأى ذلــك عمــر بــن ســعد غضــب غضب

وأمــر بأحــراق البيــوت فحرقــت.
فقــال الحســين: دعوهــم مــا يصــل إليكــم منــه أحــد, ولا يكــون 

القتــال إلا مــن وجــه واحــد.
ــه,  ــى طعــن فســطاط الحســين, فكشــفوه عن ــل الشــمر حت فحم
ــارَ! ــك ياشــمر تحــرق حــرم رســول الله بالن ــاده الحســين: ويل فن

فقال: نعم عجل الله بروحه وأرواحك ياحسين.
قــال: فرفــع الحســين رأســه إلــى الســماء وقــال: اللهــم لا 

يعجــزك الشــمر أن تهــرق دمــه فــي النــار يــوم القيامــة.
قال: فغضب الشمر وكفر, وقال كروا عليهم كرة واحدة.

قــال: فحملــوا عليــه مــن كل جانــب ومــكان, فثبــت لهــم الحســين 
ــن  ــين يبي ــاب الحس ــن أصح ــل م ــل إذا قت ــه, وكان الرج وأصحاب
فيهــم لقلتهــم, وإذا قتلــت جماعــة مــن أصحــاب عبيــد الله بــن زيــاد 

لا يبيــن فيهــم لكثرتهــم.
ــين:  ــال للحس ــداوي ق ــة الصي ــو تمام ــك أب ــا رأى ذل ــال: فلم ق
ــم أن القــوم قــد اختلفــوا  جعلــت فــداك يابــن بنــت رســول الله, أعل
ــة, وهــذه  ــون لا محال ــكان, ونحــن مقتل ــب وم ــك مــن كل جان علي
ــل بنــا, فإنــي أراها أخــر صــاة نصليها,  الصــاة قــد حضــرت فصَّ

ــا نلقــى الله علــى أداء فريضــة. فلعلن
فقــال الحســين: جعلــك الله مــن المصليــن الذاكرين, هــذا لعمري 
أول وقتهــا. فــأذن الحســين بنفســه, ثــم قــال: ويلــك ياعمــر بــن ســعد 
ــي  ــى نصل ــرب حت ــن الح ــف ع ــام, إلا تق ــرائع الإس ــيت ش أنس
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وتصلــي, ونعــود إلــى مــا نحــن فيــه مــن الحــرب!
ــن  ــاداه الحصي ــه, فن ــن ســعد أن لا يجيب ــه عمــر ب  فاســتحيا من
بــن تميــم وقــال: صلــي ياحســين مــا بــدأ لــك أن تصلــي, فــان الله 

ــك! ــل صات لا يقب
ــين  ــدي الحس ــن ي ــاً بي ــر: وكان واقف ــن مظاه ــب ب ــة حبي فإجاب
ــن بنــت  ــل صــاة اب ــك أمــك وعدمــوك قومــك, لاتقب ــال: ثكلت ـ فق

ــارة. ــن الخم ــك ياب ــل صات رســول الله وتقب
فغضب الحصين لما ذكرأمه, فأبتدر نحوه وهو يقول:

ــب ــيف ياحبي ــذا الس ــك ه النجيــبدون البطــل  منــي  حمــاك 
قضيــب مهنــد  كفــه  حليــبفــي  لمعــه  مــن  كأنــه 

ــك  ــى مبارزت ــي إل ــيّ تجدن ــرز إل ــب أب ــادى: ياحبي ــم ن ــال: ث ق
ــريعاً. س

قــال: فســلم حبيــب علــى الحســين, وودعــه وقــال: إنــي أقضــي 
ــي  ــاك من ــرأ جــدك وأب ــة, وأق ــي الجن ــن رســول الله ف ــي باب صات
ــم,  ــن تمي ــن اب ــى الحصي ــن مظاهــر إل ــب ب ــرز حبي ــم ب الســام, ث

وأنشــأ يقــول)1(:
مظاهــرُ وأبــي  حبيــب  تســعَّرُأنــا  ونــار  الهيجــاء  فــارس 
مُذكّــرُ صــارم  يمينــي  تكاثــرواوفــي  عــدةٍ  ذو  وأنتــم 
أجــدرُونحــن أوفــى منكــم وأصبــرُ الأمــور  كل  فــي  ونحــن 
ــكرُ ــازح وسُ ــدي ن ــوت عن مــن طلــب  المــوت فبعــدي أعمــرُالم
ــرُ ــةٍ وأظه ــى  حج ــن أعل وأخبــرُونح منكــم  وأوفــى  حقــاً 
عــن الحســين الطاهــر المطُهّــرُأضربكــم ولا أخــافُ المحضــرُ

ــب  ــن, فقطــع خطمــه ووث ــال: وضــرب وجــه فــرس الحصي ق
ــديداً,  ــالاً ش ــل قت ــر, فقات ــن مظاه ــب ب ــم حبي ــر عليه ــرس وك الف
ي الالفــاظ 

, والاختــلاف فيمــا بعــده �ن 1(( البيــت الأول رواه العلامــة المجلــ�ي
تيــب, أنظــر: بحــار الأنــوار, ج45, ص26. والرت
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ــم,  ــن صري ــد ب ــه: يزي ــال ل ــم يق ــي تمي ــى رجــل مــن بن فحمــل عل
ــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل مــن  ــه. ول ــى أمّ رأســه, فقتل ــه عل فضرب

ــين. ــام الحس ــهد أم ــة, واستش ــة عظيم ــوم مقتل الق
قــال: فلمــا قتــل حبيــب بــان الانكســار فــي  وجــه الحســين فقــال: 
إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون, وعنــد الله نحتســب أنفســنا رحمــك الله 

ياحبيــب, فلقــد كنــت فاضــاً تختــم القــران فــي ركعــة واحــدة.
قــال: فالتفــت الحســين إلــى العبــاس, وقــال: ياأخــي لقــد كظنــي 

العطــش.
قــال: فركــض العبــاس إلــى خيــم النســاء, فتنــاول قربــة, وحمــل 

علــى القــوم فكشــفهم عــن الفــرات وهــو يقــول)1(:
أحمــد النبــي  نفــس  عــن  المهنــدِأذب  بالصــارم  أضربكــم 
التــوددِحتــى تولــوا عــن قتــال الســيدٍ ذو  العبــاس  أنــا  إنــي 
المؤيــد الطاهــر  علــي  أفضلكــم بالزهـــــــــــد والتعبــدِنجــل 

ــى  ــي, وكان عل ــن عل ــاس ب ــه العب ــا قال ــمعوا م ــا س ــال: فلم ق
الشــريعة عمــر بــن الحجــاج الزبيــدي بأربعــة الألاف فــارس 

ــام؟ ــذا الغ ــال له ــا يق ــال: وم ــل فق وراج
ــد  ــأ عن ــاء, وأنش ــن الم ــفهم ع ــد كش ــاس وكان ق ــمعهم العب فس

ــعراً)2(: ــول ش ــك يق ذل
ً حقــا علــي  ابــن  العبــاس  تعرفونــيأنــا  لــم  إذا  أعرفكــم 

كعــوب مثقفــة  كفــي  ذوشــفرتينوفــي  صــارم  وعنــدي 

ــنالحامــي عــن أجــل النــاس طــرا ــي الخافقي ــاً ف ــرم منصب وأك

ســوءٍ مــن كل  بمهجتــي  يمينــيأقيــه  ملكــت  بمــا  وأفديــه 

1(( ذكرهــا  القنــدوزي بترتيــب أخــر والالفــاظ مختلفــة, أنظــر: ينابيــع المودة 

لــذوي القربــى ,مصــدر ســابق, ج 3 ,ص 6٧.
ي المصادر المذكورة نهاية التحقيق .

2(( لم أعرث عى الابيات �ن
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قــال: ثــم أن العبــاس نــزل الفــرات, وملــئ القربــة وشــدها 
فذكــر عطــش  أن يشــرب  المــاء, وهــم  وغــرف غرفــة مــن 
الحســين)1(, فرمــى المــاء مــن يــده, وأنشــأ وجعــل يقــول شــعراً)2(:

فبعــده لا خيــر أن تكونِــييانفــس مــن بعــد الحســين هونــي

المنــونِ ظــامِ  الحســين  المعيــنِ  هــذا  وأرد  وتشــربين 

دينــي فعــال  هــذا  مــا  ــنِهيهــات  ــي الطاهــر الآمي ــن عل اب

ــب  ــن كل جان ــل م ــذه النب ــرات, فأخ ــى الف ــه أرتق ــم أن ــال: ث ق
ــره. ــى ظه ــة عل ــنة والقرب ــه الآس ــت ب ــة, وأحدق ــكان وناحي وم

ــم  ــادى: ياويلك ــك ن ــى ذل ــاج إل ــن الحج ــا نظرعمرب ــال: فلم  ق
ــي  ــن أب ــي ب ــن عل ــاس ب ــل العب ــة؟ فقي ــب القرب ــذا صاح ــن ه وم

ــب. طال
ــر  ــو بيعــة الأمي ــوه ف ــال لهــم اللعيــن عمــر بــن ســعد: عاجل فق
ــم  ــدة أبادك ــربة واح ــين ش ــرب الحس ــن ش ــة, لِئ ــن معاوي ــد اب يزي
عــن أخركــم, أمــا هــو الفــارس ابــن الفــارس, والقهــار الممــارس 
والبطــل المشــهور, والفتــى المذكــور, والمؤيــد المنصورعلــي بــن 

أبــي طالــب.
قــال: فحمــل القــوم علــى العبــاس حملــت رجــل واحــد, وأخذتــه 
الســهام مــن كل جانــب ومــكان, فكمــن لــه الملعــون, فضربــه علــى 
ــم  ــف عل ــب, فكي ــال كات ــارة خي ــذه العب ــي, فه ــرد الأدب ــة الس ــن ناحي 1(( م

ــات  ــي لحظ ــام ف ــه الس ــاس علي ــر العب ــدور بفك ــا ي ــؤرخ م ــب أو الم الكات
شــهادته المقدســة؟

العبــد الصالــح أبــو الفضــل العبــاس كان نافــذ البصيــرة, لا ينســى الحســين 
للحظــة واحــدة, وأســاس وصولــه المشــرعة حتــى لا يعطــش ســيد الشــهداء 

وآلــه والأصحــاب.
ــر:  ــب, أنظ ــس الترتي ــات بنف ــذه الأبي ــى ه ــار إل ــي أش ــة المجلس 2(( العام

بحــار الآنــوار, مصــدر ســابق, ج45,ص 41, هامــش ٢.
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يمينــه فقطعهــا, وتكاثــرت عليــه الفرســان, فأخــذ العبــاس الســيف 
بشــماله, وحمــل عليهــم وأنشــأ يقــول)1(:

يمينــــــي قطَعتـُـمُ  إن  دِينــيواللهِ  عــن  أبَـَـداً  أحُامِــي  إنـّـي 
اليقَِيــنِ صَــادِقِ  إمــامٍ  الأمَيــنِ وعــنْ  الطــــاهِرِ  النبّــيِّ  نجَْــلِ 

ثــم حمــل عليهــم وجعــل يضربهــم برأســه ويرفســهم برجلــه, وقــد 
ــح تحــت أبطــه,  ــم والرم ــل عليه ــزل يحم ــم ي ــاره, ول ــت يس قطع

فأنشــأ فــي قطــع يســاره يقــول شــعراً)2(:

الجبــارِيانفــسُ لاتخشــي مــن الكفــارِ طاعــة  فــي  وبــادري 
يســارِمــع النبــي الســيد المختــارِ بســيفهم  قطعــوا  قــد 
النــارِ يــاربِّ حــرَّ  الكفــارِفأصْلِهــمْ  معاشــر  بغــوا  فقــد 

قــال: فجعــل يســير ويديــه ينضحــان دمــاً, وقــد ضعــف منهمــا 
ــن  ــقا م ــوا الس ــم مزق ــاج: ياويلك ــن الحج ــر ب ــاح عم ــى أن ص إل
ــاس,  ــف العب ــك وق ــد ذل ــوا الســقا ونهــرق المــاء, فعن ــه, فمزق خلف
وقــد يئــس مــن الحيــاة, إذ ضربــه ملعــون مــن أصحــاب عمــر بــن 
ســعد )صاحــب علــم( بعمــود مــن حديــد علــى أمّ رأســه, فأنصــرع 

ينــادي: يــا أبــا عبــد الله عليــك منــي الســام. 
ــد أنصــرع فصــاح: وأخــاه وعباســاه  ــه, وق فنظــر الحســين إلي
ــه  ــة, فترك ــى الخيم ــه إل ــر فرس ــى ظه ــه عل ــا, وحمل ــة قلب ومهج

ــول)3(: ــأ يق ــا وأنش أمامه
, بحــار الأنــوار, مصــدر  تيــب, أنظــر: المجلــ�ي ي البحــار بنفــس الرت

1(( وردت �ن

ســابق, ج 45, ص 4٠.
ــدا  ــا ع ــب م ــس الترتي ــات بنف ــذه الأبي ــى ه ــار إل ــي أش ــة المجلس 2(( العام

الشــطر الأخيــر, أنظــر: بحــار الأنــوار, مصــدر ســابق, ج45, ص 4٠ـ41.
3(( ذكــر العامــة المجلســي البيــت الأول كمــا فــي المخطــوط, وبعــده فــي 

ــوار, مصــدر  ــب, أنظــر : بحــار الأن ــاظ والترتي ــي الالف ــاف ف البحــار اخت
ســابق, ج45, ص 41.
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بِبغَْيِكُــمْ قـَـوْمٍ  شَــرَّ  يــا  ــداتعَدََّيْتـُـمُ  مُحَمَّ النبَِــيَّ  فِينــا  وخالفتــم 
ويلكــم امُّــيِ  هْــراءُ  الزَّ كانـَـت  أمــا أنــا مــن نســل المطهــر أحمداامَــا 
ــدداووالــدي المنصــور في الحــرب حيدر ــحِ المُس ــي الابطّ وصــيّ النب
ــا ــمْ بِن ــل اوَصاكُ ــرُ الرس ــا كانَ خَيْ ي خَيْــرَةَ اّللّهِ احَْمَــداامَ امَــا كانَ جَــدِّ
جَنيَْتـُـمْ قـَـدْ  بِمــا  وَاخُْزِيْتـُـم  وســوف تاقــوا حــرَّ  نــار توقــدالعُِنْتـُـمْ 

ــل  ــى قت ــى أصحــاب الحســين, حت ــال: وتدافعــت الرجــال عل ق
ــاس. العب

قال: فلما نظر إلى ذلك بكى بكاءٍ شديد, ونادى: 
ياقوم أما من مجير يجيرنا؟ 

أما من مغيث يغثنا؟ 
أما من طالب حق ينصرنا؟ 

أما من خائف من النار فيذب عنا؟ 
ــه لايطيــق  ــا بشــربة مــاء لهــذا الطفــل؟ فأن أمــا مــن أحــد يأتين

ــأ. الظم
ــبعة  ــر س ــن العم ــه م ــر, وكان ل ــده الأكب ــه ول ــام إلي ــال: فق وق
ــك  ــا أتي ــال: أن ــر فق ــين الاكب ــن الحس ــي ب ــو عل ــنة, وه ــر س عش

ــاه. ــاء ياأبت بالم
فقــال: أمــضِ بــارك الله فيكــم, فأخــذ الركــوة وأنشــأ يقــول 

شــعراً:
داأقســمت لــو كنــا لكــم أعــداداً الأنـــــــــــكا  مثلكــــــــــم  أو 
وزادا حســـــباً  قــــــوم  وشــر قـــــوم أظهــروا الفســاداياشــر 

ــه,  ــل نحــو أبي ــوة, وأقب ــئ الرك ــم الشــريعة ومل ــم أقتح ــال: ث ق
ــب اســقِ أخــي, وأن فضــل شــيء  ــت المــاء لمــن طل ــا أب ــال: ي فق
ــده  ــذ ول ــين, وأخ ــى الحس ــان, فبك ــي والله عطش ــيّ, فإن ــه عل فصب
الطفــل وأجلســه علــى فخــذه, وأخــذ الركــوة وقربهــا إلــى فمــه, فلما 
هــم الطفــل أن يشــرب أتــاه ســهم مســموم مــن كــف رامٍ ميشــوم ـ 
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وهــو يهــودي ـ حتــى وقــع فــي الصبــي, فذبحــة وليــس يشــرب مــن 
المــاء شــيئاً, فبكــى الحســين, ورمــى الركــوة مــن يــده, ونظــر إلــى 
الســماء بطرفــه وقــال: اللهــم أنــت الشــاهد علــى قــوم قتلــوا أشــبه 

الخلــق بنبيــك وحبيبــك ورســولك, ثــم أنشــأ يقــول)1(:
وحيــدا تتركنــي  لا  قــد أظهــروا الفســوق والجحــودايــارب 
ــد قضــى شــهيداً ــا أخــي فق ــداأم ــه فريــــــــ ــدلاً بدمـــــــــ مج

قــال: فلمــا نظــر زهيــر بــن القيــن إلــى ذلــك, قــام إلــى الحســين 
وقــال: بأبــي أنــت وأمــي يابــن بنــت رســول الله, مــا هــذا الانكســار 

الــذي عنــدك, ألســنا علــى حــق؟
قال: بلى والله.

قــال: فمــا بالــك لاتريــد قتالنــا, وإنمــا نصيــر إلــى الجنــة 
ونعيمهــا.

قال: فتقدم زهير وأنشأ يقول)2(:

ــنِأنــا زهيــر و أنــا ابــن القيــن     ــف الحدي ــي مره ــي يمين وف
الحســين عــن  بالســيف  الجديــنأذب  الطاهــر  علــي  ابــن 
اليــوم يقضــي الديــن أهــل الدينأضربكــم ضــرب غــام زكــي
ردينـــــــي بأســمر  اليديــنأطعنكــم  باســط  غــام  طعــن 

ــه الصــاة, فرجــع  ــل ســاعة وخــاف أن تفوت ــال: حمــل وقات ق
وصلــى خلــف الحســين, وجعــل الحســين يحــرض أصحابــه علــى 
القتــال ويقــول: يــا كــرام هــذه الجنــة قــد زخرفــت, والحــور العيــن 
ي المخطــوط وبعــده يظهــر الاختــلاف 

ي ينابيــع المــودة البيــت الآول كمــا �ن
1(( �ن

ي المخطوط 
ي �ن

تيب واللفظ فيحل البيت الثا�ن ي من ناحية الرت
ي البيت الثا�ن

�ن
ي لفــظ واحــد, أنظــر: القنــدوزي, 

ي المصــدر مــع اختــلاف �ن
ليكــون الثالــث �ن

ينابيــع المــودة لــذوي القربــى, مصدرســابق, ج 3, ص ٧9.
2(( القنــدوزي ذكــر البيــت الأول والثانــي فقــط , أنظــر: ينابيــع المــودة لــذوي 

القربى, مصدرســابق, ج 3, ص ٧1.
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قــد تزينــت, وهــذا النبــي والشــهداء الذيــن قتلــوا معــه يتوقعــون قــد 
وصكــم ويتباشــرون بكــم , فحامــوا عــن ديــن الله, وذبــوا عــن حــرم 
رســول الله, ثــم صــاح بأهلــه ونســائه, فخرجــن مكشــفات الوجــوه 
يبكيــن ويقلــنِ: معاشــر المســلمين وعصابــة الموحديــن, الله الله فــي 

ذريــة نبيكــم وحامــوا عليهــم وذبــوا عنهــم.
وصــاح الحســين: ياأمــة القــران هــذه الجنــة فأطلبوهــا, وهــذه 

النــار فأهربــوا عنهــا, وبكــى. 
فأجابــوا بالتلبيــة وقالوالــه: نفديــك بأنفســنا دون نفســك, ودمائنــا 
ــل  ــا يص ــاً, والله م ــا جمع ــا وأولادن ــك, وأهلن ــن دم ــرة م دون قط

إليــك وفينــا شــيء مــن الــروح.
ووثــب زهيــر بــن القيــن وقــال: أبشــر يــا أبــا عبــد الله بالفــوز 

بالجنــة, والقــدوم علــى جــدك رســول الله, ثــم أنــه أنشــأ يقــول:
النبيــــــاأقــدم حســيناً هاديــاً مهديــا جـــــدك  تلقــى  اليــوم 
عليــا النــدى  ذا  أبــاك  الكميــاثــم  الفتــا  الجناحيــن  وذو 
الحيــا الشــهيد  الله  ســبحانه مــن خالقـــــا قويــــــاوأشــهد 

ًــلَ مــن القــوم ســبعين مبــارزاً,  قــال: ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتَ
ثــم استشــهد أمــام الحســين.

فقــال الحســين: لا أبعــدك الله يازهيــر, ولعــن الله قاتلــك, ثــم أن 
الحســين جعــل يرثيــه ويقــول)1(:

زهيــراً أصــاب  مــن  الله  بكفــورِلعــن  ولا  غــادراً  يكــن  لــم 

دكُــورِذيــوم واســى الحســين بالنفــس منــه ومرهفــات  بســيوفٍ 

ــرِ  يــوم واســى كان مــن قبــل أبــوه ــالِ الهجي ــي لي ــن ف ــوم صفي ي

قال: وبرز بعده يزيد بن المهاجر)2( وأنشأ يقول:
ن عليــه الســلام  1(( ذكرنــا الأبيــات المشــابهة وهــذه تنســيبها إلى الإمــام الحســ�ي

ي الدواويــن الشــعرية عــى تنســيبها.
غــري صحيــح, ولــم نعــرث �ن

ي كتابــه أقبــال الأعمــال: يزيــد بــن 
ي روايــة ابــن طــاووس �ن

2(( ورد أســمه �ن



مقتل الإمام الحسين عليه السلام

202

مهاجــرُ وأبــي  يزيــد  والضــرب عنــدي للطغــاة حاضــرُأنــا 

المكابــرُذاك الزنيــم ابــن الزنيــم الفاجــرُ الغــادرُ  اللئــام  بخــل 

ــأ  ــارزاً وأنش ــين مب ــل خمس ــى قت ــل حت ــزل يقات ــم ي ــال: ول ق
ــول: يق

الأنصــارِضــاق الخنــاق بظلم ســعد وأبنه لفــوارس  ودعاتــه 

تحــت العجاجــة مــن دم الكفــارِومهاجريــن مخضبيــن رماحهم

ــارِخضبــت على ديــن النبي محمدٍ ــن دم الفج ــب م ــوم تخض والي

ــم  ــارزاً, ث ــوم خمســين مب ــل مــن الق ــى قت ــل حت ــزل يقات ــم ي ول
ــين. ــام الحس ــهد أم استش

وبــرز مــن بعــده هــال بــن نافــع البجلــي)1(, وكان ربــاهُ علــي 
بــن أبــي طالــب, وكان لا يــاقِ القــوم إلا بالســهام, ففــوق ســهمه 

فــي كبــد قوســه ورمــاه وأنشــأ يقــول)2(:

مَســمومَةً تجـــري علــى اخفـــاقهُاأرمـــي بـــها مُعلنَـــةً أفواقـُــها 
إشــفاقهُا     ينَفعهُــا  لا  أطباقهــا  والنفــسُ  مــن  ليَمَـــلأنّ الأرض 

. ونســب لــه  ــدي, أنظــر المصــدر المشــار إليــه ســابقاً ــر الكن ــن المظاه ــاد ب زي
ن أخريــن, أنظــر: لواعــج الأشــجان, مصــدر ســابق,  ن بيتــ�ي الســيد محســن الآمــ�ي

ص 104.
ي معســكر عمــر بــن ســعد , والآســم 

1(( تطرقنــا مســبقا إلى أن هــذا الاســم �ن
ن عليــه الســلام نافــع بــن هــلال. الصحيــح للشــهيد مــع الحســ�ي

ي ارتجزها نافع بن هلال وليس الاسم المذكور, موجوده  2((  كل الآبيات ال�ت

ي المصــادر ولا أثــر لهــذه الأبيــات ومــا يليهــا كتنســيب لنافــع بــن هــلال, أنظــر: 
�ن

ــي أنصــار الحســين )ع(, مصــدر  ــن ف ــد الســماوي,أبصار العي الشــيخ محم
ســابق, ص 149.
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ــة وســتين  ــوم ثاث ــل مــن الق ــى قت ــل حت ــزل يقات ــم ي ــال: ول ق
ــم انتضــى  ــارزاً, ث مب

ســيفه مــن غمــده وأنشــأ يقــول:
المســدداأقبــل حســين اليــوم تلقــى أحمــدا   الطاهــر  ابــاك  ثــم 
الشــهدا خلــف  فــي جنــةٍ الفــردوس يعلــو صعــداوذوالجناحيــن 
ــيدا ــي الس ــث الكم ــزة اللي الممجــداوحم الطاهــر  وابــن علــي 
ثم حمل على القوم وأنشــأ يقول:
ديــن عَلـَـى دِينِ الحســين ابن عَلِيأنَـَـا هــال ابــنُ نافــعٍ البجََلِــي       
عملــيأضربكــم حتــى الُاقــي أجلــي بخيــر  الله  ويختــم 

قــال: ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل عشــرة, وأخــذوه أســيراً 
فادخــل علــى عمــر بــن ســعد فقــال: لله درك مــن رجــل, مــا أشــد 

ــه. ــرب عنق ــين, فض ــك للحس نصرت
ــه  ــال ل ــاري يق ــي ذر الغف ــرد لآب ــام أم ــده غ ــن بع ــرج م وخ

ــول: ــأ يق ــوم وأنش ــى الق ــل عل ــون, فحم ج
المهنــدِســوف تــرى الكفارضــرب الأســود القاطــع  بالمشــرف 

باللســان واليــدِبالســيف ضربــا عــن بنــي محمــدِ أذب عنهــم 

عنــد الإلــه والشــفيع أحمــدِأرجــو الفــوز بذلــك يــوم الموعــدِ

ــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل مــن  قــال: ثــم حمــل علــى القــوم ول
ــم استشــهد أمــام الحســين. ــارزاً, ث ــن مب ــوم ثاثي الق

ــر  ــا كث ــه لم ــاد)1(: أن ــاب الإرش ــي كت ــد ف ــيخ المفي ــر الش وذك
ــاس صــاة  ــى بالن ــين صل ــاب الحس ــي أصح ــراح ف ــال والج القت

1(( هنــا ياحــظ بــأن صاحــب المخطــوط أســتعان بنصــوص الشــيخ المفيــد, 

مــا يــدل علــى أن هــذا المخطــوط تجميــع مــن الكتــب المعتبــرة.
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الخــوف)1(.
ــلَ  ــر أه ــا معاش ــال: ي ــباميّ وق ــعدٍ الشِّ ــنُ س ــةُ ب ــرز حنظل وب
الكوفــةِ: إِنِّــي أخَــافُ عليكــم يــوم التنــاد, إنــي أخــاف عليكــم مثــلَ 
ــذابٍ  ــحِتكَم  اللهُ بع ــوا حســيناً فيسُْ ــوم لا تقتل ــا ق ــوم الأحــزاب, ي ي
وقــد خــابَ مــنِ افتــرى؛ ثــمّ قاتــل حتــى قتــل مــن القــوم أربعيــن 

ــم استشــهد أمــام الحســين. ــارزاً, ث مب
ثم برز من بعده عمر بن مطاع)2( وأنشأ يقول:

مطــاعُ وأبــي  عمــر  ــاعُإنــي  ــف قط ــي مره ــي يمين وف
شــعاع ضوئــه  مــن  ــراعكأنــه  ــا الق ــاب لن ــد ط ــو فق أدن
مطــاعدون الحســين المــوت والنــزاع فتــى  والله  أتــاك 

قــال: وحمــل علــى القــوم ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل مــن القــوم 
نيفــا وخمســين مبــارزاً واستشــهد أمــام الحســين.

وبــرز مــن بعــده غــام نصرانــي)3( قــد أســلم علــى يــد الحســين, 
ــأ يقول: وأش

1(( الشيخ المفيد, الإرشاد, مصدر سابق, ج٢, ص1٠5.

ي بعــض المقاتــل, ولكــن لــم يذكــر مــع شــهدا 
2(( وأطلــق عليــه أســم عمــري �ن

ي رواية السيد ابن طاووس عن الإمام المهدي 
ن عليه السلام �ن الإمام الحس�ي

عليــه الســلام .
3(( هــذا الغــام نصرانــي مــن أهــل الكوفــة, أســمه وهــب بــن عبــد اّللَّه بــن 

ــي العليمــي،  ــاب الكلب ــن جن ــم ب ــن علي ــس ب ــد قي ــن عب ــاس ب ــن عب ــر ب عمي
استشــهد والــده قبلــه مــع الإمــام الحســين عليــه الســام, ثــم استشــهدت أمــه 
بنــت نمــر بــن قاســط فــي ســاحة المعركــة وهــي أول شــهيدة مــن النســاء فــي 
واقعــة الطــف. علمــا لــم يــرد أســمه فــي قائمــة الشــهداء فــي روايــة الســيد 
ابــن طــاووس عــن الإمــام المهــدي عليــه الســام وورد أســم والــده: عبــد الله 

بــن عميــر الكلبــي.
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ــا أبــن الكلبــي ــنِ شــديد الضــربِإن تنكرونــي فأن ــل الذرّاعي عَبُ

بربـــــــي واثــق  وبالنبــي الهاشــمي النــــــــــدبِإنــي غــام 

ــل مــن  ــى قت ــل حت ــزل يقات ــم ي ــوم ول ــى الق ــم حمــل عل ــال: ث ق
القــوم عشــرين مبــارزاً, ثــم استشــهد أمــام الحســين, ورمــي رأســه 
إلــى خيمــة النســاء, فأخذتــه أمــه وطرحتــه فــي حجرهــا, وجعلــت 
تمســح الــدم عــن وجهــه وهــي تقــول: الحمــد يابنــي الــذي بيــض 
ــى  ــه إل ــرأس ورمــت ب ــي شــهادتك, وأخــذت ال وجهــي وســر قلب

وســط القــوم, فأصابــت الرجــل الــذي قتــل ولدهــا فقتلتــه.
وبــرز مــن بعــده عبــد الله بــن مســلم بــن عقيــل, ووقــف أمــام 

ــراز. ــد الب ــال: ياســيدي أري الحســين وق
فقال له الحسين: يابني ما كفاكم ما لقيتم من القتل والثكل.

فقــال: ياســيدي بــأي وجــه ألقــي الله وقــد أســلمت ســيدي وســيد 
قومــي, لا كان ذلــك أبــداً, ثــم بــرز وهــو يقــول:

الكــرامِ هاشــم  بنــي  نحمــي عــن ابــن الســيد الهمــامِنحــن 

الأنــــــــــــامِفتــى علــي وأخــي التهامِــي وســيد  محمــد 

قــال: وحمــل علــى القــوم, فقتــل منهــم خمســين فارســاً, ورمــاه 
ملعــون مــن أصحــاب عمــر بــن ســعد بســهم, فقتلــه رحمــه الله.

ــه  ــا إلي ــا لله وإن ــلم, إن ــل أولاد مس ــل الله قاتِ ــين: قاتَ ــال الحس فق
راجعــون كل مــن عليهــا فــان ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــال 
والإكــرام, ثــم نــادى ياقــوم: كــرو وبــادروا إلــى الجنــة دار الأمــان 

ــوان. ــذل واله ــى ال ــاة عل ــن الحي ــر م ودار الســامة خي
قــال: وبــرز مــن بعــده عــون ابــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبــي 

طالــب وأشــأ يقــول شــعراً:
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الجنــة إلا  أدخــل  لا  والســنهأقســمت  بأحمــد  مصداقــاً 
ــه ــد انقطــاع الرن بمنــهوالبعــث مــن بع انقذنــا  الــذي  هــو 
الجنــةمــن حيــرة الكفــر وكيــد الظنــه قســم  و  النبــي  مــع 

ــن  ــدى وأربعي ــم إحِ ــل منه ــى قت ــوم حت ــى الق ــل عل ــال: فحم ق
ــين. ــام الحس ــل أم ــم قت ــارزاً, ث مب

وبــرز مــن بعــده جابــر بــن عــروة)1( وكان شــيخاً كبيــراً, وقــد 
شــهد مــع رســول الله فــي يــوم بــدر وحنيــن, ثــم جعــل يشــد ظهــره 
بالعصابــة وعقــب حاجبيــه حتــى شــالهما)2( عــن عينيــه, هــذا 
والحســين ينظــر إليــه ويقــول: شــكر الله فعالــك هــذا اليــوم, فحمــل 

الشــيخ علــى القــوم وأنشــأ يقــول)3(:

نـَـزارِقـَـد عَلِمَــت حقـّـاً بنَــو غفـّـارِ                 بنَــي  وخِنْدفٌ)4(بعَــدَ 
المختــارِ لعتــرة  ــوم ذودوا عــن بنــي الأطهــارِنصرتنــا  يق
البتــارِ الصــارم  ودارِيبالمشــرفيِّ  مهجتــي  الحســين  دون 

قــال: ثــمّ حمــل علــى القــوم فقتــل منهــم نيفــا مبــارزاً, ثــم 
الحســين. أمــام  استشــهد 

ي كتــاب أقبــال الأعمــال  بيــن الشــهداء فــي 
1(( جابــر بــن عــروة لــم يذكــر �ن

ــه الســام. ــدي علي ــام المه ــن طــاووس عــن الإم ــة اب رواي
2(( شالهما لفظ باللغة الدارجة و بالفصيح: رفعهما.

, أنظــر الشــيخ محمــد الســماوي, أبصــار  ن ي إبصــار العــ�ي
3(( ذكــر البيــت الأول �ن

العيــن فــي أنصــار الحســين )ع(, مصــدر ســابق, ص 1٧6.
4(( في المخطوط وجندب 
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وبرز من بعده مالك بن داود )1( وهويقول)2(:

الكــرامِإليكــم مــن مالــك الضرغــامِ يحمــي  فتــى  ضــرب 

ــام ــواب الله ذي الآنع ــو ث عــن ســادة الخلــق بنــي الإمــامِيرج

قال: ولم يزل يقاتل حتى استشهد أمام الحسين .
وبرز من بعده موسى بن عقيل)3( وأنشأ يقول:

ــبانِ ــول والش ــر الكه ــا معش والمنــانِي بالســــــــيف  أذودكــم 

قــال: ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل مــن القــوم ســبعة وعشــرين 
مبــارزاً, ثــم استشــهد أمــام الحســين.

ثم برز من بعده أحمد بن محمد الهاشمي)4( وأنشأ يقول:
أتلــو حســبي ودينــي يمينـــــــياليــوم  تحملـــــه  بصــارم 

قــال: ثــم حمــل ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل مــن القــوم ســبعين 
ــه ملعــون مــن أهــل الشــام وجماعــة مــن أهــل  ــارزاً, فكمــن ل مب

ــوه رحمــه الله. ــة فقتل الكوف
قــال: فوثــب الحســين قائمــاً علــى قدميــه, ونظــر يمينــا وشــمالآ, 
1(( لــم يذكــر اســمه بيــن الشــهداء فــي كتــاب أقبــال الأعمــال لابــن طــاووس 

ــك  ــم: مال ــر اس ــا ذك ــه الســام, وإنم ــدي علي ــام المه ــه عــن الإم ــي روايت ف
الأعمال,مصجــر  أقبــال  طــاووس,  ســريع)أنظر:ابن  بــن  الله  عبــد  بــن 
ــي  ــر الهمدان ــن جاب ــن ســريع ب ــد الله ب ــن عب ــك ب ســابق,ص5٢( .وهــو مال
الجابــري، وبنــو جابــر إحــدى فــروع قبيلــة همدان)أنظر:محمــد بــن الشــيخ 
طاهــر الســماوي, إبصــار العيــن فــي أنصــار الحســين, المطبعــة الحيدريــة, 

النجــف )1341هـــ(,ص٧٨(.
ي ابــن شــهر آشــوب, 

ي البيــت الثــا�ن
2(( ذكــر البيــت الآول والشــطر الآول �ن

مناقــب آل أبــي طالــب مصــدر ســابق, ج 3, ص ٢53.
3(( لا أثــر لاســم موســى بــن عقيــل بيــن الشــهداء فــي روايــة الإمــام المهــدي 

عليــه الســام, والتــي نقلهــا ابــن طــاووس فــي كتــاب أقبــال الاعمــال 
4(( كذلك لا أثر لهذا الاسم في المصدر السابق.
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ــل  ــوع, وجع ــه بالدم ــت لحيت ــى أخضل ــى حت ــد فبك ــرى أح ــم ي فل
ــو كان  ــراه, ل ــاه, واجعف ــاه, وحمزت ــاه, وأخ ــداه, وأبت ــادي: واج ين
أحــد منهــم بالحيــاة لــم أرى لنفســي الــذي أراه, ثــم قــال: أمــا مــن 

ــا, أمــا مــن معيــن يعينناأهــل البيــت؟ مجيــر يجيرن
إليــه مــن الخيمــة غامــان كأن وجههمــا قمــران,  فخــرج 
ــا  ــن الحســين, وهم ــي ب ــن الحســن والآخــر عل ــا القاســم اب أحدهم

ــك. ــن يدي ــن بي ــك هانح ــك لبي ــون: لبي يقول
ــرز القاســم  ــا, فب ــا عــن حــرم جدكم ــا: أخرجــا حامي ــال لهم فق

ــول: ــن الحســن وأنشــأ يق اب
ــدادا ــم أع ــا لك ــو أكن ــمت ل الأكتــاداأقس وليتــم  شــطركم  أو 

وزادا حســباً  قــوم  الفســاداياشــر  أظهــروا  قــوم  وشــر 

قــال: ثــم حمــل علــى القــوم ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل خمســة 
ــه  ــام, فضرب ــل الش ــن أه ــون م ــه ملع ــن ل ــارزاً, فكم ــن مب وثاثي
علــى مفــرق رأســه, فجدلــه صريعــاً ,فصــاح : ياعمــاه عليــك منــي 
الســام, فوثــب الحســين إليــه, وقــد احتولــوه القــوم ففرقهــم عنــه, 
فوقــف عليــه وهويضــرب برجلــه الأرض حتى قضــى نحبه, فبكى 
الحســين وقــال: )اللهــم إنــك تعلــم أنهــم دعونــا لينصرونــا, فخذلونــا 
ــم  ــماء وأحرمه ــار الس ــم أقط ــس عنه ــم أحب ــا, الله ــوا علين واعان
بركاتــك, وأن منعتهــم إلــى حيــن ففرقهــم تفريقــا وأجعلهــم طرائــق 
قــددا ولاترضــي الــولاة عنهــم أبــدا, اللهــم إن كنــت حبســت عنــا 
النصــر فأجعــل ذلــك لنــا ذخــراً, وأنتقــم لنــا مــن القــوم الظالميــن(, 
ثــم نظــر إلــى القاســم وبكــى, وقال:عزعلــى عمــك أن تدعــوه فــا 
يجيبــك, هــذا يــوم كثــر واتــروه وقــل ناصــروه, ثــم حملــه ووضعــه 

عنــد قتلــى أهــل البيــت.
قــال: وكان الحجــاج ابــن مســرور)1( قــد حمــل بعــد القاســم وهــو 

ــي.  ــن مســروق الجعف ي روايــة ابــن طــاووس: الحجــاج ب
1(( ورد هــذا الآســم �ن

أنظــر : أقبــال الاعمــال, مصــدر ســابق, ص 52.
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يرتجــز ويقول:
الــداعِ أجيبــــــــوا  داعٍ  بصــارمٍ ماضــي الشــبا قطــاعِأتيتكــم 

الرقــاعِ بنــو  نحــوي  مطــاعِفأبــرزوا  أســد  غــام  نحــو 

قــال: وبــرز فــي أثــره مولــى يقــال لــه مبــارك)1(, فحمــا جميعــا 
ــد  ــوم, وق ــا الق ــه الله ففرق ــن ســعد لعن ــا بجماعــة مــن عمــر ب فلتقي
ــن كل  ــداء م ــه الإع ــت علي ــم اجتمع ــا, ث ــن ايديهم ــن بي ــوا م جفل
جانــب ومــكان, فشــد كل منهمــا ظهــره إلــى ظهــر صاحبــه, وجعا 
يقاتــان حتــى قتــا مــن القــوم مائــة وخمســين فارســاً, وقتــا 
رحمــة الله عليهمــا. وكانــا أخــر مــن بقــي مــن أصحــاب الحســين, 
فــأدار وجهــه يمينــاً وشــمالاً فلــم يــرى أحــد, فــأراد البــراز بنفســه 
فــاذا هــو برجــل يقــال لــه عبــد الرحمــن بــن الأكــدف)2( هــو وأخ لــه 
فــي خيمــة لهمــا, فخرجــا وهمــا يبكيــان, فقــال لهمــا الحســين: ومــا 
الــذي يبكيكمــا؟ فإنــي أرجــو مــن الله أن يكــون ســاق إليكمــا خيــراً.
فقــالا: والله مــا لأنفســنا نبكــي, ولكــن بكائنــا عليــك حيــث نــراك 

وحيــداً, وقــد أحاطــت بــك الإعــداء ولانقــدر نردهــم عنــك.
فقــال لهمــا: جزاكمــا الله عنــي خيــراً, وجعلكمــا جيرانــي غــداً 

فــي الجنــة.
قــال: فلمــا ســمعا ذلــك, حمــا حملــت رجــل واحــد فأنشــأ 

أحدهمــا يقــول:
فــانِاليــوم قــد طــاب لنــا الطعــانِ شــيء  فــكل  تجزعــي  لا 
الديــانِ الواحــد  آلــه  ــانِإلا  ــاءِ والإحس ــود والنعم ذو الج

قال: وحمل الآخر وهو يرتجز ويقول شعراً:
ــدنَِ ــنُ الأكَْ ــا اب ــي فأَنَ دينــي علــى دين الحســين والحســنإنْ تنَكرون

ي المصدر السابق.
ن الشهداء �ن 1(( لا أثر لذكره  ب�ي

ي روايــة الإمــام المهــدي عليــه الســلام عــن ابــن طــاووس, عــى هــذا 
2(( ذكــر أســمه �ن

ــدن الارحبي.وهــو مــن الشــهداء, أنظــر  ــن الك ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم النحــو: عب
الســابق. المصــدر 
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ــنولا أبالــي فــي الخطــوب بالزمن ــي المؤتم ــي النب ــي عن إذا رض
ــننمحمــد جــدُّ الحســين والحســن ــي السُّ ــادقٍ عَال ــيٍّ ص ــرُ ننَِ خي

قــال: وقاتــا قتــالاً شــديداً حتــى قتــا مــن القــوم خلقــاً كثيــر, ووقــع 
ــة الله  ــا رحم ــن ســعد الحــرب, فقت ــر ب ــةِ عم ــن رجال ــا وبي بينهم

عليهمــا.
ولــم يبــق إلا الحســين وولــده علــي بــن الحســين الأكبــر, فبــرز 

علــي بــن الحســين أمــام أبيــه وأنشــأ يقــول شــعراً:
ــذبُ ــط لســت أك ــي ق ــا عل جــدي علــي المرتضــى المهــذبُأن
مٌ وحســبُ أبــي الحُســين الطاهــر المنتجــبُلــي نســبٌ مكــرَّ

قــال: ثــم حمــل علــى القــوم ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل مــن القــوم, 
فمــا بيــن مبــارز وراجــع إلــى أبيــه وهــو يقــول: يــا أبتــاه هــل مــن 

شــربة أتقــوى بهــا علــى اعــداء الله واعــداء رســوله؟
فقــال لــه أبــوه: )صبــراً قليــاً حتــى تلقــى جــدك أميــر المؤمنين, 

فيســقيك بكفــه شــربة لا تظمــأ بعدهــا أبدأً(.
فرجع علي بن الحسين إلى القتال وهو يقول شعراً)1(:

ــي ــن عل ــين اب ــن الحس ــي اب ــا عل نحــن وبيــت الله أولــى بالنبيأن

والله مــا يحَْكُمُ فِيناَ ابْنُ الدَّعِيســوف تــرى الكفار ضربــي عن أبي

قــال: ثــم حمــل علــى القــوم, فقلــب الميمنــة علــى الميســرة, وقتــل 
منهــم مائــة وخمســين فارســاً, فرجــع إلــى أبيــه وقــد كظــه)2( 
ــد  ــو ينش ــوم وه ــى الق ــل عل ــاعة وحم ــه س ــع نفس ــش, فراج العط

ــول: ويق
ً يشــيب لوقعــه رأس الرضيــعإليكــم مــن بنــي المختــار ضربــا
ً جمعــا الكفــار  معشــر  مطيــعونقتــل  لمــولاه  فتــى  بكــفِ 

ــب  ــي الترتي ــاف ف ــع الاخت ــة م ــة والنهاي ــي البداي ــت الاول ف ــر البي 1(( ذك

ــة,  ــة والنهاي ــر, البداي ــن كثي ــي, أنظــر: اب ــت الثان ــي البي ــاظ ف وبعــض الألف
طبعــة إحيــاء التــراث, ج٨, ص ٢٠1.

ي تاج العروس: ألَْجَمَهُ, أي لا يجد مخرجا من شدة العطش.
2(( معناها �ن
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ــى  ــل حت ــزل يقات ــم ي ــن الحســين ل ــي ب ــو مخنــف: أن عل وذكــر أب
ــن  ــون م ــه ملع ــن ل ــى أن كم ــارس إل ــة ف ــوم ثاثمائ ــن الق ــل م قت
ــه  ــرق رأس ــى مف ــود عل ــه بعم ــعد, فضرب ــن س ــر ب ــاب عم أصح
فجدلــه صريعــاً, ثــم أســتوى جالســاً, ثــم نــادى: يــا أبتــاه هــذا جــدي 
ــي  ــذه جدت ــى, وه ــي المرتض ــدي عل ــذا ج ــى وه ــد المصطف محم
فاطمــة الزهــراء, وهــذه جدتــي خديجــة الكبــرى, وهــم إليــك 
مشــتاقون فاحتولــوه القــوم, فأقبــل الحســين وفرقهــم عنــه وصــاح 
بأعلــى صوتــه, فتصارخــن النســاء, فقــال لهــن الحســين: أســكتن 

. ــنَّ ــكاء أمامكُ ــأن الب ف
وحمــل علــى القــوم ففرقهــم عنــه, وأخــذ رأســه ووضعــه فــي 
حجــره, وجعــل يمســح الــدم عــن وجهــه وهــو يقــول: قتلــوك يابنــي 
ــل الله  ــى انتهــاك حــرم رســول الله, فقت ــى الله وعل مــا أجرئهــم عل

قومــاَ قتلــوك, وتغرغــرت عينــاه بالدمــوع .
قــال: عمــارة بــن ســلمان عــن حميــد بــن مســلم الأزدي, كأنــي 
أنظــر إلــى امــرأةٍ خرجــت مــن الفســطاط الحســين وهــي كالشــمس 

الزاهــرة وهــي تنــادي: واولــداه, وقــرة عينــاه, فقلــت مــن هــذه؟
فقالــوا: زينــب أخــت الحســين, وأقبــل الإمــام وعليــه جبــة خــز 
دهَ, وقــد أرخــى لهــا رغزتيــن, والله مــا رأيــت  دكنــاء وعمامــة مــوُرَّ
أحــداً قــط مــن خلــق الله تعالــى أحســن مــن شــمائله, ولا أعــذب مــن 
لفظــه, فأقبــل حتــى وقــف علــى ولــده علــي بــن الحســين. وقــال: 
ــا أســرع  ــا, وم ــا وغمه ــد اســترحت مــن كــرب الدني ــت فق ــا أن أم
ــول  ــده رس ــردة ج ــا بب ــه, فدع ــى قدمي ــب عل ــم وث ــك, ث ــوق ب الح
الله, فالتحــف بهــا وأفــرغ علــى نفســه درعــه الفاضــل, وتقلــد 
ســيفه واســتوى علــى متــن جــواده وهــو غائــص بالحديــد, وعليــه 
ســرج مغمــى بالفضــة البيضــاء موكــب بكواكــب الذهــب الأحمــر, 
فركبــه وأســتوى علــى متنــه وأقبــل علــى أم كلثــوم, وقــال: أوصيك 
ــت  ــوم, فأقبل ــى هــؤلاء الق ــارز إل ــي ب ــراً, فإن ــه بنفســك خي ــا أخي ي
ــى  ــا إل ــديداً, فضمه ــاَ ش ــا حب ــة وكان يحبه ــي صارخ ــكينه وه س
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صــدره ومســح دموعهــا بكفــه, وجعــل يبكــي عليــه الســام وينشــد 
ويقــول شــعراً)1(:

ــيســيطول بعــدي ياســكينةّ ! فاعلمــي ــامُ دهان ــكاء إذ الحِمَ ــك الب من
مــا دام منــي الروح فــي جثمانيلا تحرقــي قلبــي بدمعــك حســرة
بالــذي أولــى  فأنــت  قتلــت  النســوانِ!فــإذا  خيــرة  يــا  تأتينــه 

ــم أقبــل علــى عمــر بــن ســعد, وقــال: أخبــرك فــي ثــاث  قــال: ث
خصــال!

فقال له: وما هن؟
ــدي  ــرم ج ــى ح ــة إل ــى المدين ــع إل ــى أرج ــي حت ــال: تتركن ق

رســول الله.
قال: مالي إلى ذلك من سبيل.

فقال: اسقوني شربةٍ من الماء.
فقال: ولا إلى الثانية من سبيل.

ــرز  ــك حرمــي, فليب ــي وهت ــد مــن قتل ــوم إذا كان لاب ــال: ياق فق
ــيّ رجــل بعــد رجــل. إل

فقال عمر بن سعد: لك ذلك.
فبرز الحسين إلى القوم بنفسه وأنشأ)2( يقول:

ــن أفخــرُأنــا أبــن علي الحبرِ مِن آل هاشــم كفانــي بهــذا مفخــراً حي

ــرُوفاطــم أمــي ثــم جــدي محمــد ــن جعف ــا ذوالجناحي ــي يدع وعم

ويعَمُــر بنــا ديــن الإلــه ويطهــرُبنــا بيََّــن اللهُ الهُــدى عــن ضالــةٍ

ونحنُ سُــراجُ الله في الأرض يزهرُعلينــا وفينا أنـُـزل الوحي والهدى

ي جميــع مــا لحقــه 
 �ن

ً
ي مقتــل أبــو مخنــف وتقريبــا

1(( هــذه للأبيــات المشــهورة �ن
ــث  ــة الحدي ــام الحســين )ع(, لجن ــات الإم مــن المقاتــل. أنظر:موســوعة كلم
فــي معهــد باقــر العلــوم )ع(, دار المعــروف, الطبعــة الثانيــة, قــم ـ إيــران 

)1415هـ(, ص5٨9.
أنظــر:  والألفــاظ,  تيــب  الرت ي 

�ن الاختلافــات  مــع  البحــار  ي 
�ن مذكــورة  القصيــدة   ))2

.49 ص  ج45,  ســابق,  مصــدر  الأنــوار,  بجــار   , المجلــ�ي العلامــة 
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ــرُونحنُ ولاةِ الحوض نســقي مُحِبنا ــس ينك ــا لي ــكأس رســول الله م ب

ــا ــة ظامي ــوم القيام ــى ي ــا أت إلــى الحــوض يســقيهِ بكفيــهِ حيــدرُإذا م

أوجــب الله حقــهُ على النــاس جمعاً والذي هو ينصرُإمــام مطــاع 

يخســرُوشــيعتنا فــي النــاس أكــرم شُــيعة القيامــة  يــوم  ومبغضنــا 

لايكــدرُفطوبــى لعبــدٍ زارنــا بعــد موتنــا صفوهــا  عــدنٍ  بجنــةِ 

قــال: ثــم أن الحســين نظــر إلــى أثنيــن وســبعين رجــاً مــن أهــل 
بيتــه صرعــا, فالتفــت إلــى الخيمــة ونادى بأعلــى صوته: ياســكينه, 

يــا فاطمــة, يازينــب, يــا أم كلثــوم, عليكُــنَّ منــي الســام.
فنادته سكينه وقالت: يا أبت استسلمت للموت.

فقال:كيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين.
فقالت: يا أبتِ ردنا إلى حرم جدنا رسول الله؟
فقال: هيهات هيهات, لو أترك القطا لغفا ونام.

فتصارخــن النســاء فأســكتهن الحســين, وحمــل علــى اعــداء الله 
واعــداء رســوله وأنشــأ يقــول)1(:

أبَِــي الْخَلْــقِ  مِــنْ   ُ اللّهَّ ـرَهُ  ي فأَنَـَـا ابْــن الخيرتيــنخَيّـَ بعَْــد جَــدِّ
وأبــي حقــاً  الزهــراء  ــي  الثَّقلَيَْــنأمُِّ وَمَوْلـَـى  الْعِلْــم  وَارِثٌ 
ــة قـَـد صفيــت مِــنْ ذهََــبٍ الذَّهَبيَْــنفِضَّ وَابْــن  ــة  الْفِضَّ فأَنَـَـا 
لجَُيْــنذهََــبَ مِــنْ ذهََــبٍ فِــي ذهََــبِ فِــي  لجَُيْــن  فِــي  ولجيــن 
ــي قمــــر الْقمََرَيْــنوالــدي شــمس و أمُِّ وَابْــن  الْكَوْكَــب  فأَنَـَـا 
ياَفِعـًـا غُاَمًــا   َ اللّهَّ الْوَثنَيَْــنعَبـَـدَ  يعَْبـُـدوُن  وَقرَُيْــشٌ 
الْقِبْلتَيَْــنيعَْبـُـدوُن الــاّتَ وَالْعـُـزّى مَعـًـا فِــي  قاَئِــمٌ  وَعَلِــيٌّ 
كَامِــاً سَــبْعاً   ِ رَسُــولِ اللّهَّ ماعلــى الْأرَْض مُصَــلٍّ غَيْــرُ ذيَْــنمَــعْ 

تيــب وبعــض  ي الرت
ي ينابيــع المــودة مــع الاختلافــات �ن

1(( القصيــدة ذكــرت �ن
الالفــاظ: أنظــر: القنــدوزي, ينابيــع المــودة لــذوي القربــى, مصــدر ســابق, ج 

3, ص٨٠.
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يعبُدُهــا لا  الأصنــام  مَــعْ قرُيـَـش لــو لا طرفــةَ عيــنهَجــر 
أو كَأمُــي فــي جَميــع المَشِــرقينمَــنْ لـَـهُ جَــدٌّ كجــدي فِــي الْــوَرَى
وَتقُـًـى بِفضَْــلِ   ُ اللّهَّ ــهُ  الزاهريــنخَصَّ وَابْــن  هِــر  الأزَّ فأَنَـَـا 
مكَنوُنــةٍ ــةٍ  فِضَّ مــن  تيَــنجَوهَــر  الدرُّ وابــن  الجوهــرُ  فانَــاَ 
وَالْمَغْرِبيَْــننحَْــنُ أصَْحَــابُ الْعِبْــا خمســتنا شَــرْقِهَا  مَلكَْنـَـا  قـَـد 
سادسُــنا لنَــا  جبرِيــلُ  الحرمَيـَـننحَْــنُ  ومَثـَـوى  الْبيَْــت  وَلنَـَـا 
فضلنَــا يرَجُــو  العالـَـم  ذاِ  ــنكل  ــن الوالدي ــس لعَيُ ج ــرَ ذا الرُّ غَي
ي الْمُرْسَــل مِصْبَــاح الدُّجَــى بالبيعتيــنجَــدِّ لـَـه  ـى  الْمُوَفّـَ وَأبَِــي 
بــهَ جــادَ  خاتِمــهُ  للِرّكعتَيـَـنوالــدِي  رأسَــهُ  وافــى  حيــنَ 
طَاهِــرٍ بِطُهْــر   ُ اللّهَّ ـدَ  وَحُنيَْــنأيَّـَ بِبـَـدْر  الأمَْــرِ  صَاحِــبَ 
الْمُرْتضََــى عَلـَـيَّ   ِ وَاللّهَّ سَــاد بِالْفضَْــل جَمِيــع الْحَرَمَيْــنذاَكَ 
بـَـرَزُوا ــا  لمَّ بْطَــال  الْإِ وَحُنيَْــنقاَتـَـل  وبـَـدْرٍ  أحَــدُ  يـَـوْمَ 
شــفرتينأظَْهَــرَ الِإسْــامَ رَغْمًــا للعــدى ذِي  صــارمٍ  بِحُسَــام 
ربُّنـَـــــا ــــــى  صَلّـَ  ُ اللّهَّ ــنفعَلَيَْــه  ــابَ الفرَقديَ ــوز وغَ ــرّبَ الجَ غ

قــال: ولــم يــزل يجادلهــم بالســيف يمينــاً وشــمالاً, حتــى قتــل من 
القــوم مقتلــة عظيمــة, فانكشــفوا مــن بيــن يديــه, وأقتحــم المشــرعة 
ــذي  ــك فرســه ال ــع كذل ــاء, وكادت روحــه أن تطل ــى الم ــزل إل ون

تحتــه.
ــه  ــت قدمي ــري تح ــاء يج ــرد الم ــرس بب ــس الف ــا أح ــال: فلم ق
حــط رأســه ليشــرب, فلبــث الحســين حتــى شــرب الجــواد, ونفــض 
ــم أن يشــرب صــاح  ــا ه ــاء, فلم ــن الم ــة م ــرف غرف ــه فغ ناصيت
بــه صائــح: ياحســين أدرك خيــم النســاء قــد هتكــت, فرمــى المــاء 
مــن يــده ولــم يشــرب شــيئاً, وأقبــل مســرعاً نحــو الخيــم, فــاذا هــي 

ســالمة فعلــم أنهــا مكيــدة وكانــت حيلــه, فأنشــأ يقــول شــعراً)1(:

ي المخطــوط والبحــار تبــدأ القصيــدة فــأن,: أنظــر, بحــار الآنــوار, مصــدر 
1(( �ن

بدايــة  الســلام  عليــه  ن  الحســ�ي الإمــام  ديــوان  ي 
و�ن ص49,  ج45,  ســابق, 
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نفَيسَــةً تعُـَـدُّ  الدنُيــا  كانـَـتِ  وَأنَبـَـلُفــإن  أعَلــى  اَللّهِ  ثـَـوابِ  فـَـدارُ 
فقَِلَّةُ سَــعي المَرءِ في الرِزقِ أجَمَلُوَإِن تكــن الأرَزاقُ قســماً مُقـَـدَّراً
فقَتَلُ الفتى بِالسَــيفِ فــي اَللّهِ أفَضَلُوَإِن تكــن الأجســادُ  لِلمَوتِ أنُشِــئتَ
فمَــا بــالُ مَتــروكٍ بِــهِ المَــرءُ يبَخَلُوَإنِ كانـَـتِ الأمَــوالُ لِلتـَـركِ جَمعهُا
ــلُلقَـَـد عزّكــمُ حِلــمُ الإلــهِ وجُــودِهِ ــطَّ يعجَ ــن ق ــم يكُ ــم لَ ــم عَلي حكَي
أحمــدٍ يــاآل  الله  سَــامُ  ــي إليكــم عــنَ قرَيــبٍ سَــأرحَلُعَليكُــم  فإنّ

ــوم  ــن الق ــل م ــى قت ــل, حت ــزل يقات ــم ي ــين ل ــم أن الحس ــال: ث ق
أربعــة الآلاف وثاثمائــة فــارس, فلمــا نظــر إليــه الشــمر, قــال أيها 
الأميــر: والله لــو بــرز إلــى الحســين أهــل الأرض كلهــم واحــد بعــد 
واحــد لأفناهــم عــن أخرهــم, وقــد عرفــت أن أبــاه البطــل الضيغــم 
والصلــد المكــرم والشــجاع الأرقــم, وأخــو الرســول المعظــم 
ــاث  ــه ث ــرق علي ــدي أن نفت ــرأي عن ــب, وال ــي طال ــن أب ــي ب عل
فــرق, ونملــي الأرض بالفرســان, والرجــال بالرمــاح والســيوف, 

ونرشــقه بالنبــل مــن كل جانــب ومــكان.
قال: ففعلوا ذلك, فحمل الحسين على الميمنة وهو يقول)1(:

ــى مــن دخــول  ــارِ... والعــار أول ــى مــن ركــوب الع ــل أول القت
ــارِ الن

ثم حمل على الميسرة وهو يقول شعراً)2(:
علــي ابــن  الحســين  أنثنــــــــــــيأنــا  لا  أن  آليــــــــتُ 
أبــي أمـــــــــض علــى ديــن النبــيأحمــي عيـــــــــــالات 

ن عليــه الســلام,  ن كانــت الدنيــا(, أنظــر : ديــوان الإمــام الحســ�ي القصيــدة )لــ�ئ
وت ـ لبنــان  تحقيــق: محمــد نعيــم بربــر , الطبعــة الأولى, المكتبــة العصريــة, بــري

)1431هـــ(, ص 62.
1(( البيــت فــي البحــار: أنظــر العامــة المجلســي, بحــار الأنــوار, مصــدر 

ســابق, ج45, ص 49.
, بحــار الأنــوار, مصــدر ســابق,  ي البحــار: أنظــر العلامــة المجلــ�ي

2(( الأبيــات �ن

ج45, ص 49.
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ــارس, ولا  ــى عشــرة الآف ف ــل زهــاء عل ــى قت فجعــل يقاتلهــم حت
يبيــن فيهــم لكثرتهــم وأثخنــوه بالجــراح, وقيــل أنــه وقــع فيــه 
ثمانــون جرحــاً بيــن طعنــة ونبلــه, وقيــل ألــف وتســعمائة جراحــه 
حتــى صــار جســمه كالقنفــذ, فبينمــا هــو كذلــك, إذ رمــاه خولــي ابن 
يزيــد الأصبحــي لعنــه الله بســهم فوقــع فــي لبتــه, فــأرداه صريعــاً 
عــن فرســه إلــى الأرض, فجلــس وجعــل ينــزع الســهم مــن لبتــه, 
ثــم أنــه جعــل يتلقــى الــدم بكفــه ويخضــب بــه رأســه ولحيتــه, فقيــل 

لــه: ومــا هــذا يــا أبــا عبــد الله؟
ــي,  ــا مخضــوب بدم ــي جــدي رســول الله وأن ــى الق ــال: حت فق
فأشــكوا إليــه مــا نــزل بــي, فخرجــت زينــب إلــى بــاب الفســطاط 
ــد الله وأنــت تنظــر  ــا عب ــل أب ــن ســعد: ويحــك يقت ــادت عمــر ب ون

ــه؟ إلي
فلم يجيبها بشيءٍ من الكام.

وجعلــت تمســح دموعهــا بكمهــا, فنــادى شــمر بــن ذي الجوشــن 
ــكان,  ــب وم ــن كل جان ــه م ــوا علي ــه احمل ــم ب ــا انتظارك ــال: م وق
فضربــه زرعــه بــن شــريك علــى عاتقــه الأيســر, وضربــه أخــر 
فــي كبــده, فأنكــب منهــا علــى وجهــه. وقصــده رجــل مــن كنــده, 
فضربــه علــى مفــرق رأســه وعليــه جوشــن فقطعــه وأصــاب 

ــه البرنــس. ــدم والقــى عن الســيف رأســه, فجشــه وســال ال
فقــال الحســين: لا أكلــت بيمينــك ولا شــربت بهــا وحشــرك الله 

مــع القــوم الظالميــن.
قــال: فأقبــل الكنــدي إلــى ذلــك البرنــس, وأنطلــق به إلــى منزله, 
ــه, فبكــت  ــس الحســين فاغســليه مــن دم ــه: هــذا برن ــال لزوجت فق
وقالــت لــه: قتلــت الحســين وســلبت برنســه, والله لا صحبتــك أبــداً. 
فوثــب إليهــا ليلطمهــا فانحــاذت مــن اللطمــة, فأصابــت يــده البــاب 
الــذي كان فيــه داره, فدخــل فــي يــده مســمار البــاب, فعملــت عليــه 
حتــى قطعــت مــن وقتــه وســاعته ولــم يــزل فقيــرا حتــى مــات لا 

رحمــه الله تعالــى.
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وطعنــه ســنان بــن أنــس النخعــي, فصرعــه, وبــادر إليــه 
خولــي بــن يزيــد الأصبحــي لعنــه الله, ليحتــزُ رأســه فرمقــه بعينــه 

ــع. ــه ورج ــر علي ــم يجس ــه, ول ــدت فرائض فارتع
وابتــدر إلــى الحســين أربعــون فارســاً كل منهــم يريــد أن يحتــز 
ــول:  ــهِ ويق ــه بكم ــي ويمســح دموع ــعد يبك ــن س ــر ب ــه, وعم رأس

عجلــوا عليــه فقــد قطــع قلوبنــا فاقتلــوه.
فــكان أول مــن دنــى إليــه شــبث بــن ربعــي وبيــده ســيف ليحتــز 
رأســه, فرمقــه بطرفــه فرمــى الســيف مــن يــده وولــى هاربــاً وهــو 

ينــادي: ياحســين معــاذ الله أن ألقــي جــدك وأبــاك بدمــك!
قــال: فنــزل إليــه رجــل قبيــح الصــورة كوســج اللحيــة, أبــرص 
ــز رأســه, فنظــر  ــس النخعــي ليحت ــن أن ــه ســنان ب ــال ل ــون, يق الل

إليــه الحســين فاســتحيا منــه, وأقبــل موليــاً وهــو يقــول:
مالــك يــا عمربــن ســعد قــد غضــب الله عليــك, أردت أن يكــون 
خصيمــي جــده محمد,فنــادى عمــر بــن ســعد: مــن يأتينــي برأســه 

ولــه مــا يتمنــى؟!
فقال الشمر: أنا أيها الأمير أتيك برأسه.

فقــال لــه عمــر بــن ســعد: أســرع ولــك الجائــزة العظمــى, فأقبــل 
الشــمر وبــرك علــى صدر الحســين؟!

فقــال الحســين: ياويلــك مــن أنــت؟ فلقــد ارتقيــت مرتقــاً عظيمــاً, 
وركبــت أمراً جســيماً.

فقال: أنا الشمر بن ذي الجوشن الضبابي.
فقال له الحسين: ياويلك من أنا؟

فقــال: أنــت الحســين ابــن علــي بــن أبــي طالــب, وأمــك فاطمــة 
الزهــراء, وجــدك محمــد المصطفــى.

فقال له الحسين: إذا عرفت هذا حسبي ونسبي, فلم تقتلني؟
فقــال الشــمر: أن لــم أقتلــك فمــن يأخــذ الجائــزة العظمــى مــن 

يزيــد بــن معاويــة.
ــد أو  ــن يزي ــزة م ــك الجائ ــب إلي ــا أح ــين: إنم ــه الحس ــال ل فق
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شــفاعة جــدي رســول الله؟
فقــال الشــمر: دانــق فــي مــال يزيــد بــن معاويــة أحــب إلــي مــن 

شــفاعة جــدك رســول الله.
فقــال الحســين: إذا كان لابــد لــك مــن قتلــي, فأســقني شــربةٍ مــن 

الماء.
ــذوق  ــى ت ــرة حت ــت قط ــات والله لا ذق ــمر: هيه ــه الش ــال ل فق

ــه. ــد غص ــة بع ــوت غص الم
ــن  ــه ع ــر ل ــك, فحس ــن بطن ــي ع ــر ل ــك أحس ــه: ياويل ــال ل فق
ــكاب. ــق بالخنازيروال ــرص أشــبه الخل ــع أب ــو أبق ــإذا ه ــه, ف بطن

فقال له الحسين: صدق جدي رسول الله فيما قال!
فقال الشمر: وما الذي قال جدك؟

قــال الحســين: أن جــدي يقــول لآبــي علــي: ياعلــي يقتــل ولــدك 
الحســين رجــل أبقــع أبــرص أشــبه الخلــق بالخنازيــر والــكاب.

فقــال لــه الشــمر: إذا كان جــدك يشــبهني بالــكاب والخنازيــر, 
فــوالله لاذبحنــك مــن قفــاك, ثــم أن الشــمر قلــب الحســين علــى حــر 

وجهــه, وجعــل يقطــع أوداجــه ويقــول)1(:
تعلــمُ ونفســي  اليــوم  ــزمُأقتلــك  ــه مع ــس في ــا لي ــاً يقين علم

يكلــمُ مــن  خيــر  أبــاك  ــدمُأن  ــك أن ــد ذل ــي بع ســوف تران

ــي الهــادي الأعظــمُإذا لقانــي  الصــادقِ المكــرمُ  محمــد النب

ــداه,  ــداه, وامحم ــه: واج ــى صوت ــح بأعل ــين يصي ــذا والحس ه
وأبــا القاســماه, وابــاه واعليــاه, وا عطشــاه, وا قتــاه, وا حســناه, 
أقتــل غريبــاً عطشــاناً وجــدي محمــد المصطفــى وأبــي علــي 

ــراء! ــة الزه ــي فاطم المرتضــى وأم
ــاة وكبــر, وكبــر  فأحتــز الشــمر رأس الحســين وشــاله فــي قن

, الشــطر الأول نفــس مــا جــاء بالمخطــوط,  ن 1(( ذكــر العلامــة المجلــ�ي بيتــ�ي
تيــب, أنظــر: بحــار الأنــوار, مصــدر ســابق,  ي الالفــاظ والرت

وبعــده اختــلاف �ن
ج45, ص 56.
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ــه  ــب, وأخذعمامت ــن كع ــر ب ــراويله بح ــذ س ــه, فأخ ــكر مع العس
أخنــس بــن مزيــد, وأخــذ ســيفه رجــل مــن بنــي دارم, وقيــل أخــذ 
منــه, وانتهبــوا رحلــه فتزلزلــت الأرض وأظلــم الشــرق والغــرب.
وأخــذت الصواعــق والرجــف مــن كل جانــب ومــكان, ونقــط 
مــن الســماء ســبع نقــط دم وهــو يــوم عاشــوراء فــي العشــر 
المحــرم, وفــي يــوم مســير يحيــي بــن زكريــا قطــر مــن الســماء 

ــط دم. ــع نق أرب
قــال: وجعــل الفــرس يصهــل وأقبــل يتخطــى القتلــى فــي 
ــه  ــن ســعد لعن ــر ب ــه عم ــد واحــد, فنظــر إلي ــة واحــداً بع المعرك
ــاد خيــل  الله, فصــاح بالرجــال خــذوه وأتونــي بــه, وكان مــن جي

رســول الله.
قــال: فتراكضــت الفرســان إليــه, وســعت الرجــال عليــه, 
ــى  ــه, حت ــدم بفم ــع عــن نفســه ويك ــه ويمان فجعــل يركــض برجل
قتــل جماعــة مــن النــاس وجماعــة مــن الخيالــة, ونكــس فرســاناً 
عــن خيولهــم, ولــم يقــدروا عليــه فصــاح عمــر بــن ســعد: ويحكــم 
تباعــدوا عنــه لننظــر مــا الــذي يصنــع, فتباعــدوا عنــه, فلمــا أمــن 
ــى ويتخطاهــم  ــن القتل ــب الحســين مــن بي ــب جعــل يطل مــن الطل
واحــداً بعــد واحــد, وجــد حتــى وصلــه وقــرب منــه, وجعــل يشــم 
رائحتــه, ثــم وقــف عنــه وعــاد يقبلــه بفمــه, ويمــرغ ناصيتــه عليــه 
ويبكــي بــكاء الثكلــى علــى ولدهــا, ويصهــل حتــى تعجــب النــاس 
ــم  ــم يرتدعــوا, وأقبــل الفــرس وهــو يطلــب خي ــك ل ــه ومــع ذل من
النســاء ويصهــل صهيــا, وقــد ملــئ البيــداء حتــى وصــل قريبــاً 
مــن الخيــم, فســمعت زينــب صهيــل الفــرس, أقبلــت علــى ســكينة 
وقالــت: هــذه فــرس أخــي الحســين, قــد أقبــل لعــل معــه شــيئاً مــن 
المــاء, فخرجــت متخمــرة مــن بــاب الخبــاء تســقبل الفــرس فحيــن 
ــه  ــن صاحب ــاً م ــرج خالي ــه والس ــن راكب ــاً م ــواد فارغ رأت الج
هتكــت خمارهــا عــن وجههــا ونــادت: قتــل والله أبــي الحســين, ثــم 
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أن ســكينة أنشــأت تقــول)1(:
والكــرمُ الجــودُ  ومــاتَ  الفخــارُ  والحــرمُمــاتَ  والأفــاقُ  الأرضُ  واغبــرّتِ 

فــا الســماءِ  أبــوابَ  اللهُ  الغمــمُوأغلــقَ  بهــا  تجُلــى  دعــوةٌ  لهــم  ترقــى 

محتــرمُيــا أخُــتُ)2( قومــي انظــري هــذا الجــوادَ أتــى الخلــقِ  خيــرَ  ابــن  أنّ  ينبئــكِ 

لغيبتــه لهفــي  فيــا  الحســينُ  وصــارَت الشــمس يعلو ضوءَهــا الظلمُ الظلمُغــاب 

لربعَكــمُ ســقياً  لا  السُّــوء  ــة  أمَُّ الأمــمُيــا  فِعالهَــا  عــن  عجــزَت  ــةً  أمُّ يــا 

قــال: فلمــا ســمعت زينــب ذلــك بكــت بــكاءً شــديداً وأنشــأت 
تقــول)3(:

أفــكاريمصيبتــي فــوق أن أرثــي بأشــعاري و  وهمــي  بهــا  يحيــط  وأن 
وكنــت مــن قبــل أرعــي كل ذي جــارشــرقت بالريــق فــي أخ  فجعــت بــه
فأندبــه شــيئا  أحســبه  الوهــم  لــو لا التحمــل ضاعــت فيــه أفــكاريفــي 
ناحيــةٍ كل  فــي  صورتــه  وأخطــاريكانــت  أوهامــي  يــلازم  شــخص 
بهــا أســر  آمــالا  أمــلُ  كنــت  ــذي فــي حكمــه جــاريقــد  ــولا القضــاء ال ل
بمفدمــه أهــلاً  فــلا  الجــواد  الثــارِجــاء  طالــب  حســين  بوجــه  إلا 
فــرسٍ مــن  الله  لحــاهُ  للجــواد  الصــاريمــا  الضيغــمُ  دون  يجــدلُ  إلاّ 
ــا ــا ومحنته ــى الدُني ــراً عل ــسُ صب هــذا الحُســين إلــى رَبِّ السَــماء صــارييانف

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــا ســمعت حــرم رســول الله )صل ــال: فلم ق
وســلم( ذلــك خرجــن, فنظــرن إلــى الفــرس عاريــاً فلطمــن الخــدود 
وشــققن الجيــوب وصحــن, وامحمــداه, وا عليــاه, وا حســناه, 

ــاه وأنشــأت)4(: ــادت ســكينة: وا أبن واحســيناه, ون
ــات اليســيرة   ــع الاختاف ــودة م ــع الم ــي ينابي ــدوزي ف ــات القن ــر الأبي 1(( ذك

فــي بعــض الألفــاظ, أنظــر: ســليمان بــن إبراهيــم القندوزي)ت1٢94هـــ(, 
ينابيــع المــودة لــذوي القربــى, تحقيــق: ســيد علــي جمــال أشــرف الحســيني, 

الطبعــة الأولــى, دار الأســوة للطباعــة )1416هـــ(, ج3, ص٨5.
دة  ي المصدر السابق ,وهو الأصح لان العقيلة زينب عمة ال�ي

ي �ن 2(( ياعم�ت
ســكينة بنــت الحســين عليه الســام.

3(( ذكــر بعــض الأبيــات القنــدوزي فــي ينابيــع المــودة مــع الاختافــات فــي 
الترتيــب وبعــض الألفــاظ, المصــدر الســابق.

ــا,  ــاظ وترتيبه ــي الألف ــاف ف ــع الاخت ــدوزي م ــات القن ــض الأبي 4(( ذكربع
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ــه ــان نوائب ــي الزَم ــا ف ــد حطمَتن مخالِبـَـهلق و  أنيابـَـهُ  ومزقتّنــا 
ــهواخــنَ عليَنـَـا الدهّرُ في أرضِ غربةٍ ــت بِمــا نخَشــي إلينــا عقاربِ ودبََّ
وشَــــــــتَّت بالأقرَبيــن  ــهوأفجَعنـَـا  ــزاً مطالبِ ــماً عزي ــا ش ــداهُ لنَ ي
فطَّمــت رَزايــاه و جَلـَـتَّ نوَائبِــهوأرَدىَ أبــي و المُرتجــي لنَِوائبــي
ً مَذاهِبــهحُســيناً لقد أمَســي بك الترّبِ مشــرِقا أظَلـَـمَ مــن ديــنِ الإلــه 
ــل بــي فـَـوق الــذيّ لو عشــيره أنـَـاخ على رضوى تدَاعت جَوانِبهلقـَـد حَّ
ــخصهُ ــش و شَ ــيّ أعي ــي أن ترَائِبــهويحَزننُ التُــرابّ  تحَــت  مُغيّبــةً 
أغُالِبــهفلَـَـم يبَــقَ لــي رُكــن الــود بِظلِــه مــالا  الأمِــر  إذاغالنـَـي 
وجَدنّـُـا الزَمــان  أيــدي  ــم الأنــام مَواهِبــهتمُزقُّنــا  رسَــوُل الُــذيّ عَّ

ــد بــن كهــان: لقــد  قــال عبــد الله بــن قيــس بــن مالــك بــن يزي
رأيــت فــرس الحســين وقــد تفــرق النــاس عنــه وهــو راجــع مــن 
نحــو الخيــم, ولــم يقــدروا عليــه وجعــل يحمحــم ويصهــل ويرجــع 
إلــى الحــرم, ثــم يرجــع إلــى الحســين ويتمــرغ عليــه, ويحمــل علــى 
القــوم مــرة بعــد أخــرى فمــا زال كذلــك, حتــى قــرب مــن الفــرات  

ورمــى بنفســه فيهــا.
قــال أبــو محنــف: فعنــد ذلــك أرتفــع الضجيــج وعــا الصــراخ, 
فصــاح عمــر بــن ســعد: ياويلكــم كبــوا عليهــم الخيــم وأضرموهــا 

نــاراً!
ــك مــا صنعــت بالحســين  ــه: مــا يكفي ــه بعــض أصحاب ــال ل  فق
حتــى تريــد تحــرق حــرم رســول الله, لقــد عزمــت أن تخســف بنــا 

الآرض.
فقال: أنهبوا الخيم فنهبوها.

قالــت زينــب بنــت علــي فــي اليــوم الــذي أمــر عمــر بــن ســعد 
أنظــر: ســليمان بــن إبراهيــم القندوزي)ت1٢94هـــ (, ينابيــع المــودة لــذوي 
القربــى, تحقيــق: ســيد علــي جمــال أشــرف الحســيني, الطبعــة الأولــى, دار 

الأســوة للطباعة)1416هـــ(, ج3, ص ٨6.
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بنهبنــا وســلبنا وهتكنــا, وكنــت واقفــة علــى بــاب الخيمــة, إذ دخــل 
ــيّ وكنــت  الخيمــة رجــل أزرق العينيــن, فأخــذ جميــع مــا كان عل
أرميــه إليــه حتــى لا يقــرب إلــي, فنظــر إلــى زيــن العابديــن 
مطروحــاً علــى نطُــعٍ أديــم فــي وســط الخيمــة وهــو عليــل, فجــذب 
النطــع مــن تحتــه وســعى ليأخــذ قناعــي, فنظــر إلــى قرطيــن كانــا 
ــك الله  ــه: لعن ــت ل ــي, فقل ــو يبك ــا وه ــل يعالجهم ــي, فجع ــي أذن ف

هتكتنــي وأنــت تبكــي!
فقال: مما جرى عليكم أهل البيت.

ــع الله  ــه: قط ــت ل ــه, فقل ــي قول ــد غاضن ــب: والله لق ــت زين قال
ــوالله  ــرة, ف ــار الآخ ــل ن ــا قب ــار الدني ــك بن ــك واحرق ــك ورجلي يدي
ــدة  ــي عبي ــن أب ــار ب ــر المخت ــى ظه ــل حت ــام قائ ــرت إلا أي ــا م م
ــع  ــأر الحســين, فوق ــب بث ــة يطل ــه( بالكوف ــي )رضــي الله عن الثقف

ــد الأصبحــي. ــن يزي ــي ب ــو خول ــده وه ــي ي ــون ف ــك الملع ذل
قال: فلما أوقف بين يديه, قال له: ما فعلت يوم كرباء؟

قــال: مــا صنعــت شــيئاً غيــر إنــي ســلبت زينــب بنــت علــي بــن 
أبــي طالــب, وأخــذت قناعهــا وقرطيــن كانــا فــي أذنيهــا, وأخــذت 

مــن تحــت علــي بــن الحســين نطعــاً كان تحتــه.
فقال له المختار: وما الذي قالت زينب؟

قال: سمعتها تقول كذا وكذا.
فقــال المختــار: والله لا جــاوزت دعــوة الســيدة بنــت الســادة ,ثــم 

أنــه قطــع يديــه ورجليــه وأحرقــه بالنــار.
ــن الحســين وهــو  ــي ب ــى عل ــوا إل ــن مســلم: وأقبل ــد ب ــال حمي ق
شــديد العلــة, ومــع الشــمر جماعــة مــن الرجالــة, فقــال لهــم: أقتلــوا 

هــذا الغــام.
 فقلــت: ســبحان الله هــذا صبــي والصبــي لا يحــل قتلــه, وأنــه 
ــاء  ــه, وج ــم عن ــى أخرجته ــه حت ــن قتل ــم ع ــم أزل أدفعه ــل فل علي
ــن  ــت له ــه, فبك ــي وجه ــكاء ف ــن ســعد فضــج النســاء بالب ــر ب عم
مائكــة الســماء فارتعــدت فرائصــه, وقــال: لا يدخــل أحــد منكــم 
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بيــوت هــذه النســوة, ولاتمســوا هــذا الطفــل, وأمــر باســترجاع مــا 
أخــذ منهــن, ولــم يصــحُ ولا رد أحــد عليهــن خِــال, فــوكل بالنســاء 
ــد  ــين واح ــن الحس ــي ب ــد, ووكل بعل ــن مزي ــس اب والفســطاط أخن
ــم  ــت منه ــذروا أن يفل ــم واح ــال: أحفظوه ــم وف ــن حضــر منه مم

أحــد.
فلما رأت أم كلثوم ما حل بهم جعلت تنشد وتقول شعراً)1(:

ــوا ــةٍ صُرِعَّ ــن فتِيَ ــا ســائلي عَ ــانِي ــن أكَف ــوا رهَ ــفِ أضَحَ بالطَّ

بهــمِ يجُــازى  ليـَـس  فرِســـــانِوفتِيـَـةٍ  خَيــرَ  عَقيــلٍ  بنَـُـو 
ً مَعــا وأخَيــهِ  بِعـَـونٍ  أحزانــيثــمَّ  ـج  هَيّـَ فذَِكُرهــم 

مغيــرانكانــا كَليَــثِ الغــاب يــوم الوَغــى لقــوم  التقــى  إذ 

شــانِمــن كانَ مســروراً بمــا مَسَّــنا بنــا  يومــاً  شــامتاً   أو 

فمــا عَّــزٍ  بعــد  ذلُلنــا  يغشــانيلقــد  حيــنَ  ضيمــاً  أدفـَـعُ 

لنَــا صــونٍ  بعــدَ  هُتِكنــا  وأحزانــيلقــد  وجَــدي  وســامَني 

قــال: ثــم أن عمــر بــن ســعد لعنــه الله عــاد لمضربــه ونــادى فــي 
أصحابــه مــن يبتدرإلــى الحســين, فيوطــئ ظهــره وصدره بفرســه, 
فأنتــدب منهــم عشــرة إســحاق بــن حويــة الخضرمــي وأخنــس بــن 

مزيــد وهــو الــذي قــال هــذا الشــعر:
ــرِ بــكِّل يعَسُــوبٍ شَــديد الحفــرنحــنُ رضَضنـُـا الصــدرَ  بعـَـد الظهَّ

قــال: ثــم داســوا صــدر الحســين وظهــره بخيولهــم, حتــى 

1(( ذكر صاحب المنتخب تلك الأبيات ما عدا هذا البيت في المخطوط:

كانا كَليثَِ الغاب يوم الوَغى         إذ التقى لقوم مغيران
ــي  ــي )1٠٨5هـــ(, المنتخــب ف ــن الطريحــي النجف أنظــر: الشــيخ فخــر الدي
وتصحيحــه:  ضبــط  بالفخــري(,  )المشــتهر  والخطــب  المراثــي  جميــع 
ــروت ـ  ــى, مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات, بي ــي, الطبعــة الآول نضــال عل

456ـ45٧. ص  لبنان)14٢4هـــ(, 
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هشــموا صــدره وظهــره.

ـ أسر آل الحسين وحرائر النبوة 
ــوم  ــو ي ــة وه ــى الكوف ــه إل ــن يوم ــعد م ــن س ــر ب ــع عم ورج
ــيراً,  ــين أس ــن الحس ــي ب ــذوا عل ــبايا وأخ ــذوا الس ــوراء, فأخ عاش
وحملــوا الــرأس مــع خولــي بــن يزيــد الأصبحــي وحميــد بــن مســلم 
الأزدي, وتركــوا القتلــى مطرحيــن بــأرض الغاضريــات, وأخــذوا 
الــرأس علــى القنــا ســارين إلــى الكوفــة, يريــدون اللعيــن عبيــد الله 

بــن زيــاد لعنــه الله, وقدفرحــوا فرحــاً شــديداً.
وحدثنــي بعــض مــن حضــر ذلــك اليــوم, أنهــم لمــا خرجــوا مــن 

كربــاء أنشــأ عمــر بــن ســعد يقــول:
ةٍ حُــرَّ ابــن  يأتــهِ  لــم  الــذيّ  ــيأتيَــتُ  ــي ذلت ــري وقوَمِ ــي عُم ــتُ ف واخُزي

قــال: وســار القــوم, فلمــا أشــرفوا علــى الكوفــة ســمعوا هاتفــاً 
يقول:

وعائــبِلئــنِ كُنــتَ يابــن المُصطفــى خَيــر مُرسَــلٍ نحــوهُ  خيــل  تعقــرُ 

حَولــهُ تعُقــر  أن  أجــرى  الكواكــبِفغَيُــركَ  والنِسّــاءِ  الأعَالــي  رِجــالُ 

قال: فسار القوم, فسمعوا هاتفاً أخر)1( وهو يقول:

1(( ذكــر ابــن نمــا الحلــي :رويــت إلــى ابــن عائشــة قــال: مــر ســليمان بــن 

قتــة العــدوي, مولــى بنــي تيــم بكربــا بعــد قتــل الحســين عليــه الســام بثــاث 
فنظــر إلــى مصارعهــم فاتــكأ علــى فــرس لــه عربيــة, فقــال هــذه الأبيــات, 
وهنــاك اختافــات يســيرة فــي ألفاظهــا وعددهــا عــن هــذا المخطــوط, أنظــر: 
جعفــر بــن هبــة الله ابــن نمــا الحلي,مثيــر الاحــزان , مؤسســة الإمــام المهــدي 
عليــه الســام, أصفهــان ـ إيــران, ص 11٠, وكذلــك بحــار الآنــوار, مصــدر 
ســابق, ج 45 ص ٢44. وقــد فصــل الحديــث فــي هــذا الاختــاف المحقــق 
الشــيخ محمــد صــادق بــن محمّــد الكرباســي, أنظــر: دائــرة المعــارف 
ــدن ـ  ــات – لن ــيني للدراس ــز الحس ــي(, مرك ــرن الثان ــوان الق ــينية )دي الحس

بريطانيــا, ص 5٢ ــــ 54.
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ــد مُحمَّ آلِ  أبيــات  علــى  حلــتِمــررت  حيــن  لهــا  أمثــالاً  أرَ  فلـَـم 

أهَلهــا و  الُدِيّــار  الله  أبعَـَـد  تخلــتفـَـا  برِغــمٍ  مِنهُــم  أصَحبـَـت  وإن 
رزّيــةً صــارُوا  ثــمَّ  رَجــاءً  ـتِوَكانــوُا  جلّـَ و  زايــا  الرَّ تلِــكَ  لقـَـد عظُمــت 

هِاشــمٍ آل  مــن  ــبط  السِّ قتَــل  أنَّ  فذَلّــتِألا  المســلمِينَ  رِقــاب  أذَّلَ 
تِألــمَ تــرَ أنَّ الشُّــمس أضَحــت مريضــةً اقشَــعرَّ البــاِد  و  حُسَــين  لقتَــل 

مــد مُحَّ دعََوتيــن  أو  دعََــوةً  وعلـّـتِدعَــا  الرمــاح  منــه  نهلــت  وقــد 

بســيفه إليــه  أهــوى  الــذي  فشــلتِّفليَــت  يديــه  يمنــي  بــه  أصــاب 

ــن  ــة ب ــق, وكان عقب ــى بعــض الطري ــم أنهــم ســاروا إل ــال: ث ق
عميــر)1( العبســي قــد رثــى الحســين بهــذه الأبيــات)2( يقــول شــعراً:

تْ بالحيــاة و أنتُــمُ ــم نوُرُهــاإذا العيــن قــرَّ ــا فأظَل تخَافــوُن فــي الدُنّي
ففَاضَــت عليَهِ من دمُوعي غَزيرُهامــرَرَتُ عَلــى قبَــرِ الحُسَــين بكُرِبا
ــي لِشــجوِه ــهِ وأرَث ــتُ أبكَي ويسُِــعدُ عينـَـي دمَعهُــا وزفيرهُــاومــا زِل
ً ــاوبكَيــتُ من حول الحُســين عُصائبا ــهِ قبُورُه ــن جانِبيَ ــهِ م ــت ب أطافَ
ــا ــوُر بكَرب ــلِ القبُ ــى أه ــامٌ عل يـَـزورُهسِ سَــامٌ  مِنـِّـي  لهَــا  وقـَـلَّ 
يــاح و مورُهــاسَــامٌ بِآصــالِ العشَِــيِّ وبِالضُّحــى       تؤديّــه نكبــاءُ الرِّ
قبَــرِهِ زوّار  الـُـزوار   بــرحُ  يفَـُـوحُ عَليهــمِ مِســكُها و عَبيَرهــاولا 

قــال: حدثنــي مســلم الجصــاص قــال: دعانــي ابــن زيــاد 
ــا  ــال: فبينم ــان ق ــك الزم ــي ذل ــة ف ــارة بالكوف ــاح دار الإم لإص
ــات  ــن جنب ــت م ــد ارتفع ــات ق ــا وإذا بالزعق ــا اجصــص أبوابه أن
الكوفــة, فأقبلــتُ علــى خــادمٍ كان يعمــل معنــا, فقلــت: مالــي أرى 

1(( عقبة بن عمرو العبسي

قــال ابــن الجــوزي عــن الســدي: أول مــن رثــى الحســين عليــه الســام هــو 
عقبــة بــن عمــرو العبســي, أنظــر: ســبط بــن الجوزي)ت654هـــ(, تذكــرة 
الخــواص المعــروف )تذكــرة خــواص الآمــة فــي خصائــص الائمــة(, قــدم 
ــة,  ــوى الحديث ــة نين ــوم, مكتب ــر العل ــد صــادق بح ــيد محم ــة الس ــه: العام ل

ــران, ج 1 ص ٢٧٠. ــران ـ إي طه
ي تذكرة الخواص, المصدر السابق.

2(( الأبيات ذكرت �ن
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ــج؟ ــة تض الكوف
ــن  ــد ب ــى يزي ــرج عل ــيٍ خ ــرأس خارج ــوا ب ــاعة أت ــال: الس فق

ــة. معاوي
فقلت: ومن هذا الخارجي؟

فقال: الحُسين بن علي بن أبي طالب.
قــال: فتركــت الخــادم حتــى خــرج, فلطمــت وجهــي حتــى 
خشــيت علــى عينــي أن يذهــب, وغســلت يــدي مــن الجــص 
وأتيــت إلــى الكنــاس, فبينمــا أنــا واقــف والنــاس يتوقعــون وصــول 
ــن  ــد أقبلــت نحــوي أربعيــن شــقة يحمل الســبايا والــرؤوس, وإذا ق
علــى أربعيــن جمــاً, وفيهــا حــرم ونســاء وأولاد وأطفــال وبنــات 
ــر  ــر بغي ــى البعي ــين عل ــن الحس ــي ب ــراء, وإذا بعل ــة الزه لفاطم
وطــاء, وأوداجــه تشــخب دمــاً، وهــو مــع ذلــك ينشــد ويبكــي بــكاء 

ــول)1(: ــى ويق الثكل
يــا أمــة لــم تــراع جدنــا فينــايــا أمــة الســوء لا ســقيا لربعكــم
يجمعنــا الله  ورســول  أننــا  ــالــو  ــم تقولون ــا كنت ــة م ــوم القيام ي
دينــاتســيرونا علــى الأقتــاب عاريــة فيكــم  نشــيد  لــم  كأننــا 
فرحــا كفكــم  علينــا  وأنتــم فــي فجاج الأرض تســبوناتصفقــون 
ويلكــم رســول الله  جــدي  أهــدى البريــة من ســبل المضليناأليــس 
المســيئينايــا وقعــة الطــف قــد أورثتنــي حزنا أســتار  يهتــك  والله 

قــال: وصــار أهــل الكوفــة يناولــون الأطفــال الذيــن فــي 

1(( ينقــص القصيــدة بيــت, وأبياتهــا موجــودة فــي ديــوان الإمــام علــي بــن 

الحســين عليــه الســام.
أما البيت فيكون الرابع من القصيدة وهو:

يا بني أمية! ما هذا الوقوف على         تلك المصائب؟ لاتلبون داعينا 
أنظــر: ديــوان الإمــام الســجاد )علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب 
عليهــم الســام(, تحقيــق: ماجــد بــن أحمــد العطيــة, الطبعــة الأولــى, مؤسســة 

الاعلمــي للمطبوعــات, بيــروت ـ لبنان)14٢3هـــ (, ص٢٢.
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المحامــل بعــض التمــر والخبــز والجــوز، فصاحــت بهــم أم كلثــوم 
وقالــت: يــا أهــل الكوفــة إن الصدقــة علينــا حــرام وصــارت تأخــذ 
ــى الأرض،  ــه إل ــي ب ــم وترم ــال وأفواهه ــدي الأطف ــن أي ــك م ذل
ــة  ــم أن امــرأة مــن أهــل الكوف ــب, ث ــكاء والنحي ــاس بالب فضــج الن

ــم؟ ــي تتكل ــن مــن هــذه الت ــت للأخــرى: أتعرفي قال
فقالت: لا.

فقالــت: هــذه أم كلثــوم بنــت علــي بــن أبــي طالــب, أبنــت فاطمــة 
الزهــراء, فبكت.

فطلعــت أم كلثــوم رأســها، وقالــت: صــه يــا أهــل الكوفــة تقتلنــا 
رجالكــم، وتبكينــا نســاؤكم؟ فالحاكــم الله بيننــا وبينكــم يــوم فصــل 
ــا,  ــا مبين ــم عدوان ــد تعديت ــف, لق ــل الجــدل والصل ــا أه القضــاء ي
ــدٍ  ــي غ ــون ف ــاً, وتلق ــماء دم ــرة الس ــم إن قط ــا ويلك ــم ي أوعجبت
العمــى, وقــد علمتــم أن هــذا كبــد رســول الله, قــد فريتــم )ولعــذاب 
ــقُّ  ــهُ وَتنَْشَ ــرْنَ مِنْ ــمَاوَاتُ يتَفَطََّ ــكَادُ السَّ الآخــرة أشــد وأبقــى)1(( )تَ

ــدًّا)2((. ــالُ هَ ــرُّ الْجِبَ الْأرَْضُ وَتخَِ
قــال: فينمــا هــي فــي كامهــا, وإذا بضجــة مــن طريــق 
ــر  ــة عش ــرؤوس ثماني ــوا ب ــد أت ــت، وإذا ق ــد ارتفع ــت ق الحواني
ــول الله  ــق برس ــبه الخل ــري أش ــري قم ــم رأس زه ــاً يقدمه علوي
صلــى الله عليــه وآلــه, وكان لــه مــن العمــر ســبع وخمســون ســنة 
ولحيتــه كســواد الســبج قــد نصــل منهــا الخضــاب، ووجهــه كأنــه 
دائــرة القمــر الطالــع والرمــح يلعــب بكريمتــهٍ يمينــا وشــمالا فلمــا 
نظــرت زينــب إلــى ذلــك وهــورأس أخيهــا فنطحــت جبينهــا بمقــدم 
المحمــل، حتــى رأينــا الــدم يخــرج مــن تحــت قناعهــا وأومــأت لــه 

ــول: ــة قلبهــا وأنشــأت)3( تق بخرق
كَمَــالًا اسْــتتَمََّ  ــا  لمََّ هِــاَلًا  غُرُوبـَـايـَـا  فأَبَْــداَ  خَسْــفهُُ  غَالـَـهُ 

1(( طه, أية 127.

2(( مريم, أية 90.

ي الهامــش 
ن ســتتم الآشــارة �ن ي بحــار الآنــوار مــا عــدا بيتــ�ي

3(( الآبيــات ذكــرت �ن
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فـُـؤَادِي شَــقِيقَ  يـَـا  توََهَّمْــتُ  مَكْتوُبـَـامَــا  مُقـَـدَّراً  هَــذاَ  كَانَ 
غِيــرَةَ كَلِّمْهَــا يذَوُبـَـايـَـا أخَِــي فاَطِــمَ الصَّ أنَْ  قلَبَهَُــا  كَادَ  فقَـَـدْ 
عَليَْنـَـا الشَّــفِيقُ  قلَْبـُـكَ  أخَِــي  ــايـَـا  ــى وَ صَــارَ صَلِيبَ ــدْ قسََ ــهُ قَ ــا لَ مَ
وُجُوبـَـاَا أخَِــي لـَـوْ تـَـرَى عَلِيـّـاً لـَـدىَ الْأسَْــرِ يطُِيــقُ  لَا  الْيتُـْـمِ  مَــعَ 
ــرْبِ نـَـاداَكَ بِالضَّ سَــكُوباَكُلَّمَــا أوَْجَعـُـوهُ  دمَْعــاً  يغَِيــضُ  بِــذلٍُّ 
بْــهُ قرَِّ وَ  إِليَْــكَ  ــهُ  ضُمَّ أخَِــي  الْمَرْعُوبـَـايـَـا  فـُـؤَادهَُ  نْ  سَــكِّ وَ 
ً مغيبــا أردت  أن  يتامــاك  ــا)1(عــد  ــدا قريب ــوع وع ــي بالرج ياأخ
ً وليــا فيــك  أســرُّ  ــا)2(فلعلــي  ــك المريب ــود في ــوءُ الحس وأس
ينُـَـادِي حِيــنَ  الْيتَيِــمَ  أذَلََّ  مُجِيبـَـامَــا  يـَـرَاهُ  لَا  وَ  بِأبَِيــهِ 

قــال أبــو مخنــف: لمــا وصــل عمــر بــن ســعد الكوفــة, ومعــه 
بنــات   رســول الله, وجلــس ابــن زيــاد فــي قصــر الإمــارة, وأذن 
للنــاس إذنــا عامــا, وأمــر بإحضــار الــرأس, فأحضــر بيــن يديــه, 
ــا  فجعــل ينظــر إليــه ويبتســم, وفــي يــده قضيــب يضــرب بــه ثناي
ــول الله  ــب رس ــم صاح ــن أرق ــد ب ــه زي ــى جانب ــين, وكان إل الحس

ــا الحســين بالقضيــب. ــر, فلمــا راه يضــرب ثناي وهــو شــيخ كبي
ــه: أرفــع قضيبــك عــن هاتيــن الشــفتين, فــوالله الــذي لا  قــال ل
آلــه إلا هــو لقــد رأيــت ثنايــا رســول الله ترشــف ثنايــاه, ثــم انتحــب 

وبكــى.
ــح الله علــيّ, أبكــي الله  ــن زيــاد: أتبكــي لفت فقــال عبيــد الله ب
عينيــك, والله لولامــا أنــك شــيخ فــد خرفــت وذهــب عقلــك لضربــت 

ســابق, ج45, ص  الآنــوار, مصــدر  بحــار   , المجلــ�ي العلامــة  أنظــر:   , التــالىي
ــن, أنظــر:  ــدون البيتي ــي ب ــاس القم ــات الشــيخ عب ــر الأبي ــك ذك 115. وكذل
الشــيخ عبــاس القمــي, نفــس المهمــوم فــي مصيبــة ســيدنا الحســين المظلــوم, 
ــة المقدســة )النجــف الآشــرف(, ج1, ص  ــة العلوي ــة, العتب ــة الحيدري المكتب

    .365
ي المصادر .

1(( لم يتم العثور عى البيت �ن
2(( لم يتم العثور على البيت في المصادر .
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عنقــك, فنهــض زيــد بــن أرقــم مــن بيــن يديــه وســار إلــى منزلــه. 
وأدخــل عيــال الحُســين علــى ابــن زيــاد لعنــه الله, فدخلــت زينــب 
ــى  ــت حت ــا, فمض ــا أرذل ثيابه ــرة وعليه ــي متنك ــي وه ــت عل بن

جلســت ناحيــة مــن النــاس, وقــد حــف بهــا إمائهــا.
فقال ابن زياد لعنه الله: من هذه التي جلست؟ 

ــاد  ــي, فأع ــت عل ــب بن ــه زين ــم تجب ــا, فل ــا إمائه ــد حــف به وق
ــذه  ــا: ه ــض إمائه ــه بع ــال ل ــا, فق ــأل عنه ــة يس ــول ثاني ــا الق عليه
ــب, بنــت فاطمــة الزهــراء بنــت  ــي طال ــن أب ــي ب ــب بنــت عل زين

رســول الله.
فأقبــل إليهــا ابــن زيــاد وقــال: الحمــد لله الــذي فضحكــم وقتلكــم 

وأكــذب أحدوثتكــم!
 فقالــت زينــب: الحمــد لله الــذي أكرمنــا بمحمــد, وطهرنــا مــن 
الرجــس تطهيــراً, إنمــا يفتضــح الفاســق ويكــذب الفــاج، وهــو أنــت 

يــا عــدو الله وعــدو رســوله.
ــل  ــك وأه ــع الله بأخي ــت صن ــف رأي ــاد: كي ــن زي ــا اب ــال له فق

ــك؟ بيت
فقالــت: هــؤلاء قــوم كتــب الله عليهــم القتــل, فبــرزوا إلــى 
مضاجعهــم, وســيجمع الله بينــك وبينهــم وتحاجــون وتتخاصمــون 
عنــده, وإن لــك يــا ابــن زيــاد عنــد الله موقفــاً, فاســتعد لــه جوابــاً, 

ــاد بــه. ــا ابــن زي وإنــي لــك ي
ــا  ــث: أيه ــن حري ــه اب ــال ل ــاط, فق ــاد واستش ــن زي ــب اب فغض
الأميــر أنهــا امــرأة والامــرأة لا تؤاخــذ بشــيء مــن منطقهــا, فقــال 
ابــن زيــاد: شــفا الله نفســي مــن طاغيتــك والعصابــة مــن أهــل بيتك.
فرقــت زينــب وبكــت, وقالــت: لعمــري لقــد قتلــت كهلــي وقتلت 
أهلــي وقطعــت فرعــي واجتثثــت أصلــي, فــأن يشــفيك هــذا, فقــد 

استشــفيت.
ــا ســجّاعاً  ــجاعة وكانَ أبوه ــاد: لعمــري هــذه سّ ــن زي ــال اب فق

فيهــا.
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فقالــتْ: مــا لِلمــرأةِ والســجاعة؟َ وإِنّ لــي عــن الســجاعةِ لشَــغاّ، 
ولكــن صــدري نفــثَ بمــا قلــتُ.

وعُرِضَ عليه عليُّ بنُ الحسينِ فقالَ له: مَنْ أنْتَ؟
فقــالَ: »أنــا علــيُّ بــنُ الحســينِ«. وقــد كان لــي أخٌ وهــو 

النــاس. أكبرمنــي وقــد قتلــوه 
فقالَ له ابنُ زيادٍ: اللهُ قتلهَ.

فقالَ عليُّ بنُ الحسين: ) اللهُ يتَوََفىَّ الأنفسَُ حيْنَ مَوْتِهَا)1((.
فغضــبَ ابــنُ زيــادٍ وقــالَ: وفبــكَ جُــرأةُ علــى رد جوابــي وفيــكَ 
بقيـّـةْ للــرّدَ علــي؟! اذهبــوا بــه فاضربــوا عُنقـَـه. فتَعلقّــتْ بــه زينــبُ  
وقالــتْ: يــا ابــنَ زيــادٍ، حَسْــبكَُ مــن دمائنــا؟ واعْتنَقَتَـْـه وقالــتْ: واللهِ 

لا أفُارِقـُـه إنْ قتلتمَــوه فأقتلونــي قبلــه.
فنظــر ابــن زيــاد إليهــا وقــال: واعجبــاه للرحــم! واللهِّ إِنِّــي لأظنّ 

أنهــا تــود أن أقتلهــا دونــه، دعَُــوه فإنِِّــي أراه لمِــا به مشــغولاً.
ــالَ:  ــرَ فق ــدَ المنب ــرِ، وصَع ــاب القص ــنَ ب ــرجَ م ــامَ و خ ــمّ ق ث
ــن  ــدَ ب ــر يزي ــه، ونصــرَ الآمي ــر الحــقَّ لآهلَ ــذي أظه ــدُ للهِّ الّ الحم

ــيعتهَ. ــذاّبِ وش ــن الك ــذاّبَ اب ــلَ الك ــة، وقت معاوي
فقــامَ إليــه عبــداُلله بــن عفيــفٍ الأزديّ ـ وكانَ مــن شــيعة علــي 
ــذاّبَ  ــا الك ــدوَّ اللهِّ، إنمّ ــى صوته:ياع ــال بأعل ــب وق ــي طال ــن أب ب
ــة، تقَتــلُ أولادَ  ــذي ولاكَّ وأبــوه، يــا ابــنَ مرجانَ أنــتَ وأبَــوكَ، والّ

ــاء؟! ــنَ الأتقي يقي دِّ ــامَ الصِّ ــومُ مَق ــاء وتق الأنبي
ــه الجــاوِزةُ، فنــادى: يــا  فقــالَ ابــنُ مرجانــه: علــيَّ بــه؛ فأخذتْ
معاشــرِ الأزْدِ، فاجتمــعَ منهــم فــي ســاعة واحــدة ألــف و ســبعمائةِ 
فــارس فانتزعــوه مــنَ أيــدي الجــاوزةِ، فلمّــا كانَ الليــلُ أمــر ابــن 
زيــاد لعنــه الله مــن يأتيــه بــه, وكان قــد أصيــب فــي عينيــه, وكانــت 
ــن تحــت ركاب  ــوم صفي ــل, والأخــرى ي ــوم الجم ــت ي ــه ذهب عين

أميــر المؤمنيــن عليــه الســام.
ــه,  ــاب واقتحمــوا علي ــاب داره وكســروا الب ــى ب ــوا إل ــال: فأت ق

1(( ا لزمر, أية 4٢.
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ــاك القــوم عــن يمينــك وعــن يســارك,  ــه أت ــا أب ــه: ي فصاحــت ابنت
ــه ســيفه, فجعــل يــذب عــن نفســه وهــو يقــول)1(: فناولت

عفيــف شــيخي وابــن أمُ عامــرأنــا ابُــن ذي الفضيل العفيــف الطاهرِ
حاســرِ و  مــن جمعكــم  دارعٍ  مُغــاورِكــم  جَدَّلتـُـهُ  بطََــلٍ  و 

وجعلت أبنته تقول: يا ابتي ليتني رجاً لأقاتل بين يديك.
قــال: وجعلــت القــوم يــدورون عليــه مــن كل جهــة, وهــو يــذب 
عــن نفســه ولــم يقــدر عليــه أحــد, وكلمــا جــاءوه مــن جهــة قالــت 
أبنتــه: جــاءوك مــن جهــة كــذا, حتــى تكاثــروا عليــه, فقالــت أبنتــه: 

واذلاه يحــاط بأبــي وليــس معــه ناصريســتعين بــه!
فجعل يذب عن نفسه وهو يقول:

ــم مــوردي ومصــدري)2(أقســمُ لو يفســحُ لي عن بصري ضــاق عليك

قــال: فمــا زالــوا بــه, حتــى أخــذوه اســيراً, وأدخــل علــى ابــن 
ــذي أخــزاك. ــاد لعنــه الله, فلمــا راه قــال: الحمــد لله ال زي

فقال: يا عدو الله بماذا أخزاني؟!
أقسمُ لو يفسحُ لي عن بصري 

ضاق عليكم موردي ومصدري

فقال ابن زياد: الحمدلله الذي أعمى عينيك.
فقال ابن عفيف: الحمد لله الذي فتح عينيك, وأعمى قلبك.

فقال ابن زياد: ماذا تقول في أمير المؤمنين عثمان؟
ــت  ــا أن ــه, م ــن مرجان ــي عــاج ياب ــدُ بن ــا عب ــد الله: ي ــال عب فق
ــى  ــى يتول ــد, والله تعال ــح أم أفس ــن, أصل ــاء أم أحس ــان, أس وعثم
أســرار خلقــه يقضــي بينهــم وبيــن عثمــان بالعــدل. ولكــن ســلني 

1(( ذكــرت بنفــس الصيغــة والترتيــب, أنظــر: ابــن طــاووس, اللهــوف فــي 

قتلــى الطفــوف, مصــدر ســابق, ص ٢٠5.
ــر الأحــزان, مصــدر ســابق,  ــي, أنظــر: مثي ــن نمــا الحل ــت اب 2(( ذكــر البي

ــاووس. ــن ط ص ٧3, واب
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ــه؟!ّ ــد وعــن أبي ــك وعــن يزي ــك وعــن أبي عن
فقــال اللعيــن: والله لا أســألنك عــن شــيء أبــداً, وتــذوق المــوت 

غصــة بعــد غصــة.
ــن, أمــا إنــي  ــد الله بــن عفيــف: الحمــد لله رب العالمي ــال عب فق
ــك,  ــدك أم ــل أن تل ــن قب ــهادة م ــي الش ــأل الله أن يرزقن ــت أس كن
وســألت الله أن يجعــل ذلــك علــى يــد اللعــن خلقــه وأبغضهــم إليــه, 
فلمــا كــف بصــري آيســت مــن الشــهادة, والحمــد لله الــذي رزقنيهــا 

بعــد اليــأس منهــا, وعرفنــي الإجابــة منــه فــي قديــم دعائــي.
ــه فــي  فقــال ابــن زيــاد: أضربــوا عنقــه, فصــرب عنقــه وصلبَ

ــبخَةِ. السَّ
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ــال  ــي )ت 1212هـــ(, رج ــوم الطباطبائ ــر العل ــدي بح ــد المه 35. محم
الســيد بحــر العلوم)المعــروف بالفوائــد الرجاليــة(, الطبعة الأولى, منشــورات 

مكتبــة الصــادق, طهــران ـ إيران)1363هـــ(, ج1.
36. محسن الأمين العاملي )ت 1371هـ( :

أ.أعيــان الشــيعة ,تحقيق:حســن الآميــن , الطبعــة الأولــى , دار التعــارف 
للمطبوعــات , بيروت-لبنــان) 1983( , ج: 3.

ب. لوعــج الأشــجان فــي مقتــل الحســين,تحقيق : حســن الآميــن ,الطبعــة 
الأولــى, دار الأمير,بيــروت ـ لبنــان)1996م(.

ج. أصــدق الأخبــار فــي قصــة الآخــذ بالثأر,تحقيــق فــارس حســون كريم , 
الطبعــة الأولــى , مؤسســة أهــل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء التراث,بيــروت 

ـ لبنــان.
ــي أنصــار  ــن ف ــماوي , إبصــار العي ــر الس ــيخ طاه ــن الش ــد ب 37. محم

ــة ,النجــف )1341هـــ(. ــة الحيدري ــين, المطبع الحس
ــف:  ــف تألي ــة الط ــق واقع ــرويّ, تحقي ــفيّ الغ ــادي اليوس ــد ه 38. محمّ
ــر  ــة الآولى,مؤسّســة النشّ ــي, الطبع ــى الأزدي الغامــدي الكوف ــن يحي ــوط ب ل

ــران)1367 هـــ(. ــم ـ إي الإســامي, ق
 - الحســين  أنصــار  ,معجــم  الكرباســي  محمّــد  صــادق  محمّــد   .39

بريطانيــا,ج1. ـ  الحســينية،لندن  المعــارف  دائــرة  الهاشــميوّن 
40. مجاهد منعثرمنشد الخفاجي:

أ.الحــركات السياســية والقاعــدة العلميــة فــي الكوفة,الطبعــة الأولــى , دار 
منشــورات جســد,بغدادـ العراق )2015م(. 

ب.خفاجــة الســماوة , الطبعــة الأولــى, دار منشــورات جسد)شــارع 
بغــداد(,)2023م(. ـ  المتنبــي 

ــة,  ــة الكامل ــوزة الخفاجي ــي الأرج ــة ف ــب خفاج ــود نس ــق عم جـــ .تحقي
الطبعــة الأولــى , منشــورات دار جســد )شــارع المتنبــي ـ بغــداد(,)2020م(.
41. ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي الرومــي البغــدادي )ت626هـــ (,معجم 
الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب , تحقيق:إحســان عبــاس, الطبعــة 



الأولــى ,دار الغــرب الإســامي ,بيــروت ـ لبنــان)1993م(,ج5.
ــن الجــوزي )ت654هـــ(,  ــي البغــدادي الســبط اب ــن قزغل 42. يوســف ب
تذكــرة الخــواص المعــروف )تذكــرة خــواص الآمــة فــي خصائــص الائمــة(, 
قــدم لــه: العامــة الســيد محمــد صــادق بحــر العلوم,مكتبــة نينــوى الحديثــة, 

ــران ,ج 1. طهــران ـ إي
 , واقعــة صفيــن  212هـــ(,  ت  المنقــري)  مزاحــم  بــن  النصــر   .43
ــة  ــة العربي ــة , المؤسس ــة الثاني ــارون , الطبع ــد ه ــام محم ــد الس تحقيق:عب

القاهرة)1382هـــ(. ـ  مصــر  الحديثــة, 
44. هشــام بــن محمــد بــن الســائب الكلبــي )ت 204هـ(,جمهــرة النســب, 
,الطبعــة  د.ناجــي حســن  تحقيــق:   , ابــن حبيــب  الســكري عــن  روايــة 
الآولى,عالــم الكتــب )مكتبــة النهضــة العربيــة( ,بيــروت ـ لبنان)1407هـــ (, 

ج1.
* الدواوين الشعرية :

ــة,  ــب العلمي ــي زرزور , دار الكت ــه أ.عل ــي ,جمع ــام عل ــوان الإم 45.دي
ــان. ــروت ـ لبن بي

ــر,  ــم برب ــد نعي ــق :محم ــه الســام ,تحقي ــام الحســين علي ــوان الإم 46.دي
ــدا )بيــروت ـ لبنان(,)1431هـــ(. ــة العصريــة ,صي الطبعــة الأولــى , المكتب
47.ديــوان الإمــام الســجاد )علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب 
عليهــم الســام(, تحقيق:ماجــد بــن أحمــد العطيــة , الطبعــة الأولــى ,مؤسســة 

الاعلمــي للمطبوعــات , بيــروت ـ لبنان)1423هـــ (,ص22.
48.ديــوان عبــد الله بــن الزبيــر الأســدي ,تحقيــق :د.يحيــي الجبــوري, دار 

الحرية للطباعة ,بغــدادـ العراق)1394هـ(.
ـ  بيــروت   , والنشــر  للطباعــة  بيــروت  دار   , الفــرزدق  49.ديــوان 

ج1. لبنان)1404هـــ(, 
ــة  ــنتمري(,تحقيق دري ــم الش ــرح الاعل ــد )ش ــن العب ــه ب ــوان طرف 50.دي

ــان. ــروت ـ لبن ــة ,بي ــة العربي ــال , المؤسس ــي المق ــب ولطف الخطي
51.دائــرة المعــارف الحســينية)ديوان القــرن الثانــي(, الشــيخ محمــد 
صــادق بــن محمّــد الكرباســي, (, مركــز الحســيني للدراســات – لنــدن ـ 



بريطانيــا.
ــد  ــي معه ــث ف ــة الحدي ــام الحســين )ع( , لجن ــات الإم 52.موســوعة كلم
باقــر العلــوم )ع( , دار المعــروف ,الطبعــة الثانيــة , قــم ـ إيران)1415هـــ(.
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